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إلى أســـــتاذي الفاضـــــل أزجـــــي خـــــالص شـــــكري 
ــــدكّتور ــــذي أضــــاء معــــالم : ال ــــد زمــــري الّ هــــذه محمّ
ـــــــد وإلى،الرّســـــــالة مرتـــــــاض، فضـــــــيلة الـــــــدكّتور محمّ

، ثمّ عينـــــــا نـــــــاظرةيـــــــدا باذلـــــــة،فت بـــــــهالــّـــــذي شـــــــر 
وإلى أعضاء لجنة المناقشة على إسهامهم في المحافل 

.فلهم جميعا جليل التّقدير،صيرالعلمية دونما تق

 



 


                 
إلى من صنعا أجمل مشاهد حياتي

...والديّ العظيمين







أ

ـ

بين كتفه ونسر ا ...ملقّونمن 

.، والقرا

ولعلّ 

ل المتوارثـة عنـه، المتتابعـة 

ف بعیـــدو ،  ّ ـــالتصـــو ـــُ ف فَ رَ غْ ْ ف، وشجـــرة العرفـــان لا تـــدنو قطوفهـــارَ ع

.-من بعدهم-

ــس  نـ ــة تلمّ ،الیّــاتالجممـ

ــ ّ خش ي ل ـحــتى

.





ب

–-

.

:الـّتي حملـت عنـوانومـن ههنـا 

جمالیـة ا عتباره

خصائصـه ، 

.عُ ن 

ى  ّ ،وتد

،،الفلسفة الغنوصیةفي

ٕلى ،الخب  ـدلا : م

، واء "العتبة والمرقاة":ن عرفقد 

 :" ِ ْ ِ ِ شر ُ نِ َ قْ تَ رِ كْ الفِ ك ًْ طَ ص ُ مْ ير ِ لط ولِ یُ بخ ِ لَ ا ُ رِ دْ تُ ب ًَ زَ غَ ك ما إلى فصـلين"؟ا ّ فصـلحمـل ال: مقس

ل ّ ا:و ّ ا ام ،تناولـت ،"العقل الإيماني والعقل الإشراكي":عنو

ثين والفقهاء، ّ وّفة من المحد لص وهي تمثـّل الحقـول ،ا

" حكمة العرفان: "والفصل الثاّنيالعرفانیة، 
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ج

لات قاموستخريج  مصط

ةبمختمته،  ّ ات ام .لاحظ

" :" ، لسـان العبـارة": وسمـت فقـد" ،

مت،: وخطابیـة ومنهــاظــواهر نصــیة  ّ النطّــق والص

" : "

ق بعض المفردات،  ميزمت ّ ٕلى التر مز ا ّ من الر

.

ّع  " داء المحبّـةنـ: "، عنوانـه العـامّ :إلى فصـلين": "وتفـر

"":خـرعرض، و 

...: لعناصر جزئیة منها

": "درسـت فيو 

وّفة من  لص ا و ا مكان وزمانر

ـوء ، ّ الفصـل فيملقة الض

نيالثاّ

وحة ّ لر مين ا لمضا ا عن  شف  ك .ثمّ ، ل

راســـة، اتمـــة ّ ـــة راســـة المتفرّ ا

ائد،هو معرفي، وتحلیلي وصفي جماليبين ما ّ :كان المنهج الس

.
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د

ـ ّ راسـات الص ّ ا وـع  نـ وق ـه م ا لاحظت وفة مـ

،في حصار 

والخـروج ،رعـ:

وـفة المزعومــة،  ـّ لص نمــاذج وقــد تــوافرت ت ا

:في هذه المواقف من 

،وقـد :" : "كتاب- 1

نّ لوالقول  ٕ ، هویتـه وا

،من لال 

.

ّف: "كتاب- 2 وـفةالتطـرّ جعـل : ورجع" دراسات في التصو ّ لص ازم ا وـ نـ ل ف م

.ف وخصائصهالتصوّ بدع ناولام یعةوحكم 

ٕسماعیل" : "كتاب- 3 : ا

(: نفي جــز ""

ــوّ  ، )"/ففي التص

عليمیـة ماالعلاقـة و فعرض لمه، وحاد

 ّ ـول ـن: بویة والتر لق المـذهبينوقـفم، ني، ا

لتقـة، التزام ة لـ ا لعم ـول لإمامـة والولایـة، ا لق ، والعمـل الكرامـة، اعتقـاد لعصـمة، ا

ـد ب  اعـ ــوّ ،  ــاد و ، الغل ــاعتق ّ ـول ، فعاء والوســطاءالش لقـ ــول ا لحل

اد ّ ...وتح
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ه

وـفة عرضــا ونقــدا: " كتــاب- 4 ـّ لص دـ ا يـ عنـ ـةـ لتلقـّ لعامّ ا ادر  ـ : تنــاوللصــادق ســليم صــادق، "المصـ

ارجة الخ ادر  مصـادر التلقـي -الهنـدي-رانيـصـالمصـدر النّ ومنها ، لمص

بي ـذ عـن النـّلكشف

لهام، و ـوالخض،َ والمَ  ،ي ـّالكشف الحس، و الإسراءات والمعارج، و لهواتف، واالفراسةو الإ

ّ و  لوـدو وقاّ : در امصـؤى والمناماتالر ّ التلقـّو ،ا لشـ نـ ا ، ي ع

لكابومنها: ةصثمّ وازن مصادر التلقيّ هذه بم...يالتلقّ و  لسـنّ -ا -الإجـماع-ةا

لقاس حیح-ا ّ ليمة-العقل الص ّ .)الفطرة الس

" : "كتـــاب- 5

:عـرض لمحـاور تقلیدیـة منهـا:

، و مـن ،مصـادرهمناولا ،،

ریعةـ، وو و هندیةو 

بودة الوجودتمضاعفا قول  ل :، حصرهاا

ّ شيء في هذا الكونتجوز عبادة - .نو ،كل

.من مطلق، ةفي المحبّ هم انحراف -

- ّ .في بعض مخلوقاتهيحلّ الحق

سول - ّ .اء رحمهم الله) ص(انحرافاتهم في الر

...انحرافهم في مفهوم الزهد والجهاد والقضاء والقدر والتوكل والجنة والنار-

عـوة و  ّ ا عنـاتات  ّ الط

بة ّ ف نحو المصو ّ ـو بعـضالتصو ّ فة الفقهـاء والص





و

وّفة لص هـا حققـة من تهـما عض ب

ي ّ . ا

:

بدر عوف"": كتاب فصل  .ل

." لعارفين": وكتاب

." : "وكتاب

فين لنخبــة مــن المــؤلّ " : "

هــؤلاء،: 

.

هذاو 

، الفكـري

وما هـبقدر،ن هذه التفّاسير، ف منموذا 

،،ولّ 

فم الخالق،العرفانیة

ـدرا ،م ،التّ  م

،التخّريجـات العرفانیـة،

لیـه، ٕ ضـافة ا ٕ ـا ا ّ نه ٕ ـا ّ ٕلى الش ، ـلا ا

،





ز

ّ صد من المق حققة،رعيـالش

.

 ، ـة ى ّ اص

شـــف ا،ومع،

.عن خصائص نوعیة

،

،

...

الـّتي هي ولیـدة ،وقد 

،،

.

" :

" مواقــع النجّــوم"و" "و " "و" 

" "وكـذا دیـوان " "و " " موسوعته الفاخرةو 

شمـس "كتـاب : 

" "و" "و/د: لـــ..."المغــرب

.مصادر و ،سعاد الحكيم/د:لـ
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ح

ـةومـن  ّ ،افقـاد مصـادر هام

ي ، ّ ــتا ــول وفقّ في الحص

لكـاب المطبـوع والمحقـّـق مــه ورقـاتر ـ ا

ة البحـث، /دمن طرف ّ

ا ،مـن د تفسخ عقد نتائجه، ولعـلّ مـا ولم قيمته رسـ

عـمال الكـبرىفاتحـة

ومن ،فمن اللهفيها،

دـن : یةومنهم عمید الكلّ ،ومشايخهوالغّاتب ادكلیّة بوم

وم، ّ لفـات محمـّد ملیـاني،: ورئس القسـمر والإ

لين ّ ومنهم،المحص

ةمحمدّ زمري : ّ وـقرّنو ،المحققّـيندر ، الم

-بحر الواصـلين-كما 

،

...لفضائلهم الجمّةرام، طوال المشوار الجامعي

بصیصار ـشوت ، بعضولعلّ 

العرفانیة

ــن ،  ةالموم ّ الإســهامرجــو





ط

.ستعينوبه وسم

2014-12- 07: انتلمس

ل اّ لط راوزانـى قـلیل: ةا
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،،

،،

اقـة ،بقدر ما یصنع الحيرة و ،شویق ّ والط

ــة ،العجیب

فوـات'':  ل ،''لـنفّس''كتـابو ''ـةالمكّ ا

،مـنمذهبـهو 

والجــــامي ،"شرح فصــــوص الحــــكم"،وــــود 

،"نقـش الفصـوص"و ،"ـةوـات المكّ "وعبـد الكـريم الجـیلي في ،"نقد الفصوص"في 

ات و ،""و ـ ،كتـ

، تنا،، ""

نهـا كتـاب دون الإغفال عن المواقف 

"لـوم"یوطي، و" "

عراني ّ اب الش ...لعبد الوهّ

،المتجّهـــة إلىالبحـــوثو 

لمسش ،""في 1ـا
وّفة "في 2 لص اـس ،3،4،"الإسلامفيا وه

ـيخ الأكــبر ابــن عــربي 1 مــة إنّ ســبب دخولــه إلى عــالم الشّ تمّ علــى يـد شــيخ مســلم ولــد في أوروبــّا هـو مصــطفى عبــد العزيــز وتــرجم كتابــه إلى يقـول في المقدّ
ة عند ": ينظر-أحمد الطيّب/العربية د يخ الأكبر الولاية والنبوّ رقاء-مقدمة المؤلّف-"محي الدين بن عربيالشّ .المغرب-دار القبّة الزّ

جمات عن اللّغات أستاذة للثقّافات الإسلامي) 1922/2003(مستشرقة ألمانية 2 ة والهندية في جامعتي هارفرد وبون لها العديد من المؤلّفات والترّ
رقية منشورات -محمد اسماعيل السيد ورضا حامد قطب: ترجمة-"الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف"-الشّ
2006: 1ط-بغداد-ألمانيا/الجمل

301: ص-أنا ماري شيمل-"وتاريخ التصوّفوفية في الإسلامالصّ الأبعاد":آراءه في كتابينظر إلى خلاصة 3
فيلسوف ومستشرق فرنسي4

mailto:@�
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،6": "كتابفي ،5ربيج وان ع

،، 7...و 

علا عففيبيدراسات  ل ،،ا

،وســعاد الحكــيمح، مفــا

اـل لیتروف وقوالـب الكلـمات مـن رسم الحـ8 ف

.  وقطیعة ا

ّ ،و  مس بحسب حركة الش

،وشملفترة الفجرومنها 

و ، 

هر و تتلوها ّ ٕلى المشـفترة الظ ر ـسفره ا

تدرها بمكةّ،  ٕلى العراقسفتلخّص و رـالعصفترة ل ّ ،ره ا ام،وموبلاد الر ّ مة، ثمّ ،ومصر،والش ّ تعقبهـا ومكةّ المكر

،لبیـان مواقـف فـترة العشـاء وتعـرض وهي فترة فترة المغرب 
9.

،،

 ّ لس ، 10،وبعدها،ا

308:ص-أنا ماري شيمل-"وتاريخ التصوّفوفية في الإسلام الصّ ":ينظر إلى خلاصة المقارنة في كتاب5
مستشرق إسباني نشر دراسات عن محي الدين بن عربي6
ين بـن عــربي ومذهبــهورد هــذا المصــدر في كتـاب -ســتيفن هرتنشــتاين-ان المطلــقالرّحمـ7 ــيخ محــي الــدّ -محمــد علــي حــاج يوســف/د-شمــس المغــرب ســيرة الشّ

جمة والنّشر راسات والترّ 64: هامش ص-2006: 1ط-حلب عاصمة الثّقافة الإسلامية-فصّلت للدّ

راسات والنّشر والتّوزيعالم-سعاد الحكيم/ د- "ابن عربي ومولد لغة جديدة": ينظر سة الجامعية للدّ 91:ص-01/1991:ط- لبنان-ؤسّ 8

ة كتاب: ينظر9 ّ ين بن "-خط يخ محي الدّ .محمد علي حاج يوسف/د-"عربي ومذهبهشمس المغرب سيرة الشّ
14:ص-سعاد الحكيم/د–"": ينظر10
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، و :

وحة ا ّ لر .ا

،بمدینـة ) مــ1165/ هــ560(:سـنة

َ ت حَ  قى وراءس هد إلىب وت ّ الز

ف ّ ،)هـــ568(،ا11والتصــو

،هــ567،

ره ـفح،اوفيه

ــهَلْ في القــراءات مُ ، فمــوالحــدیث والقــراءات والنصّــوصوالتفّســير الفقــه في  ً ام

،: ،12المعاني والإشاراتفي

،وقد كان یعلمّهم،

رّ ـو ، 13به

ــ ّ ــنهم ،،يرةوالس ــون وم ــن زرق ا
14.

،ـ

ید ّ ّ المیـول إلى،،والص ،فقـد كان قـوي

267:ص-1983-جامعة عين شمس-كلّية الآداب- فيصل بدير عوف/د-"الالتصوّف الإسلامي الطّريق والرّج":ينظر 11

د إبراهيم الفيومي/د-"بن عربي صاحب الفتوحات المكيةا":ينظر ار المصرية اللّبنانية-محمّ 13:ص-]ت.د[-]ط.د[-الدّ 12

لمـرء أكثـر مـن نظـرهم إلى قولـه، ولأنّ العمـل بمقتضـى العلـم يحثّ ابن عربي في جميع رسائله ووصاياه أن يقترن العلـم بالعمـل، فـإنّ نظـر الخلَـق إلى فعـل ا13
نيا وذخر الآخرة ين بـن عـربي-"الوصايا: "ينظر.يورّث صاحبه علما آخر لم يكن يعلمه، فيحصّل بذلك نفع الدّ -02:ط-سـورية-دار الإيمـان-محي الدّ

132:وص60: ص-1988

08: ص-1965-القاهرة-مكتبة الأنجلو مصرية- بد الرّحمان بدويع/د:تعريب- أسين بلاثيوس-"ابن عربي حياته ومذهبه":ينظر 14
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ـنحـوهفي توجيهتهولعلّ مجرى،الإيمانیة ّ ،رعیةـاكسـاب العلـوم الش

َ وِّ ، تلقـّىفقـده، ج

، "": عرفت بـ،

مدرسة ان مسم ة، ـن  ّ . 15هـ580: فر

وشــهد حفـلات الخمــر، ،،

،16

ـوسـ،

عزز المهدوي ل بد ا ـهرات،یصف ما كان ،ع ّ ،وانغماسـه في الس
17.

» «،

،

ّ في المقامات من طریق الخـتم ،، وسمو

،،

،

،رفوا بتكمیلهـاـ،

،،

ف مــنهفســتجــده ن كانــت مــا  ـا لغـ ــاالــتلاّوة،هجــر صــحف و ــرك الما ّ ،لكنه

ا ّ نه ٕ ، فا

ية": ينظر د إبراهيم الفيومي/د-"ابن عربي صاحب الفتوحات المكّ 14:ص-محمّ 15

ين بن عربي ومذهبه": ينظر16 يخ محي الدّ 82:ص-محمد علي حاج يوسف/د-"شمس المغرب سيرة الشّ
65:ص-المصدر نفسه:ينظر17
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--

لال ّ ٕلى الماء الز هاصـف ی فـراح،بقـّةا

ــا ــا ،«:دم ّــة شــعر سمعته وكم والله رن

ذ ، 18» ّ ما سمع إ ّ المترنم زخـرف القـول یـترنم

،كما یفعل صـاحب القـرد بقـردهيهتزّ 

،ـ

ـــ،الوضــوء ّ في داره ب لاّ صــلى ٕ ــوت" ": وا ،دون ق

قص ّ هر والر ّ ،،ثمّ یضطجع من تعب الس

وح،، ّ مفكـّرا ،امـد القلـب والـر

لاة ولا یدري ، ّ ّ تنقضي الص ّ محتى ّ الإمـام ولا بمـا صـلى ،ا صـلى

،،یفعلون

ّ ذ،ـ 19...وكل

،

ضمـن ،،المحظورات، و 

نســاط،مــن فــرح وسرور، اض وا نقــ ،وا

،

،، رم

ين بن عربي-"مناصحة النّفسقدس في روح ال": ينظر 44إلى 41:الورقة- مخطوط منشور على شبكة الأنترنيت-محي الدّ 18

.لصّفحات نفسهاا- المصدر نفسه: ينظر 19
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ویبرز مدى ح 

.20

ّ هـذه ،تحـقـد ، وحـتى

ر  ادع مرتبـة ف،ولا ، التعّامل معها بحذريجبالم ّ الـر

ا  وـ الـ

ٕلى نور الهدایة المبين،  لام ا ّ زمـان :لى دلالتينمن شرنقة الظ

في المانغماسه

في نظـره

ب ـولم ، ّ ر

،ـ

.من هذا التصّنیف

 

ــن ـشــة ــاءيء م د ، فنرصــانتق

استعداد  ّ وّفةلتلقّ ن لص رف ا ا المع افتحهـا ،،وسعي واع،،ي 

،،

ين الكبرى هي الرّجوع إلى االله تعالى بالإرادة، كما أنّ الموت رجوع بغير إرادة، وهـو امفاهيم كثيرة منها لتّوبة ل20 نوب كلّهـا مفهوم نجم الدّ لخـروج عـن الـذّ
نيا والآخرة، ين الكبرى-رسالة في الطّريق إلى االله: ينظرلأنّ الذنب ما يحجبك عن االله من مراتب الدّ : ص-مخطوط منشور على شبكة الأنترنيت-نجم الدّ

ا في تعريف العطاّر فهي ضربُ خيمة من هذا العـالمَ في ذلـك العـالمَ -03 ين العطـّار–) الألمكتـاب (مصـيبت نامـة : ينظـر.وأمّ -محمـد يـونس-فريـد الـدّ
ل-إشـــراف جـــابر عصـــفور ـــد الأوّ ـــالك، ،365: ص-مصـــر-الـــس الأعلـــى للثّقافـــة-2005-1ط-الّ د عنـــد الكاشـــاني بحســـب مراتـــب السّ وتتحـــدّ

ــا بينهمــا مــن أبــواب، فــإذا كانــت التوبــة في البــ الرّجــوع عــن المعاصــي بتركهــا والإعــراض : داياتفأصــلها في البــدايات غــير مــا تتّخــذه في النّهايــات فضــلا عمّ
-دار المنـار-عبد العال شاهين/د:قيقتح-عبد الرزاّق الكاشاني-"معجم اصطلاحات الصّوفية":ينظر.نّهايات التّوبة عن ظهور البقيّة

...فسنجد في كلّ منها ما يشترك وما يزيد عن المشتركولو تابعنا تعريف التوبة عند بقيّة الصّوفية ، 193-192: ص-.1992-01:ط-القاهرة
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،رقـثمّ ،

،.

:فيو 

،،،
نيالعری،و ، 21

س، 22

.23»«: یقول عنه 

وـن ، كّ لت وهو ا

وهذا ینفي عنه 

 ّ ، ال الهندیـة و ومنهـا ال ـالش

فوات"وهو صاحب  ل ،من د عَ " ا

اـرة  لغ ّ الضـا ، ا

ر ّ اهـا ،ه عقلوهذا ممّا لا یتصو

.

ين بن عربي ومذهبه":ينظر يخ محي الدّ 91:ص-محمد علي حاج يوسف/د-"شمس المغرب سيرة الشّ 21

وحية والبدنيّة فيمـا يق22 قدرم الرّ ار  اختب تهم و يههم ورعاي توج لى  يقوم ع يه، ف يد لى مر لي ع لفع اف ا الإشر المرشد دور  يخ  لشّ يّ ا ومـون بـه مـن طاعـات، يؤد
ــيخ والنّــاس أحيانــا، وعلــى المريــد أن يطيــع ســيّده طاعــة مطلقــة فــلا يناقشــه ولا يخالفــه ولا يعــترض عليــه، ذونــه مــن أعمــالِ خدمــة الشّ م لــه ومــا ينفّ وأن يقــدّ

تــه، فضــلا علــ ــمع والإجابــة، لأنّ المريــد يعــي مكانــة الشــيخ فهــو يــؤدّي في مجتمعــه مــا يؤدّيــه النــبيّ في أمّ ى أنــّه يخلّصــهم مــن بعــض الوســاوس والشــكوك، السّ
الفتوحـات ": ينظـر.ة

ين بن عربي-"المكية 1199: ص-02:ج-محي الدّ
2447-2402:ص-المصدر نفسه: ينظر 23
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عبـد 

یتونن سلمة ّ ـز: ، وهيهــ586سـنة)(خطیب مرشانة الز لع مت وا ـ ّ لص هر وا ـ ّ لس وـع وا ، الج

ــة والیقــين:  ّ والعزيم ــوكل ــدق والت ّ ، 24الص

.

580

الخدمة

، ،

وّفة،،ه لص ا

والتيّ یتع ،

25...ـ

ده وهـو صـغير مـع عمّـه 

كانــت،، وكان يخدمــه

لكـاببفاتحـةالعوائـدخرقعنهاویظهرالعالمفيتتصرف،الصالحينمن العجـب«:تقـولوكانـت،ا

لكابفاتحةوعندهشيءیعتاصممّن ٕلاهذامامافكونیقرؤهالا،ا ّ رمانحا » بين

ين بن عربي-"الفتوحات المكية": ينظر 293-292:ص-محي الدّ 24

ين الكرماني يخ أوحد الدّ 114:ص-في المصدر نفسه-ينظر قصّته مع الشّ 25

mailto:@�




23

، »«: »ابهوانتفعت«: 

.26»«: ویقول عنها

ّ ،هــ574هــ و 568 ّ إلى سـت قـد تمتـد

» محمـّد«، وهي الفترة التيّ مكـث فيهـا الفـتى »«،س 

،

ّلات لر لات وا ّ لتنق .ا

ٕلى الخالق،  27"ر"ا

.28كاء

 

تقـول وكانـت«: یقول مخـبرا عنهـاابیة، ،فاطمة القرطبیة كانت 

لهیّـةلي ابیـة،ونـورالإ ّ ذاالتر ٕ وي،هـذانـور:لهـاتقـولا،تهـزر إلىـاءتوا

ّیهوهو هّولافبر 29»تعق

. انیّ روبل قطبا

ين بن عربي ومذهبه": ينظر يخ محي الدّ 118:ص-محمد علي حاج يوسف/د- "شمس المغرب سيرة الشّ 26

ف الإسلامي في الأدب والأخلاق: "ينظر27 سة هنداوي للتّعلي-زكي مبارك/د-"التصوّ .592:ص-]ت.د[-]ط.د[-القاهرة-م والثّقافةمؤسّ
.الصّفحة نفسها- المصدر نفسه: ينظر 28

ين بن عربي ومذهبه": ينظر يخ محي الدّ 73: ص-محمد علي حاج يوسف/د- "شمس المغرب سيرة الشّ 29
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،.

، ،ف

، 30لقصورهاتجده في صدورها،

او ، ّ غز .بمكةّست

 
31

ّ سلوكه ورسم معالم طریقه،  .في تخير

 

ب 

ّ صــغير ،، ّ هــداه صــبي حــتى

ریق ّ ٕلى الط 32ا

26:ص- أسين بلاثيوس-"ابن عربي حياته ومذهبه": ينظر 30

08: ص-صدر نفسهالم: ينظر31
ــونيز الأبــيض: "طلـب الحبــّة الســوداء لكنـّه عــبرّ عنهــا بقولــه32 ين بــن "-وهــي لا تكـون بيضــاء اللــّون أبـدا"  اعطـني الشّ ـيخ محــي الــدّ شمــس المغــرب ســيرة الشّ

62:ص-محمد علي حاج يوسف/د-"عربي ومذهبه
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33ه

.

 

 ّ ّ -یعـد ،ادو بــار التـّابعينمـن-المتــوفى

ذایلالّ یقومكانو ـ«:،عندهكانتبقضبانضرب،یاءالع فإ ّ ربـلض

یعلمـواحتىم؟دوننادبمحمّ یفوزوادمحمّ ،تيدابّ من

َ مَ وقد ""ومن،»رالاً بعدهملفوا ملكـه،ان مدینة تلمسَ

لفقه بد ا لعا ،،ا

يحتطـب خرجثمّ ،
34.

و

ـادالحلـيمعبـده يحـكي عـن ذا  ّ ذا،بمدینـة سـلاالغم ٕ شخصـاا

مونه اسالنّ و ، ّ لیهوینظرونیعظ ٕ .35ینصرفثم»رابرابراب«:یقول،ا

 

بخصـوص لقاءاتــه، ضمــنـاءت

،رفيـ،،ررـان 

ين بن عربي ومذهبه": ينظر يخ محي الدّ 81:ص-علي حاج يوسفمحمد /د- "شمس المغرب سيرة الشّ 33

ين بن عربي-"الفتوحات المكية":ينظر34 918:ص-01:ج-محي الدّ
3020:ص-03:ج-صدر نفسهالم: ينظر35

mailto:@�




26

جمیعـا وهم ،ـكان ممّن يمش،ـ
36.

 

يمكـن رصـد 

خصیةتهاح د ّ ،الش
اجعـل الله فيهـفقـد ،، 37

لاح والتقّوى ّ ،،،الص

ا، عنه

"."عند الحدیث عنها بـ

واب، بخصــوص 

والمعــروف ــ، ـّالعــاطفي مقابــل فــوران الجانــب الحســه حرمانــ

ــعفي  الواق

38.من زيجة

وما لا يختل

ّ المـترجم لحیاتـه  ن ، ومـن ثمّ فـإ

 ،

قـع و عن وطیب، 

ين بن عربي-الفتوحات المكية: ينظر 207:ص-01: ج-محي الدّ 36

09:ص-أسين بلاثيوس-"ابن عربي حياته ومذهبه": ينظر37

ف الإسلام":ينظر 158: ص- زكي مبارك/د- "ي في الأدب والأخلاقالتصوّ 38
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ـوط ّ ٕلى ،الس ،39شـير ا

بط،  ّ "": ولر

،             بخا، 

ي ّ ئل فضـالوكان ،لامذاصطحبه رفقة بعض التّ ا

،الحدیثسماع ،

،، : َ ؟ لفـك

ٕلى معقد الإزارفه ،،كلهّ شوكا یصل ا

.40»رضي الله عنه،«: 

اهر والباطنالقول، ومهحققهل التّ ، ّ : لظ

»،

ــ» والمعرفـة ّ ــاهر،وهــذا ینفــي اته ّ لـ لظ بطـ الم

،ید مریدالا كون المر « :و ،هبل هو و ،التفّسير

«41.

،"":ار اذ،

فخـرج، »«:فنيالعری

ــارته ش ٕ ّ ،هــودــل، ا :وقــاله،ر ـفســلم

بافق،»« ،،يـ«:ال معجّ

ين بن عربي-"الفتوحات المكية": ينظر39 1587:ص-02:مج-محي الدّ
ين بن عربي ومذهبه":ينظر40 يخ محي الدّ 100-99:ص-محمد علي حاج يوسف/د-"شمس المغرب سيرة الشّ
ين بــن عــربي-الكوكــب الــدرّي في مناقــب ذي النّــون المصــري":ينظــر41 -01/2002:ط-بــيروت-الانتشــار العــربي-لفتــّاحتحقيــق ســعيد عبــد ا-"محــي الــدّ

162:ص
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،«:،»فكف العمل؟

 ْ َ و ـــواللهُ ،لى َ ْ ُ ر ِ قُ ز ٕلى «: یضـــیف.»ذني ـــت ا ـــریفرجع :نيالع

،،

.42»،المطلوبة

في

ب ل، ّ اـدفكـرةوالتعص ،  ««، فعبـارةةو

،

«ومن 

لكـنّ ، 43»

، "":، نهجیةهذه الم 

زاءو ره،ـعص ٕ اكفـر زندقـة و ،ت تيالـّالمذاهب الجامدة والعقول الخامـدة، ا

نّاومروق .عن ا

،،

ذا قعد بين  ٕ ـ،فكان ا ْ ف رَ ع

هُ رَ مَ ،وفي م،لُ امَ عَ ُ فَ ،

،ى،

ين بن عربي- "الكوكب الدرّي في مناقب ذي النّون المصري": ينظر 145-144: ص-محي الدّ 42

ين بن عربي": ينظر .13:ص-01/2011:ط-لبنان-دار الكتب العلمية-عبد الباقي مفتاح/د- "بحوث حول كتب ومفاهيم الشّيخ الأكبر محي الدّ 43
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هممل افعـو ، 44من الهیبة

45.وحشةو نقاضامنمبهكونماو لمباسطة

:" ُِ ّ من يح بد ّ لا  رطـوسي الله الطّ عبـدَ "ب

َ فـَ... «: معاتبـاسـول ، ِ لم

رسو؟ مدن هّ الله و ،ثو فاخرا ونفقةفلمّ ،»؟ته لحب

، وقــال ،ا مــن الله

... وعبادتهم،46...بصلاه

 

في نفسه ت،

نفحت مداركه،المعرفة والعلم ،ته وا

ته:نموذين ّ ابعد ان قص ا،تق

ّ حمر الوحشمن وربـّما مـس

قــت، وقــد  ّ ْ «وتفر ــ،ف ِ مــكنَ م

قوسـا و ، 47،»

ين بن عربي ومذهبه": ينظر يخ محي الدّ 99:ص-محمد علي حاج يوسف/د- "شمس المغرب سيرة الشّ 44

196: ص- المصدر نفسه: ينظر 45

39-38:ص- أسين بلاثيوس-"ابن عربي حياته ومذهبه":ينظر 46

ين بن عربي ومذهبه": ينظر47 يخ محي الدّ 61:ص-محمد علي حاج يوسف/د-"شمس المغرب سيرة الشّ
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نهّقولیل  ٕ ا

.و

ان ســنة وفي  مســ ل بت  ّ رـ ، ـ هــ590مـ

،،،

.48

 

ثنا عــن  ّ ذا تحــد ٕ را، ـنجــد لهــم حصــ، ونقصحــابا

احب ّ ـ،بمكانة الص ،ن كان هـو لهـم تلمیـذافضـلا عمّ

49»«فریدة في نوعها 

ّ بهاف، وفي تلمیذ في نوع من المعرفة التيّ لم يختص ّ ، الص

 ِ َ ، هفَُ ح

.

مـن كان ذا كـبر في

م ّ ظهـرقد و تح فمـن الواجـب، قـدراسـناّهمـهـومـنعنـدالحـق

فضفاوعنهذو معهال  .اناللهعبد، ب

 

ين بن عربي ومذهبهشم":ينظر يخ محي الدّ 151:ص-محمد علي حاج يوسف/د- "س المغرب سيرة الشّ 48

ة للكتاب- نصر حامد أبو زيد/د-"هكذا تكلّم ابن عربي": ينظر 39:ص-2002- الهيئة المصريةّ العامّ 49
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:

يجید 

احه ـئة،ثـلاثسـنةرـبمصـالحرـريصـ وس

ّ وسقطتالله، فانتفضتفيهابعد ا عُ ـفكس ّ ترضرت، فلم

اللهجعلبعدلكملا«موعظة

عرفه 50،»واءتجعلوهایهوتجلّ لم

.

 

يهو«: یقول عنه ّ نهّ »الغزاليامدكتابكانا ٕ من«، یقول عنه ا

هربتقامالتي ّ متوالجوعالس ّ عزوالص ل وقد،"وا

51».هذه

 

.

ين بن عربي ومذهبه": ينظر يخ محي الدّ 70:ص-محمد علي حاج يوسف/د- "شمس المغرب سيرة الشّ 50

ناصحا مريديه 51
عَها لهم بحسب طريقته رَ .في التزام الخرس والصّمم والعمى، وهي الرياضات الّتي شَ
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 ّ ن ٕ جـرىومـاوخمسـمائةسـعينسـنةطریـف) المالقي(القلفاطاللهعبدمعمحا

لم اّرالغنيّ بينمن ا لش ا

نّ  ٕ ادعند كلّ كانرلينا اـدبـدیناررةـالعشـمـنقفصدّ عشرةمنهماو وتصـدقو

فضـلتموهبمـاذافقـالسـعةقتصـدّ ايالحـاضرونفقـالعندهتيالّ العشرةمنبسعة

احهبهقتصدّ ممّاكثرقتصدّ هفقالوا ّ عـنكمـابولكن حسنفقالص كانقتصـدّ يا

احهمـنإلىدخو المقامـاتیعـرفمـنینكـرهلاوهـذاالفقـرانـبإلىففضـل،صـ

نّ ، نما وقفوامعوقفواماالقومفإ ٕ قتصـدّ ولـو،الكشـفیعطیـهوماالحقائقمعوا

اّ رـةاّ مـنفقصـه،شيءلاوبقـي ـمـاقـدروقو ّ ، 52بـهكتمس
53

 ّ النص

.

ية":ينظر 660:ص-ابن عربي-"الفتوحات المكّ 52

فة ": ينظــر53 ــعرية("ألفــاظ المتصــوّ جامعــة النّجــاح -رســالة ماجســتير-حلمــي عبــد االله حســين عــدوي-)دراســة دلاليــة في أعمــال ابــن عــربي النّثريــة والشّ
ر -يحي جبر/ د: إشراف-الوطنية 110:ص-قسم اللّغة العربية-اسات العلياكلية الدّ
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سـبعسـنةهصـحبتب ه،

.54ابهوماتالمصریةراإلىوخمسمائةوسعين



 ّ من یعد

»«كتاب 

ئلا ،» «به كتاب اـ ،:ق

ه ، 
55--.

 

 :

وا

مة وبغداد والموصل والع ّ رة ومكةّ المكر ّ 56.والخلیل والقدس والمدینة المنو

ين بن ":ينظر يخ محي الدّ 232:ص-محمد علي حاج يوسف/د- "عربي ومذهبهشمس المغرب سيرة الشّ 54

31-30:ص- أسين بلاثيوس-"ابن عربي حياته ومذهبه": ينظر 55

ين بن عربي ومذهبه":ينظر يخ محي الدّ 91:ص-محمد علي حاج يوسف/د- "شمس المغرب سيرة الشّ 56
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ثنا«ت ّ ـــت»، و57» »و» ـــد 58»سمع

60»«و ، 59»«و 

 :

و 
ر ــ61

ار بمكّ  ّ .62...ة، واالهاشمي القص

هلاتـ

في 

...

د بن هبة االله بن محملين: نظير قوله57 يخ الفاضل أبو غانم محمّ أبي جرادة بمنزلي بحلبوأملى عليّ الشّ
سمعت عن عبد العزيز المهدوي بتونس عام تسعين وخمسمائة: مثل قوله58
لفظ الإخبار أعم من لفظ التحديث، فكل تحديث إخبار، ولا ينعكس59
ليهالإذن في الرواية لفظا أو كتابة أي إذن الشيخ لتلميذه بأن يروي عنه مسموعاته وإن لم يسمعها منه أو يقرأها ع60
هو ابن الجوزي المشهور61
ين بن عربي-"الكوكب الدرّي في مناقب ذي النّون المصري": ينظر62 260:ص--سعيد عبد الفتّاح/د- محي الدّ
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فـكان یتصّـل بهـم ویتواصـل ،رواح لا يحجبه عنهم شيء

ذــر و ، تعامــل مــع العــالم المــادّي لا فــرق

.

 

نهّ  ٕ ، فا ّ سـل ف،إلى طور الولي ّ «صاحب من الر

ي ،ـوس، ّ ا وـ  تـولاّهه

دي ٕلى المقام المحمّ ّ، وهذا یفصح عن ا ،، 63هتدر

كانو ـى،ـشـ، 

ٕلى الوراثة الموسویة، ٕلى الوراثة ومن ثمّ ثمّ إلى وراثة هود ،ثمّ انتقل ا ا

فني بهـ،هود ، المحمدیة ّ ... ا فوقعـت في الوجـود كـما عـر

فقد ضـر       الخ، لا صحبةى وهودا وداود وما بقي فرؤیةـسل محمدّا من الرّ 

.64ن روطةمالثة قریباة الثّ كان 

ل 

ين بن عربي ومذهبه": ينظر يخ محي الدّ 86: ص-محمد علي حاج يوسف/د- "شمس المغرب سيرة الشّ 63

.224-105-94:ص- المصدر نفسه: ينظر 64
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العـذب ،مـه

افي ّ 65.ك االص

مـنمـا ينبو 

هف
: عــرف بهــاـلشّــ66

 ...

.الفكریة

11:ص-إبراهيم الفيّومي/د-"ابن عربي صاحب الفتوحات المكية": ينظر 65

ين بن عربي": ينظر 15:ص-عبد الباقي مفتاح/د- "بحوث حول كتب ومفاهيم الشّيخ الأكبر محي الدّ 66
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الإیماني

حكمة العرفان: الفصل الثّاني


العرفانیة
 



الوجود والعدم
اھر والباطن حقیقة الظّ
ماھیة العقل القرآني
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ـمّ  تا لـ ّ تخــير

اـرة

...

ال 

...1

دهـاش ـ ٕ رامة العـالِم وا

اجد العاشق الملتاعالم  مو .بدع و

ين بن عربي-"القدسية ومطالع الأنوار الإلهيةمشاهد الأسرار"ينظر إلى هذه المشاهد في كتاب 1 .كتاب منشور على شبكة الأنترنيت-محي الدّ
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لا يخشى

خر وینصت لحدی ّ ماع ث القمرالص ّ نفسه قـد خـرج والبحر، یتقن الس

ّ ت الكلـمات و شــرقف  يء سـوى ـالمعـاني، لا لشـتـوهج

.

2 نـ دواـر النقّـاش م

 :

َ عْ  ُ بر

، وحصل  ّ .الشك

        3،ــ  ـــیـ ّ وفة تقن الص

،،

ّ صوفيّ وضعیّة مريم ّ ، حققة مريم، في نفس كل وّفة اليهز ِطذع المفـاهيم ص ـاق َ سَُ ف

د التعيّنـاتود إلاّ الوجـود الواحـد، ومـع ذلـكهـذه المسـألة تنـدرج في إطـار وحـدة الوجـود وخلاصـة المـذهب أن لا موجـ2 د بتعـدّ ف ":ينظـر-.يتعـدّ التصـوّ
172:ص-زكي مبارك/د-"الإسلامي في الأدب والأخلاق

25: الآية-سورة مريم3
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ََ لِّ قَ هَلَ ِ  ،ابه

.الیقين

 ...

ــا؟ .. العــالم.. .. .. الوجــود مــن الوجــود حقّ

 َ ذا كنت ٕ و ا

الَ ا موجود َ م

شجـرة تتعامـل ؟

،معها

 .. :4،

َ ودُ جُ وُ وَ مَ د قَ ا تَ َ مُ دَ َ 

 ّ ن ٕ هــر ا: ا ّ تفــي العــدم هــو الظ

رً هـْف الوجود 

.

ين بن عربي- "مشاهد الأسرار القدسية":ينظر 212: ص-محي الدّ 4
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متقشـة یبقى 

،

.القسمة

 ُ ُ الملكوت ُ مُ الو القطعةظهر الیقظـة و و وها، الموت ظهـر القطعـة ْ

لس و  ا، ا وهـاو ر ظهـر القطعـة كْ الحضور وه حـو  ّ لص ا لا ـزال نتقلـّب ،...5ا ذـ هك

ذا انطوىكائنيندما ِ مُ الالمَُ ، فإ ْ

.

لا یقصـد بـهولكـن 

ف ّ ،،،العدم الصر

، 6، ل

ات اهیّـفمهـو نفسـه الوجـود الإضـافي، لِّ الظِ د 

، وصــفة  ّ ، وجــودهن هي ظــلّ الحــق

ّ نـور الإيجـاد هـو نفسـهثمّ ومـن ،ت الظلّ لجعلولو شاء ن فـإ

.7عدم وغیبه،شمس الم

،

ــ ّ ،بنــا اهر،بــل حكمنــا في الظ

ـك5 ، والسّ ين بـن عـربي-"ديـوان ترجمـان الأشـواق":ينظـر-ر غيبـة بـوارد قـويّ الصّحو رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بـوارد قـويّ عبـد /د:اعتـنى بـه-محـي الـدّ
225:ص-2005-01:ط-بيروت-دار المعرفة-الرّحمان المصطاوي

53:ص-]ت.د[-10:ط-مصر-دار المعارف- مصطفى محمود/د-"السرّ الأعظم": ينظر 6

ين بـن عـربي في هـ: ينظر7 يخ الأكـبر محـي الـدّ -طبعـة حسـن حلمـي-للإمـام إبـراهيم البغـدادي"لبـاب التّأويـل في معـاني التّنزيـل":امش تفسـيرتفسير الشّ
د حسن جمالي الحلبي برخصة نظارة المعارف 417: ص03:ج--هـ1317الكتبي ومحمّ
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) الماهیّات(

ــ لاّ في الحض ٕ ـا

ا ّ نه ٕ لهي،فا

وشـعورها ،

.8

 ّ ن ٕ ٕلى النـّورت، ا لمـة ا ّ هـو خـروج مـن الجهـل ،مـن الظ

ات والعـدم إ  ّ ا ةـ  عرف لوجود م اـ ف

ر قِـ،

.

ّ هذه المعرفة الـّتي ،لكن

ظلمات المراتـب لمعرفة، هو خروج من

بیعیة الجسمانیة، والنّ الثّ  ّ والحیوانیة، ومن تیةبافس النّ لاث الط
9،

ا  نتق .ا

ين بـن عـربي-"في مــا يتجلـّى لأهـل الــذكّر مـن الأنـوارالإسـفار عــن رسـالة الأنـوار": ينظـر8 عاصـم إبــراهيم /د:ضـبطه -الجيلــيشــرح عبـد الكـريم-محـي الــدّ
30:ص-1/2004:ط-لبنان-دار الكتب العلمية-الكيّالي

335:ص-03:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر9
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ننّا  ٕ ذَ ا ٕ :           ا

             10، هـــو الوجـــود ّ فـــالحق

،الواجب الحقّ ابتالثّ 

وال ّ ّ والز 11.والتغير

 ّ .الحق
12

.

عیان الثاّبتة لنفسها، 

ّ تع ّ الحق ن ٕ ّ لنا ونحن موجودون في حا ـضـالى تجلى

ّ صورصور فه كن ل لاّ لهفلس ،ما فنالا تحوز تفصیل،  ٕ ، ا ا

81-الإسراء10
171-170: ص-03:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر11

.فسه عندما رأى وجهه في الماءهذه الكلمة نسبة إلى أسطورة يونانية ورد فيها أن نارسيسوس كان آية في الجمال، وقد عشق ن 12
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لاّ وج،الخوجودمفادها  ٕ ما هو ا

.13

ذ لكـّه، ـع  ی م

اجعة
14

، من عناصر اقدر لالمحققّة 

15.المقصدیة الكبرى 

،في موتیفات بدی

تالتيّالخلاّقةا

تحریـك الیـد فضـلا عـن مشـهدیة ومشهدیةّ ، والهلاك

16،رحـرـح المسـالخف

ٕلى  .سبر العمق و ا

علـى اسـتيعاب 13
، ولا يفاضـل البسـطامي بينـه وبـين الحـقّ كمـا يبـدو »مـرةألـفربـّكتـرىأنمـنلـكخـيرمـرةتـرانيلأن«: الحقـائق الحقيـّة والخلقيـّة، كقـول البسـطامي 

، وإذا كانت رؤية الحقّ محال فإنّ رؤيـة البسـطامي لا تسـتحيل، فكـان أوجـب أن من ظاهر العبارة، بل يشير إلى استواء مرآة نفسه بحيث يتجلّى فيها الحقّ
ؤيــة، ومـن ذلــك يـروا في كمـال نفســه مـا انــتقش فيهـا مــن المعـاني الرباّنيــة،  ـق فيهــا مجـال الرّ ــد علـى كونــه المـرآة الــّتي تتحقّ ولـذلك ظــلّ أبـو يزيــد البسـطامي يؤكّ

قـة بـين »  كنتَ لي المرآة فصرتُ أنا المرآة«: قوله ، فصارت المرآة والراّئي  كلاّ واحـدا، كالوحـدة المتحقّ وما تحقّق له ذلك إلاّ بتلاشي نفسه وفنائها في الحقّ
مع والصّورة والعين، ومن كان هذا حاله كان الحقّ لسانه وسمعه وبصره ومرآته وكلـّهالكلام واللّسان  -: "ينظـر-.والصّوت والسّ

54و52:ص-.2004: 1ط-دمشق--قاسم محمد عبّاس. د:تحقق-"

راسات والنّشر- عبد الواحد لؤلؤة/د:رجمةت-"موسوعة المصطلح النّقدي": ينظر 110-109: ص-3مجلّد- 01/1983:ط-المؤسّسة العربية للدّ 14

111: ص-3مجلّد- المصدر نفسه: ينظر 15

... 16

mailto:@j




46

كيمیـاء يء مـن ال ـ

17المادیة وبنوع من الإيهام والخداع

.

ف

هوانیة  ّ الش

والمدر 

.

:18تعميمیة،

من ف

لا ليالوجود والفقد

أا تستطيع تحويل أسطوريةمادة " حجر الفلاسفة"أطلقوا عليه اسم 17 قد  ت عُ إكسـير ويمكن اسـتخدامه في صـنع ذهبإلى كالرصاصالرخيصةالفلزاتي
تعـود إلىالفضـةأو كالـذهبالقديمـة ولكـن فكـرة تحويـل المعـادن إلى معـادن أغلـىمصـرالـذي بـدأ في الخيميـاءإن أصل هذا المصطلح هو في علم .الحياة

.جابر بن حيانالعالم العربيكتابات
"اللّغة والتّواصل: "ينظر-بة قسّ بن ساعدة الإياديفي تحليله خط" اللّغة والتّواصل: "عبد الجليل مرتاض في كتابه/نبّه إلى هذا الشّكل من العلاقات د18
فاهي والكتابي( 162: ص-].ت.د[-]ط.د[-الجزائر-دار هومة-عبد الجليل مرتاض/د-)اقترابات لسانية للتّواصلين الشّ
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ّ وجو  كل

ّ وجود مطلق فهو لي وكل

19ود فقدي وفي الفقد وجوديفي الوج

لخلـق والخلـق 

:

: ذ الموقع

 :

 :

 :

،و 

ـا لعبـة عرفانیـة لا یلعبهـا ، ، ّ نه ٕ ا

لاّ من  ٕ .ا

ـ،ةر ـ ّ ـلات الش ـين ح ب عتـ  ّ ،رطیةـتنو

وات ّ ا لسّةعن  إلى وضـع ،المنتصرةـالمطلقـة ـحصحوزف ، ا

ين بن عربي-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر19 212: ص-محي الدّ
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،

ىـ مـه ،، ّ وتتلق

بصـنع ف ،

20...الحدث

، ترجم لعلاقـة طرفاهـا تمشهدیة الباطن،

،لتنّویعات الإمكانیـة

ــرضي ف  ،،وراقالع

...

،د لموجـــودوِ مُ والـــ،ـــق ئ هـــذه العلا

: ســاؤل

تسـاوى اـرة،لوجمالا فاتنا-– لـ  ؟ وه

وساة،لحظة

 ،

، ـا لتضـادّ ّ م ٕ نظـرك ا

ـ، ف21حل الثاّلث ّ ـالش

20 :»
، فـالجلال »

ـالكسنزانموسوة". : ص-بـيروت-دار-:04مـج-2005-1:ط-الكسـنزانمحمـد-"والعرفـانالتصـوفاصـطلحف
253
ين بن عربي- "التجلّيات الإلهية":ينظر د عبد الكريم /د:ضبطه-محي الدّ 204:ص-02/2004:ط-لبنان-دار الكتب العلمية-النّمريمحمّ 21
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ت العلاقـة ، ،

.

ّ الفرق تفرق، فن الفقد والوجودلا يختلف الفرق والجمع عو ذا جمعـت ،ك عـن الحـق والجمـع جمعـك بـه، فـإ

قت قلت،"الله ولا سواه: "قلت ّ ذا فر ٕ : وا

ٕلى نفسـك  ذا نظرت ا ٕ ا

ــت ق ّ ،فر

.22

،

عـن الجمـع الحـال ،

ــانبلســان اوالتفّرقــة  ــة، ـ،ت ،لعرف ٕلى الخلــق نظــر التفّرق رى ا

ـون مـه، ّوحـد ايّ ك لت سـقاط ا

فراد القدم عن الحدث ٕ ..23الإضافات وا

ّ 24والجمع والفرق لا ینفصلان :، فكل

        َع َ َ َ ر ثمّ فَ جم : ق          

215: ص-.1914-ليدن-مطبعة بريل-رونلد ألن نيكلسون:اعتنى به-أبو نصر الطّوسي-"اللّمع في التصوّف": ينظر22
ــيخ-"شــرح ديــوان ابــن الفــارض"هــامش : ينظــر23 ــيخ العلاّمــة عبــد الغــنيّ النّابلســي: شــرح الشّ -].ت.د[-]ط.د[-بعــة الخيريــةالمط-حســن البــوريني والشّ
42-41-40:ص-01:ج

الجمـع والفـرق، والخـوف والرّجـاء، والمحـو ومنهـا صفتي الجمال والجلال، وبين ما يرَدِ على العارف من أحـوال، الجمع والفرق بعبد القادر الكيلاني عقد24
، وإذا نظــرتَ إلى جمالــه اجتم«: في قولــهوالبقـاء، ، تخــاف عنـد رؤيــة الجــلال وترجــو عنــد رؤيــة الجمــال، تنمحــي عنــد رؤيــة إذا نظــرتَ إلى جلالــه تفرّقــتَ عــتَ

-"موسـوعة الكسـنزان":ينظـر.،  فـالجلال يولـّد الفـرق والخـوف والمحـو، والجمـال يولـّد الجمـع والرّجـاء والثبّـات في الـنّفس»الجلال وتثبت عنـد رؤيـة الجمـال
253:ص-الكسنزانمدمح
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  25،ي ـ

في نفسـه 

26.بمشاهدته إ 

ــلا و  ــم عق ات لا تفه ــة، خطــ ــللغ ـا ومعاشــة، ب ةـ وذوقـ ـدرك تجربـ تـ

لفاء« 27»!: ، وفي التفّرقة!: ، وفي البقاء!هوهو: ا

والوجـود ""

.

.

18: الآية-آل عمران25
212:ص-أبو نصر الطّوسي-"اللّمع في التصوّف":ينظر26

14:ص-01/1994:ط-دمشق- دار المعرفة- اد خياطة/د-"دراسة في التّجربة الصّوفية": ينظر 27
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د ا 28؟""مع

وفة، تجاوزت 

ا فكـون نصـ،،": الحدود الضیّقة لها دـ ّ مو ، 29" رانیّاـولا 

 ،

نهّ  ٕ ىا

ـ

د لس ، ّ مجر



طن ،

،"انالإحس"معا، هذا هو مفهوم 

.

ّ الإسلام إ  نهّن ٕ قامـة ، ا ٕ ا
30 ،

الـّتي تخـیط 

".هاملت: "إحدى شعارات شكسبير في مسرحيّة 28

ين بن عربي-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر29 224: ص-محي الدّ
67: ص-04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر30
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31

32 ،

.

.

هـاء 

بقة الثاّنیة، وقد فَ  ّ ُ هم الط ،لاءؤهـلَ ض

وـدود ،،

، فكـما فَ  ّ ـولم یقفوا عند هذا الحد ُ ،لَ ض

ــ ّ فـادةـریعة، ولم یصـلوا إلى هـذه المرتبـة  مـن الش لاّ بعـد الإ ٕ ـابقين رف، ا ّ نـ لـوم الس م

416:ص-03:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر31
م عنه الانقسـام في ذات الحـقّ وتكثـّر فيهـا، لأنّ الإيجـاد كـان عـن أسمـاء 141: ص-03:ج-المصدر نفسه: ينظر32 وصدور الكثرة عن الواحد لا نتوهّ

ا هي عين الوحدة ولا تخرج عنها، بإثب ة إنمّ ات أحديةّ الكثرة سواء في تكثـّر الخلـق او في تكثـّر الأسمـاء والصّـفات وصفات ونسب، وحتىّ هذه الكثرة المتوهمّ
م الجـامع لمعـاني الأسمـاء كلّهـا رسـالة إنشـاء :"ينظـر.الإمـام المقـدّ

وائر ين بن عربي"الدّ يخ د:اعتنى به-محي الدّ 155-154:ص-عاصم ابراهيم الكيّالي/الشّ
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33.ریعةـ

ّ المعنى  ن ذن فإ ٕ ا
لهـذا، و 34

لطـائف الإشـارات يحـوي ،

لاّ لكـونهم،  ٕ ا

،سـقط، 35الكريم

ــت ، وهــو نجــاح  ن كان ٕ ،ا

"36

ق المضافة من التقاء عیون القارئ  .بهاوع

،،

ووصـفهم رسـول الله ،،،وذر المطمئنينّ

لاّ  ٕ ا

،،

ـ،

10-09:ص-أبو نصر الطّوسي- "اللّمع في التصوّف": ينظر 33

ـــعر الجزائـــري المعاصـــر وآليـــات التّأويـــل": ينظـــر34 ـــوفي قـــي الشّ مـــز الصّ -جامعـــة بســـكرة-قســـم الأدب العـــربي-مجلّـــة المخـــبر-هيمـــة عبـــد الحميـــد/د-"الرّ
78:ص-م04/2008:ع

24:ص-أبو نصر الطّوسي- "التصوّفاللّمع في ": ينظر 35

عر الجزائري المعاصر وآليات التّأويل": ينظر36 77: ص-عبد الحميدهيمة/د-"الرّمز الصّوفي قي الشّ
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 ،

،ها

 ّ ثّة والش 37.عطي المشاهدةف المعرفة رك، ـلت

في 
لفقـه ، 38 ا

ریعة والحــدود وحســب، ـ

،،.

ـاهرةیعر  ـّ":اوقـالو ،هـذا العـلمف ّ ،ة الظ

لسنةّ اب وا لك "":، وقالوا"ا

.39

،

ف ّ رع والفقـه، وانطلاقـا مـن هـذا الجمـود ـ،التصو

.

15إلى09: ص-أبو نصر الطّوسي-"اللّمع في التصوّف: "ينظر37
الصفحات نفسها-المصدر نفسه: ينظر38
24:ص-المصدر نفسه: ينظر39
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ثبات  ٕ : قام ا

)()(

ات 

،،

،40

و  ّ بر، والقرب والش ّ ضا والص ّ ّ والمحبّة والر ...ق والحیاء والهیبةوالتوكل

،،

،)ص(

: تعالى               

   ،41 اهر عن الباطن ولا الباطنومن ّ اهر، ني الظ ّ عن الظ

،

.42تعالى،

 ّ ،،ـوقد توص

اهر وطــنالله  ،ظــ

فة": ينظــر... ب بــالبحر المحــيط ومقعــد صــدق والمشــعر الإلهــي والــنّفس النّاطقــةصــف القلــو ي40 دراســة دلاليــة في أعمــال ابــن عــربي النّثريــة ("ألفــاظ المتصــوّ
عرية 90: ص-حلمي عبد االله حسين عدوي-)والشّ

20: الآية-سورة لقمان41
24: ص-أبو نصر الطّوسي-"اللّمع في التصوّف": ينظر42
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ّف رون ،43التصو ّ ـاهر، یتصـو ّ خـروج صـوت البـاطن عـن شرعیـة الظ

.

عمال ال، ٕ تدرّ والتبص،عقلوا ل ّ وـلّ الله ـّوا زـ ع

ّ رواً صورةكلّ ربطقد نو د النظّـرزاو ، ومع ّ ـطحيمجـر ّ ،الس

ٕلى ال  ـتعطیـهمـاإلىربصـانظّـرا ـت ّ :ن،بـواطال فيو المعـانيمـنورالص

﴿            ﴾44،ـو ﴿: وقــ             ﴾45،

ـمـنقـطّمـافهـؤلاءلظـاهر،العلماء،بوهذا الصـورةت

،اللهماكـالظـاهرة

.

، ،قد و و 

:وصحابته في التوّراة والإنجیلدمحمّ ل بمث،مجتهدا   

                    

                    

24: ص-أبو نصر الطّوسي-"للّمع في التصوّفا": ينظر43
44/النّورسورة44
02/الحشرسورة 45
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         46 ،اطن، حققة ف لب اهر وا ّ لظ بين ا ازن  وّ لت ا

:

                  

         

  ، ا ّ كن لم ل ٕنجیل الباطنو ،في ا

:بطریق الباطن                   

                

        47،

29/الفتحسورة 46

ورة نفسها47 .الآية نفسها-السّ
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: والباطن، معلقّا بطریق العرفان          

                 

     48اهرف ّ ا لباطن عن الظ بو ارى احج نصّ ،ال

و عن الباطن،

اهر والباطن، والإجمال والتفّصیل، بفعرفوا الله، ّ ين الظ

49.دي

،

نماّ  ٕ وا

. المشروط

بـداع  ٕ ، ويمنحهـا فرصـة ا

ـ ِ لَ ع

.لناّس

 ّ ن ٕ وّفة حققّوا الحا لص ا

اهر والباط ّ .هذاوالجمع بين الظ

66/المائدةسورة 48

154:ص-01:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر49
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:       50 ،

ذن  ٕ ِ نحا َ بر

،،یعة

ََ وَ ، ،والتكلمّ فيهم بغير الخير،،وْ نه

 ََ ،وْ ما نه

،.51

ا و ... والقصاص ،،هذا النوع من الفقهمز

،.52

26: الآية-سورة مريم 50

ين بن عربي-"ر من الأنوارلذكّفي ما يتجلّى لأهل االإسفار عن رسالة الأنوار":ينظر51 46: ص-محي الدّ
18: ص-أبو نصر الطّوسي-"اللّمع في التصوّف": ينظر52
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ّ إلى الواقع لا تعني سلبیة  ٕخراج النص ء وانغلاق، فعملیة ا

 ّ ندرك ا،النص

.صنعتها ا

ّ هذه ذوله ،،اكةالقضیة الش

،

.

.

.،لغهم

..ادً بَ 53هل من

والمحتجز في سجن مظلم موبوء،

.

ولافا ع 

ِ لما هو شائع لم یَ  ْ ،بن

وا  ّ م لم یعتد

وق ولغة العقلةقد تنأى المواجيد والأذواق بالصّوفي53 .، تقتضيهما المناسبةعن العقل، وهو ما أوقع في الأوهام نبذهم له، والحقيقة أنّ للصّوفي لغة الذّ
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،،و 

.54

"" ،

المترتبّ عن ظهور نور الله " "ورة بـ

لق، ورة لمط قاب"" القلم"ا ورة لرفعته،"العُ

55" البیضاء"بـ

.العقل 

ولولاه لم تفهم 

ّل في هیئة العلم والمعلوم،المعقول ب ،وتتنز ّ وتقر

ٕلى العقول .ا

،لعقلَ ا

نّ ، ٕ ما خرجوا به عن الحدود وا

والوهمیّات ،

ك، ّ ور والشر ّ :وقول الز

           56، قول

ـريعة مـن خـلال القـرآن وقـد نسـتعمل العقـل القدسـي دلالـة عليـه باعتبـار الإنسـان ماثـل لـلإرادة الإلهيـةيقصد بـه اسـتقرا54 . ء العقـل الإنسـاني المتّحـد بالشّ
لا بصــورة شـيخ مهيــب المنظــر كثــير ل أو عنــد الهرامســة بمصـطلح الراّعــي الــّذي هــو اســم للعقــل الإلهــي مشــكّ ــولـيس مــا عــرف عنــد أرســطو بالعقــل الأوّ الفكــر اليونــاني وتــراث ": ينظــر-ةالأّ

120: ص-1996-الهيئة المصرية العلمية للكتاب-أميرة حلمي مطر/د-"اليونان

وح الصّوف": ينظر 418:ص-1/2001ط-سوريا-المدى-ميثم الجنابي/د-ي"حكمة الرّ 55

30: الآية-الحجّ سورة 56
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ور العلوم المزخرفة ّ هة،الز ّ س من ،ات الممو

ء  ویقابلهم الح والمغالطة،  ا اط، وائلوهم المنف لب م ا لو لع ة وا اسد لف رق ا ّ لط عن ا لنظّر الن 

،57والمیل إلى،إلى سواه

.58و،عن قشر التخیّل والوهم

ینضوي ون

ي التفّسير الإشاري، ّ ارسين ة، ومن ثمّ اعتبر ا ّ ا عض  ب

،،لتفّسير

ذجا–59الكريم یقملم- نمو

ا

مسدا،ب

ورة المریبةبه، ا ّ .غالطة المردودة، فهو من المذه الص

ذا ٕ یبق ولم،كلیفالتّ سقطالعقلزالا

بون،همة،حجّ ولاسلطانع َ معرفةاللهسوىماكلّ و ،60ااط

﴿:تعالىقالولهذا      

353-352:ص-03:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر57
67-62:ص-04:ج-هالمصدر نفس:ينظر58
ريـاض محمـود / د:إشراف-رسالة ماجستير في التّفسير وعلوم القرآن-اء حسن سليمان زعرب-)دراسة ونقد("أثر الفكر الصّوفي في التّفسير":ينظر59

37-36:ص-2012-فلسطين-غزّة–قاسم الجامعة الإسلامية 
ين بن عربي-"الفتوحات المكيّة: "ينظر60 783:ص-01:م-محي الدّ

mailto:@j




63

  ﴾61 ، ّه،فس الناّطقة الفكروقد جعل الله في الن ،

ي ّ ؤیةا ّ .62هو موضوع الر

ف،

،یتمّ ،،

.63ایة

ويمتدّ 

د عن الهیئات الجسمانیة، والتعلقّات البدنیّة، الواصل  ّ لاّ المتجر ٕ فلا یؤهّل إلى هذا العمق في التفّكير والنظّر، ا

لست من الحجج ،فوس 
64.

يحیل 

،

،،وهي سماء العقل

، 65عند التر،،والبراهين

م، ّ نه بیعةمحتجبونفإ ّ العالم دركاتفيهاوون ،في قعير الط

18/الحجّ سورة 61
ين بن عربي-"ةالفتوحات المكيّ : "ينظر62 1331:ص-02:مج—محي الدّ

277: ص-04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر63
285-284: ص-:  ج-المصدر نفسه: ينظر64
15:ص-04:ج-"تفسير ابن عربي":ينظر65
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لماني ّ استعداد، ف66الجسماني والبرزخ الغاسق الظ استعداد ا،همعدم  ذاومن هللحمار عدم 

67.
68

ة ،،التخّییلاتوالوهمیّاتو حال الوساوس والهواجس ّ ّ الغلبة بعز لتوهم

،،69.

ر ،لموسى   ّ النفّسعصااءلقالمؤز

تابتلعف،

ب ، 

وقومه بطریق ونجا موسى،لق إلى الحظوظ والحقوقفانف،بموسى القلب 

.70التجّرید

389: ص-04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر66
346-345: ص-02:ج-المصدر نفسه:ينظر67
فلمـاحيـة،اـابسـعيهاالسـلامعليـهلموسـىيتبـينحـتىالسـعي،وهـوالحيـةحكـماسـتلزمهاالحيـة،صـورةالعصـاعلى جوهرلماّ خلعأنّ االلهيذكر ابن عربي68

﴿:الحـقلـهقـالللصـورة،منهـاخـاف         ﴾بالصـوروتختلـفمتماثلـةشـياءالأ، فجـواهر

فالعصاتنقلب،لافالأعيانولنا،لهإلهيتنبيهوهذايرى،وبمنيرىومايرىمنموسىليعلما،ذافيكانتمامثلعصاترجعأيواحد،والجوهروالأعراض،
صـورةعليـهويخلـعشـاء،إذاالجـوهرعـنالخـالقالقـادرالحـقلعهـايخصـورفهـيالحيـة،صـورةقبـلالعصـاصـورةالقابـلالجـوهرولكنعصا،الحيةولاحية،تكونلا

حرة لهم قلب النّظر لا قلب المنظور فيه وهذا بخلاف عصا موسى عليه السّلام حين ألقاها عن الأمر الإلهي فانقلب المنظور فيه فتبعـ، أخرى -ه النّظـرالسّ
ين بــن عــربي-"الفتوحــات المكيّــة: "ينظــر ين بــن عــربي"فصــوص الحكــم"و-1298:ص-02:ج-محــي الــدّ دار -أبــو العــلا عفيفــي/ د:تعليــق-محــيى الــدّ

53: ص-]ت.د[-]ط.د[-لبنان-بيروت-الكتاب العربي

439: ص- 03:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر 69

458-456-440:ص-04:ج-المصدر نفسه:ينظر 70
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ما ّ دراك المعاني الكلیة صورة تقریب من لال ،مقد ٕ ا

یتون،والجزئیة بمتلازمتي التينّ ّ قو و كونها لعاني الكلیّةلموالز ينكالتّ ،یةمع

وى  ن يّ لا  ور سنين ،وهي مدركات النفّسالمعاني الجزئیةزیتونو ،ا

ّ والتخیّل ا فه القلب فهو ،وهو معدن الحس فظ م الحا

.71یة والجزئیةمن المعاني الكلّ 

ـور" ّ ومحـلّ ،،وهو "الط

ٕشارة إلىفهو ""، ىّ ل،ا لمسم عقـل ا

وح هــو  ّ ، قلــب الهــو وفي البــدن،،الــر

قف المرفوعو ّ ة البـدن ،الهیـوليهـو البحـر المسـجورو،هو الس مـادّ

ور ّ لوءة لص .72المم

467: ص-04:ج-تفسير ابن عربي: ينظر71
254-253: ص-الجزء نفسه-المصدر نفسه: ينظر72
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 .

ذن ف ٕ ،لفوحا

.البیوت

الحكيم

.73

،

م
ـا لا تهـرم ،،الثاّبتة74 ّ لكنه

،ولا،

،بل

213: ص-ابن عربي-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر 73

ـا وسـاطة مـن العناصـر الأساسـية في العبـادةوهـي الأرثوذكسـية العقيدة ترتبط بهي عبارة عن رسوم تحمل رموز دينية : "الأيقونات"74 أّ ىـ  ـا عل يه رـ إل نظ و
ماء والأرض .تصل الإنسان باالله، أو نافذة روحية بين السّ
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لا،، 

وح ّ .وهو ما نحاول الكشف عنه في الفصل الثاّني، 75الشر

د خيضـر-مجلّة المخبر-علجية مودع/أ-)تائية ابن الفارض أنموذجا(''النصّ الصّوفي وسؤال التّأويلية: "مقالظرين75 -بسـكرة-الأدبمعهـد -جامعة محمّ
.445: ص-م2014: العدد العاشر
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،

،

عصمه ،

.1من الهلاك

و لهذا 

ر ات

،هشة والإبهارّ ارق،ل"عجیبقانون التّ وفق "

ٕلى الخـارق مـن العـادينتقـاللا، ف  ا

،ب و 

صّورلیخی التّ و  لت 2. وا

،

،

طریق الوهـب والتمّكـين الحاصلان ب،

بهـذه الوسـائل ه،و 

213:ص-بن عربيا-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر1
ـــد لطفـــي اليوســـفي/د-)دراســـة في المـــدهش والعجيـــب والغريـــب" (حركـــة المســـافر وطاقـــة الخيـــال: "مقـــالينظـــر2 : ينـــاير-37:العـــدد-مجلــّـة نـــزوى-محمّ

.م2004

mailto:@j




70

نـ ن ّ ا م ،الحـق

3،

المتلّ  ار 

ـ، وهم ال ّ في بحـور ونغواص

.4ونرجا،

ففريالنّ نظفر عند و 

،

 ّ نحــاول ، ومــن ثمّ 5العلائــقمــنب یعــد

:إلى جمل مقطعیّةالنفري 

". "

".: "وقال لي

".: "وقال لي

".: "وقال لي

ّاة: "وقال لي لن من ا ."اطرة جزء 

"".

.6": "وقال لي

213: ص-بن عربيا-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر 3

43-33: ص-04:جم-"بن عربياتفسير ":ينظر4

ين التلمساني-"شرح مواقف النفري": ينظر 100:ص-]ت.د[-]ط.د[-جمال المرزوقي/ د:تحقيق-عفيف الدّ 5

102إلى 99: ص-المصدر نفسه: ينظر6
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في عظمته 

7

 ،

.ومن ههنا نجا

مـز بــين رغبــة المــؤوِّل وممكنــات الــنصّ : "مقــالنظــر ي7 ـد/د-"ســلطة الرّ ولي الخــامس-كعــوان محمّ ــيمياء والــنصّ الأدبي: "الملتقــى الــدّ نــوفمبر 17-15-"السّ
.م2008
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ّ في التوّظیف العرفاني ٕلى ،هدق المش و یدل ،ا

ّ وطنـه :  نص ـ اهر ال ظـ

ذن فهـذا الموقـف یعـرض ،8، ٕ ّ ا نص

.

،

تداتتراوح بين،  .واریةالحة المشهدیو ، ال ءس

النـّواة وفه،المصير،دائماهلاحظنوما 

لامة: ّ ّاة/الهلاك/ااطرة/ الس لن .ا

،ـو 

ریعة ـ

ـالك،  ّ ة تجـري فـالنفّوس الس

ات سـ، ارد وـ ات وال فّـ الن  ـ ت اسطة  و ومـن ثمّ دلـّت ،9را بـلا كلفـةـب

،

،ـ
10.

ـفلیة في مقـام : تالحـو /رحم:حوت(: والتّنكير المفردين وصيغة الجمع لدلالات مختلفةالحوت في صيغ التّعريفهو الآخر كلمةيستخدم ابن عربي8 ّ بیعـة الس ّ الط

بائع الهیولانیة:حتان/ النفّس ّ ور النوّعیة الجسمانیة من الط ّ 52:ص-ينظر إلى القاموس المستخرج في آخر الفصل)الص
245:ص-04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر9

283-282: ص-04:ج–المصدر نفسه: ينظر10
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،،

مــن 

 ّ ــتحكم ّ وال خصــیفي الش

،

في لحظة ،،

ریعة ــ11

.

وفـان ـ ّ فيهـا نجـا، والط

.12

كان نوح

،

 ّ ــر : حمــةـوتلطمهــا ال

ّ الجـواب كان""، "ارب معنا" : "، لكـن

ّ ويســتلزم هــدفا ووســائل لتحقيــق هــذا الهــدف، والعمــل الإرادي وليــد قــرار ذهــني ســابق11 .لــى أداء فعــل معــين
، ولذلك كان08: ص-مجمع اللغة العربية-"المعجم الفلسفي" فهـي سـرّ العطـاء والمنحـة »أريد ألاّ أريد«: لبسطامي يردّداوالعارف هو المختار لا المخيرّ

64:ص-قاسم محمد عبّاس/د-"-أبو يزيد البسطامي: "ينظر.والاصطفاء الرباّني
378-377: ص-02:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر12
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13لـالهیـولي "

.

ـلس

،

لامة  ّ من المغرقوافكان،موج هوى النّ وبين الس

لعمبحجر دماغهواواعتصمولهمإلى عقوام ّ یـعةنةف وا، ولم یط ّ كانـت الشر

.14تجري بعنایة الله ولطفه

د 

ك یدفعــه، ّ خرة لوقــت ،،ولا محــر ّ ّــدة، ولا مؤونــة مــد لن ات ا ّ دـ ولا معـ

ـ

،

 ّ .،الشق

ّ موسى ذن فقد تعلم ٕ ،رـا

عـام لـئلاّ 

،15.

42-وسورة هود384-382: ص-02:ج-"تفسير ابن عربي":ينظر13
385و371: ص-03:ج-المصدر نفسه :ينظر14
225-221: ص-الجزء نفسه-المصدر نفسه: ينظر15
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، لا یتمّ  ّ ٕلى الحق ير ا ّ الس

ذـر مــن یغــرق في طوفــان الهیــولي وطغیــان مائــه،یغــرق فــه  تـّ عـ ال ـ وق

بـع،  ّ یصـبح لا حـتى إسـداء النّ فمن فسـاد الط

ّش والغضب،ص لط بة ا ـفلیة فلتقمه،،ول ّ بیعـة الس ّ حوت الط

.16في مقام النفّس

ّ تعــالىلن،الله لكونهــا ،الحــق
م العـالَ والـبرّ ،، 17

هیولي، وكـذا البـاطن ،

اهر ّ ّ ال وهذا هو ، 18كنایة عن الحيرةف والظ ب س

اهد لغرابة واللاّمعقول لمش .الماورائیّاتو ا

،

وح سماء ّ ،والعلم ماء،والر

سـماء مـن ،

 ّ وح ماء الإدراك والمدد الر ّ ّت،وینابیع الحكمة،و الر َ وَ ،اهتز ْ بـَر ت

خـراج 19،في المقامات والمراتب،  ٕ ، ا

.نات وعیوجّ 

403:ص-04:ج-"تفسير ابن عربي":ظرين16
234: ص-03:ج-المصدر نفسه: ينظر17
-...جـاة منـهالبحر كناية عن الحيرة فيغرق في بحر الحيرة في كيفيّة الوصول إلى معشوقه فـيعظم عليـه هـذا البحـر وتلاطـُم أمواجـه فيُضـطرّ إلى طلـب النّ 18

د بن الهاشمي: شرح-ابن عربي-"شطرنج العارفين" مشقيمحمّ 27: ص-بن عبد الرّحمان الحسني التّلمساني الدّ
343-281-93:ص-03:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر19
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، وراقـب

...

،

ي ّ .20من لكونه،تا

،

،

یلقّ و ،ثمّ ،ف ،

.ف ،وبها ،،

افيانصرفت ذائقة ّ وتحیا به، مخرج ،الماء الص

اخـلاف ، و

البنّوجعل من عتقادات الفاسدة،

فاتولتذاذالخمر ّ ،بمشاهدة حسن تجلیّات الص

406-405: ص-02:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر20
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ٕلى الجمال المطلق في مقا وحا ّ ٕلى و ،م الر ـلاوات ا

الكينامقامات ،والبوارق النوّریة ّ 21.لس

ّ ال عانيوالم رفا حضــرة ـمسشـالمادّ الجـوارحجعـل مـن یفةشر

لاوة التفّكـير فحـ

 ُْ َ لا تج ـماء، قـائم وفرعهـا من ذع نى ّ ـا في الس ّ نه ٕ شجـرة ا

.

ِ ماذا بعد؟ثمّ  َ ز ج

لكونهـا ،سـةمن مظاهر ح 

ت الجناّتـ، 22لمواد ،ي 

،والحكمـة العملیـة،ة من ذهب العلوم،

.23،،ولؤلؤ المعارف القلبیة

كلّ 

بیعــة ّ ــات الط ــاجر ، وهمدوا عــن هیئ ،ن عــن صــفات نفوســهموالمه

، ّ ــر ــام ال ــوا في مق ــاهدةورابط ،وح لمش
24.

203-202: ص-04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر21
450-449-448:ص-:   ج-المصدر نفسه: ينظر22
348: ص-03:ج-المصدر نفسه : ينظر23
360-359:ص-الجزء نفسه-المصدر نفسه: ينظر24
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هو ذا،

،

كالخیل العادیة،

.25البصيرةنور اشتغال 

فن الجاریة في بحـار  ّ ـالكة المصـفوفةالمعـاملات، و ن، ويماثل الس ّ ة رـاهـذه النفّـوس الس
26

ـوشـ،نحو ال 

،

نصروـا الله 

لو  ّ .27ك في صفاتهلس

ر ـ

!

470:ص-04:ج-تفسير ابن عربي:ينظر 25

14:ص-الجزء نفسه-المصدر نفسه: ينظر26

354:ص-الجزء نفسه- المصدر نفسه: ينظر 27
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العقل القدسي

ي ـ ّ ا ر 

ناءها وشدها . ب

،

ـبهذا القدر من العطاء ا

ٕنجازك مش ٕلى " النفّس-"ـبعد ا .،"القریة-"ا

لم تجعـل ،

، "الـنفّس الجماعیـة"

ـ
28.

.تين لم يرج منهما نفعاكثيرا ما تشبّه النّفس بالأرض لما بينهما من قرائن، فإذا كانتا طيّبتين أخرجتا الطيّب، وإذا كانتا خبيث28

mailto:@j
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.29

ـ

ـوتنافسوا

.30

بعضها ف
31

32.

351:ص-03:ج-تفسير ابن عربي: ينظر29
ـــنم، ومـــن عبـــد االله " المكاشـــفة " في يـــذكر أبـــو حامــد الغـــزالي 30 ـــهوات النّفســـانية وقمعهــا، فـــالنّفس صـــنم فمــن عبـــد الـــنّفس عبــد الصّ وجـــوب قهــر الشّ

ــهوة تصــير الملــوك عبيــدا والصّــبر يصـير مكاشــفة "-العبيــد ملوكــا، ولــذلك كــان أفضــل الجهــاد عنــدهم جهــاد الــنّفسبـالإخلاص فهــو الــّذي قهــر نفســه، فالشّ
15إلى 13: ص-أبو عبد الرّحمان صلاح محمد عويضة/د:تحقيق-أبو حامد الغزالي-"القلوب المقرّب إلى حضرة علاّم الغيوب

414-413: ص-04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر31

256:ص-04:ج- المصدر نفسه: ينظر 32
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.

ــ ــن ه ـولك

ـ

، المتطورة

ـ

وس الـروح ونجـوم 33

).كوسمولوجية(أقامه على مقاربة روحية كونية " مواقع النّجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم: "ابن عربي كتابألّف 33
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الطّ 

34.

35.كالموؤودة

هذا المشهد الب

ولهم ملئـت حرسـا 

.

ریفـ

362:ص- 04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر 34

456: ص-الجزء نفسه-المصدر نفسه: ينظر35
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.

36)

ّ والخلق )موهوم عتبار الحق

ـهود  ّ لكشف والش

ف 

فع في سـماء  ّ ء، من هذا الر

ّ العطاء الجزیل لهیة ویتدلى .د الإ

 

 

 

 

 

261:ص-04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر36
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الحرف
فةالمعنى العرفانيالمفردة لص ا

وح ّ 01:ج-330الر
در تخرج بیضاء نورانیـة  ّ موضع الص

ذات قدرة 
03:ج-457

مع الإعراض
02:ج-182

02:ج-182الفهم والتصدیق
02:ج-182الإرادة

03:ج-213

04:ج-260نهایة مقام الروح
من العالم السفلي الجسـماني العلـوم 

الطّ 

155...والباطن

01:ج-155

لهیة ... العلوم الإ
01:ج-155

01:ج-352

01:ج-154الباطنالإنجیل 
03:ج-334
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.القلب
حرف الباء

بار ل 04:ج-456العناصرا

03:ج-244

01:ج-90-89البقرة 

عدن البقر  01:ج-92المست

03:ج-351بهيمة 

بیضاء
النور القدسي 

03:ج-273

حرف التاّء

بوت 
تجارة

صفاته 

03:ج395

04:ج-453) رب(

ّ المتقّين) تقي( ا
وصفات النفّس

04:ج-247-248

قو من حقـائق العقـول التماّثیل المع وّر  لص ا

رها ّ وتصو

03:ج-321

اهرالتوّراة  ّ 01:ج-154الظ

mailto:@j
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حرف الثاّء
ثیّاب

قــل
04:ج-441

ثیّاب

د  ّ یعزموا التجر

04:ج-420

حرف الجيم
04:ج-456الجبال 
ت(الجبال  ّ 04:ج-456هباء)سير
02:ج-134الوجود الجبل 
03:ج-223النفّس المطمئنةّ الجدار

ارت 04:ج-245الج

ــنّ جاّت ــات ال لوــاجّ مشــاهدة -فس و
ــة  ّ ومطالع ــفات الحــق ّ ــات الص تجلیّ

.

04:ج-377

حرف الحاء

-الحققــــة

.نور الهدى والعقل

03:ج-377

اب لكون ح
.وان

02:ج-35

mailto:@j
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01:ج-82الحجر

04:ج-453الحدائق
دید ّ 04:ج-429المعاني الحاجزة عن بلوغ المقاصدالحرس الش

والمعاملات
01:ج-81

01:ج-201البدنالحمار
01:ج-203الحمامة
حمحوت  ّ 04:ج-26الر
فلیة في مقام النفّس الحوت  ّ بیعة الس ّ 04:ج-403الط
ـــن حتان  ـــة الجســـمانیة م ـــور النوّعی ّ الص

بائع الهیولانیة  ّ الط
04:ج-26

دة حور ين  ّ اــر اهر  وـ الجـ ةـ و سّـ قد الم ـور  ـّ لص 04:ج-256ا

حرف الخاء
مسندة  شب  خ

فيها ولا ثمر 
04:ج-362

عشقاّتالمعارف و الخمر ل 04:ج-257ا

هیئــــــة في القلــــــب خشــــــوعیة 

ــه لم  ر عظمت ّ العظمــة فمــن لم یتصــو
.

03:ج-530

هـ ائبـــا عـــن شـــهود  ونــ

.

04:ج-241

ال ّ ا رف  ح
لمدرّ 04:ج-442ا

mailto:@j
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بصورته
داود

السرّ 
03:ج-330

هوة ّ 01:ج-203الش
ال ّ ا رف  ح

فات ّ لن ا
لمانیـة  ّ التيّ تذرو غبـار الهیئـات الظ

04:ج-245

01:ج-352ذر

اء ّ حرف الر
01:ج-360-359مقام الروح مرابطة) ربط(

ٕلى العـــــذاب رجز الهیـــــولي المـــــؤدي ا
والهیئات الجسمانیة 

04:ج-442

ّال لر ا
العلمي

02:-01:ج-37

04:ج-451المرسلات

لرد  03:ج-62ا
قيم ّ اي انـتقش بصــور الر ـدن  لبـ اهر ا ظـ

الحو 

ن جعـــل اسم الـــوادي  ٕ الجســـماني ا

ن جعــل اسم الكلــب،  ٕ ــة ا الحیوانی

03:ج-190

اي ّ حرف الز
 ّ اذج عن العلوم زر ّ 03:ج-336الروح الس
04:ج-436المالمزمّل

mailto:@j
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ملاسه  بدن و ل ا
ين ّ حرف الس

04:ج-402سجود

وانقشاع ظلمة صفات النفس
04:ج-248

ر ّ مراتب ومقامات مصـفوفة ومترتبـة المصفوفةالسر

تساوى

04:ج-256

بصفاته
04:ج462

لن س
در والعملي ّ الص

03:ج-330

ماء ّ 04:ج-428العقلالس
ماء ذات الحبك  ّ ـفات الس ّ رائق من الص ّ وح ذات الط ّ الر

ّ صفة طریقـا إلى سـماء  ّ من كل ن فإ
04:ج-246

ــاهرة  ّ مــا فــيهما مظــاهر لصــفاته الظ
ـــا  ـــوره فيه ـــاهرة وظه ـــه الب وكمالات

.

03:ج-526

مكة  ّ الس
النطّفة 

04:ج-42

04:ج-402ساق

اقين ّ 03:ج-469الس

اقين ّ اقين قطع تعلقّ البدن الس ّ 03:ج-470شف الس
ين ّ حرف الش

mailto:@j
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جر ّ 04:ج-278النفّس الحیوانیةالش
الشهب 

دراك المعــاني  ٕ ــة المانعــة مــن ا النوّری
عـــن شـــوب الـــوهم الـّــتي صـــفت

ر  ّ والوصــول إلى طــور العقــل المنــو
بنور القدس 

04:ج-429

04:ج-281المشرقين

03:ج-55شمس

رت(شمس  ّ )و
عن البدن

04:ج-456

 ّ اهدالش
الجمع

04:ج-459

هید ّ 04:ج-459.الش
04:ج-416صلاة الروح المشاهدة
04:ج-459المشهود

اد ّ حرف الص
ّفس اهدةصبر قام الن م

مقام القلب مـع سـطوات تجلیـات مصارة
.ص

01:ج-359-360

) صحب(
خراب البدن

03:ج-90

یقون) صدق( ّ 04:ج-319صد

mailto:@j
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ح  ّ در الصر ّ 03:ج-468مقام الص
03:ج-62صواعق 
الكين الصافاّت ّ 04:ج-14نفوس الس

03:ج-323) صنم(

03:ج-87الكثرة) صنم(

لص  لمكوتور ا ا 02:ج-34صور 
اد ّ حرف الض
اء ّ حرف الط

اوس ّ :ج-202العجبالط
اء ّ حرف الظ

ظلّ زائل
حرف العين

عل ل 01:ج-78النفّسا
ادت  لع ا

ة ســيرها  ّ الله الـّـتي تعــدو مــن شــد

ال بنــور العقــل الفعــال 

ات لفكر لوم المع

04:ج-470

المعارج
ـــام المعـــادن  ٕلى مق ـــائع ا ب ّ ـــام الط مق

بعضــها 

04:ج-413-414

mailto:@j
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ــلوك  ّ زل الس

ّ المعارج 04:ج-241صفات الحق
بیعة البدنیة عرش عظيم ّ 03:ج-470الط

ّ العرش العظيم رب
بلقس 

493

ظاهرالعراء
04:ج-456العشار

لت(العشار  ّ )عط

المشي

04:ج-456

لقاء(العصى  ٕ 03:ج-455التخّییلات والوهمیّات)ا
)ضرب(العصى 

ٕلى ا لحظــــوظ الهیــــولاني فــــانفلق ا
والحقوق ونجا موسى وقومه بطریق 

التجرید

03:ج-440

لقاء(العصى  ٕ )ا
لقاء(العصا  ٕ )ا

القدس 
:ج-458

03:ج-271-الـــنفّس الـّــتي هي في یـــد العقـــل

لقاء(العصى  ٕ الهواجس والوساوس لتـوهم الغلبـة )ا

حّقق لت نور ا ب

03:ج-439

لقاء(العصى  ٕ )ا

mailto:@j
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عقدة
العقل والفكر  المانعين عـن لسـاني 

03:ج-275

-)(-337. القلب
02:ج

ين 
اهرة ( ّ الحواس الخمس الظ

 (

01:-01:ج-82

حرف الغين
01:ج-203الحرصالغراب

ْ بَ رِ غْ المَ  ــه ين ــاطن غروب ــاهر والب ّ ــربي الظ 04:ج-281مغ

الغلوّ 

ة ومقـام ّ الاتصّـاف عن درة النبـو

والبواطن والجمع والتفّصیل كما هـو 

01:ج-104

03:ج-281)رعي(

)سقي(

mailto:@j




94

حرف الفاء
03:ج-298النفّس الحیوانیة فرس الحیاة

حرف القاف
قدم صدق

عظيمة 
02:ج-311

01:ج-130

04:ج-398العقل الكليّ القلم 
03:ج-55قمر 

ّــتي اتصّــف بهــا القمیص الهیئــة النورانیــة ال

الله تعالى

03:ج-46

03:ج-46القمیص الإرثي
مققاب قوسين 

ّ والخلق الحق

04:ج-261

حرف الكاف
لكاب  03:ج-238ا

مكون اب  كت
الحواس 

04:ج-306

01:ج-165القلبعبة
04:ج-453الالكواعب
02:ج-57كلمة ربكّ
02:ج-57صفاتهكلمات الله

04:ج-462كلماته
03:ج-190طن البدنالكهف

04:ج-462

mailto:@j
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التيّ هي ظروف خمور المحبّة
لكواب ّ ا 04:ج-457الحواس

حرف اللاّم
04:ج-282)الحقائق والمعارف(العلوم الكلیة ؤلؤ ل
02:ج-178ملاس ) لباس(
02:ج-178الوهم والخیالملاس) لباس(

02:ج-100صفة الورعلباس التقوى
03:ج-131انقطاع المددلباس الجوع والخوف

یعة ّ 02:ج-100لباس الشر

03:ج-329القلبلوط

لوك ّ یغفلون عن الس
04:ج-248

ظلمة الغـواشي البدنیـة والتعلقـات لیل
بیعیة ّ الط

03:ج-141

02:ج-89لا لیل ولا نهار 

حرف الميم
ـــــوا ـــــة الوســـــاوس والنّ 03:ج-230زع الخیالی

ٕلى مقـــام المدینة البـــدن، الخـــروج عنهـــا ا
وّح اهـــدة ودوام الحضـــور  ر ــ الـ

لمراقة  وا

03:ج-487

الفكر
01:ج-246

03:ج-488العاقلتان العملیة والنظریة

04:ج-282(ة العلـوم الجزئیــمران 

mailto:@j
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)والشرائع
درمكة  ّ 01:ج-163الص

حرف النوّن
04:ج-398النفّس الكلیةن 

دیةالنجّم 04:ج-259النفّس المحمّ
04:ج-278النفّس الحیوانیةالنجّم

)مساقط(النجّوم 

الجسد عند ت 

.

04:ج-306

ّ بذهاب نورها)اكدار(نجوم  04:ج-456الحواس
) مواقع ( النجّوم 

. شریفة واتصالات نوریة

04:ج-306

ّل  لن ا
والوهمیة

04:ج-280

) المناداة(ندو
ستعداد

03:ج-336

لسّاء ا
الكمال العلمي

02:مج-01:ج-37

01:ج-114النصّارى 
ل )(نعم  ّ 03:ج-364يمةالنفّوس الس
03:ج-459نمل 

mailto:@j
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نمارق
فات  ّ الص

04:ج-462

04:ج-241عن ذنوب صفات النفّس)(نوب 
03:ج-329العقلنوح 

04:ج-274ابتلاء )قة النفس(وق ن
حرف الهاء

عـــن مقـــام الـــنفس عـــن صـــفات )المهاجرون(هجر 
نفوسهم ومعلوماتهم 

04:ج-334

03:ج-433العقل )هارون(هرن 
ــور ) (هلل  ــد إشراق ن ــة عن ــع القلبی وال ّ الط

الروح 
01:ج-161

حرف الواو
النفّس الناّطقة ا) الموؤودة(

النفس الحیوانیة 
04:ج-456

هوات المتعبّدة)(ون  ّ 03:ج-352الش
04:ج-456القوى الحیوانیةوحوش
ان  َ َ لو 03:ج-226العلم والعملا

حرف الیاء
03:ج-230

245العقليحي 
03:ج-457الید

01:ج-114
03:ج-25القلبیوسف
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ي  ّ ا ومعجـم االمعجـم العجعل هـذاما 

ّ الجـواب مـن عجـم الم، ن ٕ ؟ ا

:

 

-

في النصّوص 

عریة والنثرّیة ّ .الش

ه -

يختلف عن التعّامل

مرض، والعامّي الم  .37عبد 

ات ، -

لات تي مصط بح  .اةعرفانیّ تص

-

ذ  ٕ إ تحلیلي، ا

وكلهّـا عیّتهـا

.لیعید دفقها في مجراها العامّ العلائقي 

ب لسورة الرّحمانتحلي("ظام الخطاب القرآنين":ينظر37 27:ص-2001-دار هومة-عبد الملك مرتاض/د-)ل سيميائي مركّ

mailto:@j
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-38

.

-

ذ الح  .39تّ ال یوان هو 

و -

عیة  ّ ّ الشر ارسينوبعد المرام، یعد ّ 40.الملتسينا

- ّ نها الفهمتي ،یتضمّ

وح ّ 41.لوم الر

ر، حـث ـ-

ادة التوّازن .ق

-

موزواّ  ّ . سقت الر

-01:ط-القـــاهرة-رؤيـــة للنّشـــر والتّوزيـــع-عـــادل مصـــطفى/د-)نظريــّـة التّأويـــل مـــن أفلاطـــون إلى جـــادامر"(فهـــم الفهـــم مـــدخل إلى الهرمنيوطيقـــا":ينظـــر38
12: ص-.2007

21:ص-مرتاضعبد الملك /د-"نظام الخطاب القرآني: "ينظر39
ريعة'': يقول أدونيس40 ـد كعـوان/د-الكتابة بين الآلية والصّوفية''إننّا لا نصل إلى الحقيقة إلاّ بتجاوز الشّ -01/2004:العـدد-مجلـّة أسـئلة الكتابـة-محمّ

ار 152:ص--المركز الجامعي بشّ
.م2000: أبريل-22:العدد-مجلّة نزوى-عمر مهيبل-)خطاب الحقيقةخطاب التأويل "(هانز جورج جادامير: "مقالينظر 41

mailto:@j
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ي  ـّ-

    .

اهر لعبور من- ّ ٕلى لغة الظ .لغة الباطنا

یعة- ّ مور الشر

.الخطاب

دون فصـلها بمـا قلهـا ومـا بعـدها من لال ربـط المفـردات -

.ااتهعن 

نيّ ،-

.

:ستلهم القاموس ا-

)كلمات الله-قاب قوسين-: (-

-) :(...

تالمع - ّ ...): (نو

-) :(...

-) :

...)واعب

...)الإنجیل، التوّراة: (-

mailto:@j
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: (الحیوان-

...)، وحوش

...)بیضاء: (-

شمـس، لیـل، نهـار، : (-

...)هفمدینة، قریة،

...)تجارة، رعي، سقي: (حرف یدویة-

...)سجود: (ماسك-

اهة- ...): (ف

مران: (موادّ ثمینة- لؤ،  ...)لؤ

.42...)نصارى، يهود: (

،

هـ حاتنـا ...العلوم وصنوف المعارف ارس ف ـ ايّ نم ع  اقـ لو ع وا

... 

ابق: ينظر .الجدول السّ 42

mailto:@j


ل ّ لسان العبارة: الفصل الأو
ترجمان الإشارة: الفصل الثّاني



النّطق والصّمت
المستوى الإشاري
مائري المعمار الضّ
مزي الإلغازي المنحى الرّ
ملمح في نظریة الخطاب
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،

مز ّ .والخطاب والر

،

،،

اهري ّ ُ عْ یَ ،،عتیّادي،الظ ُ لقارئ بر

،،

.

ـى ،الاتصّـال ّ ،هیكلتهـا التقّلیدیـة المحصـورة في المرسـلوتتخط

ا سّ لر لقاة والم،وا لیـهوا ٕ ، فـلا يمكـن لهـذه الخطاطـة 1،رسل ا

رع الكوني والمیتـا  ـّ،

.

،

روع ـ،

وفي ّ .ُ ة ،الص

ـــد خليفـــة/د-)فســـيةدراســـة ن("ارتقـــاء القـــيم":ينظـــر1 -الكويـــت--سلســـلة عـــالم المعرفـــة-عبـــد اللّطيـــف محمّ
202إلى 200:ص-.1992-أبريل-160:العدد
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 ّ ن ٕ ـ،ا

،،

،

...من م ونطق

ٕلى رفةـ -شعره ونثره-،ا

،،ومعاني معادة،مكرورة

،،

،

لسفه... والعرضي ا،وف َ دـ ـَد فق

،2"لوف"

ـه ،،ذائقتهم ّ خص

فري   ّ لن متالنطّق ":كابا ّ ئمونفي إلى هذا المقام الجلیل او ،"والص .رسا
فـل يج3

لخـبراتلمعارف و 

.

ـاعر عبـد الغـني فـوزي) حطـب بكامـل غاباتـه المرتعشـة(مت والبيـاض في ديـوان شعرية الصّ : "ينظر2 ـاد ك-قـراءة محمـد فـاهي-"للشّ تـّاب الإنترنـت مجلـة اتحّ
ww.ueimarocains.wordpress.com:المغاربة

.المصدر نفسه: ينظر3
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 ّ الغّةما يميز

، ومـن هـذه 
4.

لقد 

،

ا ّ ،،شر

وسشـفوّن ،

بوصـفه تعبـيرا عـن ،، طنهـا،الحكم العمیقة

لى الوجود  ٕ .5فكير، وا

،،،

ّ عن المصادر ،تلهموا من المصادر الناّطقة وحسب،فبها تخاطب وتنطق بل حتى

،،

ّ ـ ،ر

نـاظر 

نصات مرهف6، ٕ مت ا ّ قق ل ،الص 7.بد

.  أسرارهاعتبر الصّوفية الصّمت مصدرا من مصادر التلقّي العرفانيّ وشكلا من أشكال الخطاب فأخذوا عنه ملفتين في نصوصهم ورسائلهم إلى كنوزه و 4
-www.algomhoriah.net:علـى الـراّبط الآتي-مصـردولـة -جريـدة الجمهوريـةموقـع في مقـال نشـر-عمـر عبـد العزيـز/د-"جماليـة الصّـمت": ينظـر5

2010-ديسمبر28:بتاريخ
د بن عبد الجبّار النفري-"النّطق والصّمت": ينظر6 د عبّاس/د:تحقيق-محمّ 43-42-41:ص-1/2001ط-الأردن-أزمنة للنّشر والتّوزيع-قاسم محمّ

اعر عبد الغني فوزي) حطب بكامل غاباته المرتعشة(مت والبياض في ديوان شعرية الصّ ": ينظر7 ابق-"للشّ .الراّبط السّ

www.algomhoriah.net
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عهم في النظّر ّ ،،سان،ومن توس

،،

نـّه،، ف8ما لا ینقال ٕ ه فا

،ب هـذا الإيجـاد

.9

،

ّ ـوصمــت القلــب وصمــت الســ یة ، ر

.10

مت ّ ل من تدبير الحكمـةهو و ،صمت الكلّ فه العارف شهد ، والص

ّ بوصفه النبّع، و فكيروالتّ  ،11بي یلهم ا

مت لحققةویققة بح ینطق ، 12والثبّات ، 13ص

ــظــاهر  هطن

ــلوك8 حســن -"شــرح ديــوان ابــن الفــارض:"ينظــر.دي بحــال فصــيحةِ شــهود بتوحيــ*** وألســنة الأكــوان إن كنــتَ واعيــا : يقــول ابــن الفــارض في نظــم السّ
ي .208: هامش ص-02:ج-خ العلاّمة عبد الغنيّ النّابلسيالبوريني والشّ

د بن عبد الجبّار النفري-"النّطق والصّمت": ينظر 67- 66-57:ص- محمّ 9

700: ص-1/1981ط-لبنان-والنّشردندرة للطبّاعة -سعاد الحكيم/د-"الحكمة في حدود الكلمة-المعجم الصّوفي: "ينظر10
-www.algomhoriah.net:علـى الـراّبط الآتي-مصردولة -جريدة الجمهوريةموقع في مقال نشر-عمر عبد العزيز/د-"مالية الصّمت"ج: ينظر11

2010-ديسمبر28:بتاريخ

151:ص-02:ج-"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر 12

ين التّلمساني-"شرح مواقف النّفري":ينظر 417:ص- عفيف الدّ 13

www.algomhoriah.net
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، 14ح هللالمـؤمن

طـلاع العبـد  ٕ مـن ا

.15

.

) ّ معبـودك ) الحق

 َ َ ْ لحقت ل، وانتظمـت
ا ،16 ّ نه ٕ ّ خرى فا تعالى تعني عبادة الحق

ّ من حث ذاته لا صفاته، و  ن ٕ ا

ن ، ٕ ّ وا حــتى

ذا ،المعبودلصفة من صفاتالعبادةدثتفإ

ذا االنفّس،  ٕ .لمعبود،تعالىاتهحصلتا

رسـوم، و ، فالحرف تعیّنات "ي عن الحرفلا سمع عن الحر : " 

ــو ، توّ الم ةـ  عرفـ اةالم

17.عتبار ضلا عنن نفسها ف

فة ": ينظر14 عرية(ألفاظ المتصوّ 73:ص-حلمي عبد االله حسين عدوي-")دراسة دلالية في أعمال ابن عربي النّثرية والشّ

ين بن عربيمحي ال-"التجلّيات الإلهية": ينظر د عبد الكريم النّمري/د:ضبطه-دّ 175:ص-02/2004:ط-لبنان-دار الكتب العلمية-محمّ 15

217:ص-بن عربيا-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر16
د بن عبد الجبّار النفري-"النّطق والصّمت":ينظر17 د عبّاس/د:تحقيق-محمّ 42: ص-1/2001ط-الأردن-أزمنة للنّشر والتّوزيع-قاسم محمّ
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نبّه القد و 

18.لكها،

ظهـار  ٕ ا

،19

.

والنطّـق ،ن كمجمع ما وراء العقل، فعلى صعیداسول 

ه ّ امتصمتف،بضد ّ ، ،ههو ين مالص ّ ـم خطاب الحق وال

لالن عنوا َ .زیغ وض

،20": "بـاطني

مت مع مف  ّ ذ یتواشج الص ٕ ،ابهوم ال ا ّ مستوى الحق ، اهر ظّ الهو طن وهو 

ّ غیبا ،21": "  فلو كان الحق

تجلیّــات و ل،

ظهـار الكائنـات، ویواصـل ،، ٕ يجـاد الوجـود وا ٕ ر ا ّ لمـا تقـر

 :" "    ،

يخ العلاّمة عبد الغنيّ النّابلسي-"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر 42: ص-02:ج- حسن البوريني والشّ 18

ين بن عربي-"الفتوحات المكية": ينظر19 2380:ص-03:ج-محي الدّ
ين بن عربي-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر20 217:ص-محي الدّ

.فحة نفسهاصّ ال- المصدر نفسه: ينظر 21
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" :

22".عرفونيفبي

ــمت وجــودك وفي ال : " وینــاقش ّ نطّــق في الص

" دمك

ــمت وجــودك :  ّ ]الإضــافي[] [في الص

رّ لقه قر ت دَ ِ وُ ما 

.وهي" ن"

" :

امت ّ "ت الص

، ان ّ ق

.23

: "وتتعمق

"24

.

،

: "، فخ

، "فعرفـونيبيفعـرفتهمخلقـاً فخلقـتأعـرفأنفأحببـتأعـرف،لاكنـزاً كنـت":بلفـظ2016بـرقمالخفـاءكشـففيالحـديثهـذاونيالعجلـذكر22
فيكثيراً واقعوهو. "عرفونيفبيخلقافخلقتاعرفأنفأحببتامخفيّ كنزاكنت": الألسنةعلىالمشهورو ، "عرفونيفبيإليهمفتعرفت":آخرلفظوفي

تهو ،الصوفيةكلام .اختلف العلماء في صحّ
ين بن عربي-"مشاهد الأسرار القدسية"ينظر إلى مقولات ابن عربي الواردة في هذه الصّفحة، في كتاب  17:ص-محي الدّ 23

ين بن عربي-مشاهد الأسرار القدسية: ينظر24 217:ص-محي الدّ
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ّ تع،"ولا تتكلمّ ، ن صفات العبدانیّة، بل هو من عندیةّ الحق

.25

،،

ظهره ُ ف قوّم الحروف، فهو م

،،

ف عمّـا سـارت لا يختلـ،26،

و 
27.

،

 ،

ّ الك إ  ّ ن الحـق

ـابق ّ الخطـابتمّ عـن،28،الس
ینطبع فيهـا القـول ،،29

.

د یترجم ما في النفس لغایة إ  ّ محد

يخ العلاّ -"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر 149:ص-02:ج- مة عبد الغنيّ النّابلسيحسن البوريني والشّ 25

ين بن عربي-"الفتوحات المكية": ينظر 2777:ص-03:ج-محي الدّ 26

2904:ص-الجزء نفسه-المصدر نفسه: ينظر27
29-28:ص-03:ج-المصدر نفسه:ينظر28
1172:ص-02:ج-المصدر نفسه:ينظر29
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مت والنطّـق،  ّ ا لص

.30من الموجوداتظهربمااللهوهو الفهم عن

م ،،في 

عدد دم العدد ل من ا اد  ،الو
31،

، و32فلِـ، فهي 

.صمدیةّ

لقهـمحمةالرّ إلىالجمیعحما

حمننفََسوهوفي العماء ّ ، مختلفـةوهياـارجفيالمـتكلمنفسفيكالحروففهم،الر

 ّ لنفَسلنفَس الممتد روف سوى ذ ا الح لست  ف قلب،  ل 33.من ا

ّ هذه الميزا .وهي مع كل

 ّ ن ٕ ى نظــم الحــروف في النطّــق ا "ولهــذا یقــول ،ســمّ

34"العصا

ين بن عربي-"الفتوحات المكية": ينظر30 2117:ص-03:ج-محي الدّ
رسـائل ابــن ":ينظـر.مـيوهمنـا خـروج الأشــياء ألاّ يجـب 31
219-184:ص--الانتشار العربي-سعيد عبد الفتاح/د-)كتاب اليقين وكتاب المعرفة(-"عربي
24: ص-01:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر32
ين بن عربي-"الفتوحات المكية": نظري33 2317:ص-03:ج-محي الدّ
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.

،

 :»،

«.35

36

،

 .

لاّ ثلاثـةالنـّاس ٕ رمـزا،ا

37.الإشارةمنالموجود

ا

ين بن عربي-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر34 217:ص-محي الدّ
17:ص-01:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر35
ــي الخطــاب الإلهـي36 فة": ينظـر-أخــذك مــا يـرد مــن الحــقّ عليـك عنــد الترقــّي: تلقّ ــدراسـة د("ألفــاظ المتصــوّ -)عريةلاليــة في أعمــال ابـن عــربي النّثريــة والشّ

151: ص-حلمي عبد االله حسين عدوي
ين بن عربي-"الفتوحات المكية: "ينظر37 2165: ص-03:ج-محي الدّ
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مسـتوعبة ـصـ، رة 

.38

 ّ ن ٕ ، فا

ة، ،سمع وشاهدل ب

ة 

.39

ف

خور ّ لكواب والص من ا لمطر،  ا قطرة  ّ شيء في الوجود ... و سواء كان كل

.،فة عناّ

دلا  هـ  ّ م ن

2466: ص-03:ج-المصدر نفسه: ينظر38
ة للكتاب- نصر حامد أبو زيد/د-"هكذا تكلّم ابن عربي":ينظر 139:ص-2002- الهيئة المصريةّ العامّ 39
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ــرائي ومشــاهد، ــن م ــا یصــفونه م ّ ع ،وم ــبر ــة لا تع هـ الغّ نـ

40.والإشارةالإلماح

ّ وهي الإشـار ة الخطابیة بين ال الغّ مسـتوى العبـارة ةتعّبير وهو الإفصـاح، ومـا لا یتعـبر اهر  ـ ّ لظ ، فا

مع،  ّ لمدركة سمع الس ، 41و ا

42."": الجنید یقول

،

ـم، دـ ال ّ تفق ومعرفـة المنطـوق ،و

.

43من خطاب،

.

الوجـود و 

، والإشـارة أبلـغ في تعريـف المـبهم مـن العبـارة: قيل40 حسـن البـوريني -"شـرح ديـوان ابـن الفـارض": ينظـر. إنّ التّلويح يغـني عـن التّصـريح في كشـف السـرّ
يخ العلاّمة عبد الغنيّ النّابلسي 37:ص-02:ج-والشّ

د بن عبد الجبّار النفري-"النّطق والصّمت":ينظر 56:ص-محمّ 41

215:ص-أبو نصر الطّوسي-"اللّمع في التصوّف": ينظر42
وهـو يختلـف عـن المفهـوم . 43

مـــز . (ة مادّيــة وثابتـــة تحيـــل علـــى الوجــود المـــادّيالاصــطلاحي  المتـــداول في حقـــل اللّســـانيات مــن اعتبـــار الإشـــارة ذات دلالـــة وضـــعي ـــع في مفـــاهيم الرّ للتوسّ
مــز والعلامــة والإشــارة: "والإشــارة ينظــر اــالات-"الرّ يم و اه ـ ــد/د-المفـ ــيمياء والــنصّ الأدبي: "الملتقــى الــوطني الراّبــع-كعـــوان محمّ : نـــوفمبر28/29-"السّ

.م2006
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ننّـا نعـني 44. ٕ ذا قلنـا الوجـود والعـدم، فا ٕ وا

45ن الماهیّات

كلـّ'':إن

ؤیة ضاقت العبارة ّ .46''الر

47 ،،

48 ،

ا ّ ن كان نص ٕ ومـا قـل ،،ا

.
49

،مع الغّة

ين ا-"شرح مواقف النفري": ينظر44 211-210:ص-لتّلمسانيعفيف الدّ
210:ص-المصدر نفسه:ينظر45
283:ص-المصدر نفسه: ينظر46

139:ص-زيدنصر حامد أبو/د- ي"كلّم ابن عربهكذا ت": ينظر 47

333: ص-عادل مصطفى/د-نظريةّ التّأويل من أفلاطون إلى جادامر-"فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا": ينظر48
337:ص-أبو نصر الطّوسي-"صوّفاللّمع في الت": ينظر49
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،،

نن
50،

خفاء المع ٕ لاّ ستر المعاني وا ٕ شارات، ا ٕ ،،مارف في رموز وا

ومخافـة ،

،رد ـّ

، :»

 ......«51 ،

 :»«52،

مت الإسومن ثمّ یصبح ّ ّ الص ّ واستاف الرّ ،اتتراتیجیة الش 53.وحب

،

ومـتى نصـمت،،،

لینا ٕ ،ل الّ وبهذا تتحوّ ، ها ا

338:ص-المصدر نفسه: ينظر50
ين بن عربي-"مواقع النّجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم": ينظر51 110:ص-بيروت-صيدا-المكتبة العصريةّ-محي الدّ

يخ العلاّمة عبد الغنيّ النّابلسي-"شرح ديوان ابن الفارض"هامش : ينظر 46:ص-01:ج- حسن البوريني والشّ 52

اعر عبد الغني فوزي")حطب بكامل غاباته المرتعشة(مت والبياض في ديوان شعرية الصّ ": ينظر .مصدر سابق-للشّ 53
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،مقروءة

.ي والفهمفي التلقّ 
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.

 ّ لى المعرفـة ومن ثمّ ،54ما عرف بتراسل الحواس

.

ـو، المعقـ

،

وترجم إلى العربية correspondanceوأطلق عليه مفهوم الـ ، 54
التمـازج «ودُرس في إطـار » نظريـة العلاقـات«وتـرجم حـتى بــ . علـى نحـو مختصـر» التوافـق«أو » توافـق الحـواس«أو » تزامن الحواس«أو » تراسل الحواس«بـ 

، أو التـزامن بـين المـدارك الـتي correspondance horizontaleالتراسل الأفقي : ويقسم هذا التراسل أو التوافق إلى نوعين، »في التفاعل الحسي
ّ . لى حواس مختلفة كالصوت والرائحة على سبيل المثـالتنتمي إ ، وهـو العلاقـة بـين العـالم المـادي correspondance verticaleاسـل العمـودي والتر

www.arab-ency.com.والعالم الروحي

www.arab-ency.com
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ویصـطلح ، 55

""

وــدة ، فشــهد الفي
56.

وفي بحری ّ يمان الص ٕ ّ ا ن ٕ ،ا

،

.

فوق حـواجز ولغة،اعتیادي

ة الغرابة،هیكل المعنىالخرق في  ّ .وقمّة الإدهاشسمح بمشاهدة نصوص لغویة في شد

فعـوض ،ائیّا

ذ57 ا دا  .، وم

يخ العلاّمة عبد الغنيّ النّابلسي-"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر 156:ص-02:ج- حسن البوريني والشّ 55

51:ص-النفري-"النّطق والصّمت: "ينظر56

يميائية والتّفكيكية":ينظر ار البيضاء-المركز الثّقافي العربي- سعيد بنكراد/د:ترجمة-أمبرتو إيكو-"التّأويل بين السّ 43:ص-02/2004:ط-الدّ 57
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، لإسدال الحجب عن المعاني الباطنة،و،

عملیة التلقّ 

.

ّ ففي  :،58""تجلي

؟*** 

،

وب ى المتلقيّ ل لمط : ا

؟*** 

مز-" ّ ض " الر

 :

ولا وهو ما هو هو*** 

:

 ْ *** لو كان هو ما نظرت

به بح58 م علاقــة نوعيــة أخــرى بــين الحــقّ والخلــق وهــي العلاقــة الظلّيــة، أو مــا نســمّ العــالم بالنّســبة إلى االله كالظــلّ بالنّســبة إلى كمــة الظــّلال، فلا يفتــأ يقــدّ
ـه وـذا اتّصـف مـا سـ تك إلي ـب نس ـا  كـ وم ته إلي ـب نس ـا  من هو، وم نت و من أ رف  تع يك، ل يه وعل لة عل دلا إلاّ  لاّل  لظ أوجد ا نه ما  بحا خص، وهو س ّ لش وى االله ا

سـعيد عبـد /د-)كتـاب اليقـين وكتـاب المعرفـة(-"رسـائل ابـن عـربي: "ينظـر-.ننـا ظلـّهبالفقر الكلّي إليه واتّصف سبحانه بالغنى الكلـّي عـن العـالمين، أعيا
192-191:ص-الفتاح

mailto:@�h�A
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،:

 ***

59*** فمن لنا بنا لنا 

،ـكس

ق تجربـة ،،ققةلح  ّ ٕلى تذو ،المبـدعي ا

"هو--: "الـ: ثلاثیة

ن ، ٕ ـا مـا ا ّ ـلب، لكنه ّ ّ والس ٕلى التعّـالي تخلشك تماثلـت ا

فار ن . 60و

لترجمـة العلاقـة ،

د،والقـرب والبعـد،،والغیبـةوالحضـور،

...،والإفراد والجمع،

،،ف

تي لا هي شكال الـّ،،

،نفسها

ّ والـتكهنّ، ،، المقعّ في لجج الحيرة والشك

ين بــن عـربي-"يــات الإلهيـةالتجلّ ": ينظـر59 ـد عبــد الكـريم النّمــري/د:ضــبطه-محــي الـدّ ين بــن -02/2004:ط-لبنـان-دار الكتـب العلميــة-محمّ محــي الـدّ
215-214-213: ص-عربي

د كعوان-"ة بين الآلية والصّوفيةالكتاب:"ينظر60 اـا-المركز الجامعي بشـار-مجلّة فصلية-أسئلة الكتابة-محمّ ـة وآد لعربي ـة ا دـ اللغّ -01/2004:العـدد-معه
.152-151:ص
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61.

ّ یو،62""،لا تصلح المحبّة بين اثنين":یقول الحلاّج ما بطریقة الندّاءعبر

ا العشق ا ،،عن 
63،،

ّه عــن الوجـود المطلــق و  ، لحققــةا" "و" "مـنز

64.لعودة إلى صورةجعلهم ،

ولا

: " ثمّ قـال لي" : "ثمّ قـال لي" : ثمّ قـال لي: "

: "ثمّ قـال" : " ثمّ قال لي" : " ثمّ قال لي" 

في بنـاء " -"، 65" : " ثمّ قال لي" 

66": "و ، 

اّ يمكنو  بع  ، 67، »«ا

121:ص- نصر حامد أبو زيد/د-"ابن عربيهكذا تكلّم": ينظر 61

اد ال-عبد  القادر فيدوح/د-"الجمالية في الفكر العربي": ينظر62 77-76:ص-1999-دمشق-كتّاب العرباتحّ
عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثّقافي":ينظر63 سة العربية للدّ -يوسف عليمات/د-"الشّ -84:ص-01/2004:ط-الأردن-راسات والنّشرالمؤسّ

85
89-79:ص-المصدر نفسه: ينظر64
ين بن عربي-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر65 223:ص-محي الدّ
323:ص-عادل مصطفى/د-"نظريةّ التّأويل من أفلاطون إلى جادامر-فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا": ينظر66
2007أبريل 50:ع-مجلّة نزوى الإلكترونية-خيري دومة: ترجمة: بريان ريتشاردسون-"فنيته ومعناه: رد بضمير المخاطبالسّ ": ينظر مقال67
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داـرة ،" "

ةّ 68.الحق

،،

نـ ب ،"هـو بـلا هـو" و " " و " نحن بـلا نحـن"و" : "العشق، كقول القائل م

ط" ّ مستغربةهي و" حالش ات  ار فـ وـدعب اص
69 ،

ـــ ــة، ف لكاب نـ ا مط مـ ّ نـ ا الـ ذـ ،: "هـ

"7071.

ْ كَ ، فَ عاده ر  ـُس

اع  ّ في،وفي بلورة الصر

لـقو حـواءواهي،والتضّاد
72.

عرالتّحليل (الإبداع الموازي ": ينظر68 د حماسة عبد اللّطيف/د-")النصّي للشّ .179: ص-]ت.د[-]ط.د[-القاهرة-دار غريب-محمّ
375:ص-أبو نصر الطّوسي-"اللّمع في التصوّف": ينظر69
11:ص-]ت.د[-]ط.د[-الكويت-وكالة المطبوعات-عبد الرّحمان بدوي/د-أبو يزيد البسطامي01:ج-"شطحات الصّوفية": ينظر70
د كعوان-"بين الآلية والصّوفيةالكتابة": ينظر71 151:ص-محمّ
عر(الإبداع الموازي ": ينظر72 د حماسة عبد اللّطيف/د-")التّحليل النصّي للشّ .179-177-176:ص-محمّ
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73:

ــل ،ي الغاف

،

.)(ي 

ي حققّ التعّـادل بـين ،و  ّ ا ،وهو 

.

،

اسخ في العلم ، ّ رصـد المتلقـّي ،)(وهو الر

.

،

»

،،

 ّ ــنص ،ال

78-77:ص-أبو نصر الطّوسي-"اللّمع في التصوّف":ينظر73

mailto:@�
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،

فوقــع ،،قلبــه في بحــار الفهــموحضــور

،«.74

ـب( ِ ،والمتلقـّي) ااط

.

،ي

،

،والمتلقي بدوره

 .

لبلـوغ العقـل ،المـرتحلين

ــماع(والتلقــي ) الفهــم()(القــدسي  ّ ، )الس

صــونها في ثــلاث مــدارج ) ص(:ویلخّ

،

.)ص(

ري ـ

،.

79:ص-الطّوسيأبو نصر-"اللّمع في التصوّف":ينظر74
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ٕلى المدرج الثاّلث ّ ـ،وهذا یعني ارتقاءك ا ر
75،

.عجائب المعرفة
ـم78والنـّداء77والمحادثـة76 ... 81، والفهوانیـة80والمسـامرة79وال

)(

،

.

وحـًا،سمىنوع: ثلاثةوهوومام،یقظةمنعبادهمنشاءلمنتعالىاللهخطابةوالنبوّ 

ذرسول،بوساطةونوعحجاب،وراءمنمهسمعهونوع ٕ نماسولالرّ هذاكانا ٕ قـالكـما،اللهعنیترجما

ــالى ﴿ :تع             

       ﴾،82

وا ل نّ ذمنلهمفحصلالحدیث،ةمبهقلو فيامفهوذمنا اللهمـا، فـإ

81-80:ص-أبو نصر الطّوسي-"التصوّفاللّمع في: "ينظر75
ماع حاد يحدو كلّ أحد إلى وطنه: "حقيقته الانتباه وهو بحسب حال المنتبه ورتبته فإذا سمع معنى تنبّه على نصيبه منه، ولذلك قيل76 أي مقصده " السّ

.الخاصّ به
جرة، أو خطاب 77 ية كسماع الخطاب من الشّ .وهي فرع من المشاهدة. الحقّ من عالم الملكهي سماع خطاب الحقّ من الصّور الحسّ
.يقع على رأس البعد كالإشارة، وبنداء الأمر الإلهي فتقت أسماع الأعيان الإنسانية بإفاضة الوجود عليها78
.خطاب يرد على القلب حالة ارتفاع الوسائط والحجب بين العبد والحقّ 79

لومخطاب الحقّ للعارفين من عالم الأسرار والغي80 لى ق مين ع الأ لروح  به ا نزل  وب 
خطاب الحقّ مكافحة في عالم المثال81
ورىسورة : ينظر82 51/الشّ
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 ـهـذامـلجعـلتعـالى ّ ومـننفالص ـ ـو،مـاال ﴿:تعـالىق       ،﴾

ـخطـابفهـو ّ بـه،صـورفييحصـلالقلـب، وقـدمع لاالس

لهیةالصورةت ـودلیلاً عنهالصورةتكونو 83الحاب،ينوهيالإ ّ ـورةكالص ّ اهرةالظ

ذا،مـنالجسـدیة ٕ صـورةحجـابوراءمـنكلمتهـانفسـاناطقـةالنّ فسالـنّ ا

،السّـنحضرةـالخطـابكونامنهتيلّ االحضرة هذهالصورةتبلسان،جسدها

ّ مكلّ ومنها 84.موسىتعالىا

ـد ﴿:لمحمّ   
     ﴾85 ،بشبابه،وقوةسنهلحداثة،الخطابهذابمثل بخطـابفقا

ّ قــو  :ذ،عــنيفيي

﴿          ﴾86 ،ّكـنلملما

ـلام ّ ّ قـوةالس لشـ نـهباب،ا ٕ ّ خطـاببـينالفـرقمـنبـدّ لافا لشـ ّ بابا لشـ بـدّ لاهكـمایوخ،وا
87.بينالخطابفيالفرقمن

،لكن في وضعیّ 

ين بن عربي-"الفتوحات المكيّة: "ينظر83 2173:ص-03:ج-محي الدّ
2384:ص-2ج-المصدر نفسه: ينظر84

35/الأنعامسورة 85
46/هودسورة 86
ين -"الفتوحات المكيّة: "ينظر87 2418:ص-03:م-بن عربيمحي الدّ
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ب، ّ جر،والوعید،،،والتعص ّ ... والز

.

،، ّ في جـو

، ،

ــ : 88ـونض

﴿                 ﴾89، قوــا لهــا اب  ـ وخطـ

ح  ﴿:المتــبجّ          ﴾90 ،

اـة ،، مو مـ  ّ جش ت وت

م 

،

، ّ ،،ـمش

 .

ــ88 ــلام أو أنــّه عيســى عليــه السّ لام وهــي أتّفــق العلمــاء علــى أنــّه خطــاب الحــقّ معــنى واختلفــوا في تــرجيح الواســطة فظــنّ أنّ مــن كلّمهــا جبريــل عليــه السّ
.معجزة

24/سورة مريم89
27/نفسهاورة سّ ال90
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وفي كلّ 

،:﴿     ﴾91

ّ والباطل لهیّة، الفارقة بين الحق المعجزة الإ

،س ،العصا

ه  مّ

:﴿                  

                  ﴾92 ،ويمكن

﴿:،إلى فرعونفي،مان   

          93 ،: ﴿        

17/سورة طه91
07/سورة القصص92
21/سورة طه93
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  ﴾94،:﴿         95

:            ﴾96:﴿   

         ﴾97 ،:

﴿              ﴾98،

ه

:﴿            

              ﴾99 جمیع هذه ،

﴿:والمرسلين              ﴾100

31/القصصسورة94
10/سورة النّمل95
46/سورة طه96
39/نفسهاورة سّ ال97
68/ نفسهاورة سّ ال98
77/نفسهاورة سّ ال99

12: الآية-سورة مريم100
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:

 .101

اجثـاث الخــوف مــ

ّ تعالى ﴿:الحق         ﴾102.

ي من لتخفّ و 

103

104

181-130-120-109-79/سورة الصّافاّت101
68/سورة الزّخرف102
ؤيا في العراق: "مقال: ينظر103 .م2004: يناير-37:العدد-مجلّة نزوى-جميل الشبّيبي/د-"مدخل إلى قصص الرّ
ـــعر الجزائـــري المعاصـــر وآليـــات التّأويـــل: "ينظـــر104 مـــز الصّـــوفي قـــي الشّ -جامعـــة بســـكرة-قســـم الأدب العـــربي-مجلـّــة المخـــبر-هيمـــة عبـــد الحميـــد/د-"الرّ
م04/2008:ع
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: حاة ال

،ءات

ٕلى قلـق دـ ـاء ا ف،105ا ارمـوزق

 ّ یعةلفي التعّبير عن الر ّ الإفصـاح عنهـا خوفـا ،ظاهر الشر

106...النكّيرو 

:على الراّبط الآتي-مصردولة -جريدة الجمهوريةموقع في مقال نشر-عمر عبد العزيز/د-"جمالية الصّمت": ينظر105
www.algomhoriah.net-2010-ديسمبر28:بتاريخ

ين بن العربي سلطان العارفين": ينظر106 يخ الأكبر محي الدّ ة للكتابالهيئة ا--عبد الحفيظ فرغلي علي القرني-"الشّ - 02/1986:ط- لمصرية العامّ
166:ص

www.algomhoriah.net


مزي الإلغازي المنحى الرّ
مز إلى التّرمیز من الرّ
الأمثولة التّرمیزیة
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  ولكـتم العـلم وسـتره، فهـ

وفـق ،1
2 ،،

3

ذ ٕ اظ ا

.

،

لا لمصط ـا ّ ة الـواردة في شرح ت الخاص

،

،الجمالیة

.

ـلوك والمعـاملات والعبـادات، ومنهـا مـا یتصّـل ، ّ ّع إلى مجال الس ما یتفر

ةـ شـم، بع ورا

.

ين بــن عــربي في الــذكّرى المئويــة الثاّمنــة لمــيلاده":ينظــر1 -وزارة الثّقافــة-إبــراهيم بيــومي مــدكور/د:إشــراف-نخبــة مــن المــؤلّفين-"الكتــاب التــّذكاري محــي الــدّ
ة للتّأليف والنّشر ب سة المصرية العامّ 39-38: ص-المؤسّ

ـد خيضـر-مجلـّة المخـبر-علجيـة مـودع/أ-)تائية ابـن الفـارض أنموذجـا(''النصّ الصّوفي وسؤال التّأويلية: "مقالينظر 2 -بسـكرة-معهـد الأدب-جامعـة محمّ
445:ص-.م2014: العدد العاشر

وائــيســيمي: "مقــالينظــر 3 لالات والمــؤوّلات في أعمــال الطــّاهر وطّــار"(اء القنــاع في الخطــاب الرّ ــد الأمــين بحــري/د-)الــدّ ــادس-محمّ ولي السّ : الملتقــى الــدّ
يميا" 410: ص-م2011أفريل 20-"ء والنصّ الأدبيالسّ
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نعـثر وهو مـا ،" مزالمشهد الرّ "لقبخویتعلقّ
،ي موضـوعيـ4

ي ّ ا عف  ا لمض .5ا

وفي ضـوء هـذا الفضـاء، 

.

ضـات ،یصف 

،6.

وـفة  ـّ لص ا

،7.

،

،

.هذا المستوى نتعامل معه في الفصل الثاّلث4
يميائية والتّفكيكي":ينظر ار البيضاء-المركز الثّقافي العربي-سعيد بنكراد/د:ترجمة- أمبرتو إيكو-"ةالتّأويل بين السّ 172: ص-02/2004:ط-الدّ 5

275:ص-03:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر6

487:ص-المصدر نفسه:ينظر 7
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دـن ،، فس الم
8.

، الم من

،9.

تلا، ٕ وا

،

،،

.10،،ة

،

،قـارئ

،،

،،

ّ 11،والمهم قد د وا ف

،

230: ص-03:ج-"فسير ابن عربيت":ينظر8
193:ص-03:ج-المصدر نفسه: ينظر9

457:ص-04:ج-المصدر نفسه: ينظر10

عرية المعاصرة": ينظر 277:ص-1998- القاهرة- دار قباء للطبّاعة والنّشر والتّوزيع-صلاح فضل/د-"أساليب الشّ 11
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ضـطهاد، 12

.

،

،، وسـلب

،،

ة العنـاصرالمحتجب بصـوره المواد،،البدن

اهر ّ ،،،الظ

ٕلى العذاب ّ من رجز الهیولي المؤدي ا .13عد

لخیـالعن الـوهم وا

.14

ـعر-جمالية الصّورة": ينظر12 راسـات والنّشـر والتّوزيـع-كلـود عبيـد/د-"في جدلية العلاقة بين الفـنّ التّشـكيلي والشّ سـة الجامعيـة للدّ -بـيروت-مجـد-المؤسّ
164-09:ص-2010-01:ط-لبنان
442-441-436-420:ص-04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر13

78-73:ص-02:ج- المصدر نفسه: ينظر 14
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ا

.15

،

 ـكــ ة، ح ـ ق لمفار ــوا ّ ا البّـاس هــو لبـاس الش ذـ ،ریعةـون ه

،
16.

،

،

،إلى الحيرة وهي نهایة المشاهدات

،

.17

ـ

ّ وتخلقّ بها 18بصفات الحق

،

142- 141-139:ص-02:ج-"تفسير ابن عربي":ينظر 15

46:ص03:وج100:ص-02:ج-المصدر نفسه: ينظر16

ين بن عربي-"مشاهد الأسرار القدسية": ينظر 223:ص- محي الدّ 17

ــل للمعرفــة الإلهيــة، وعلــى قــدر اتّصــافه بصــفات الحــقّ تعــالى، يكــون علمــه بــاالله وكمالــه، وإلى هــذا المعــنى تنتســب عبــالإ18 ارة نســان الكامــل هــو المحصّ
-قاسـم محمـد عبـاس/د-"-أبـو يزيـد البسـطامي:"ينظـر»ليت الخلـق عرفـوني فكفـاهم مـن ذلـك معـرفتهم بأنفسـهم« : البسطامي

53:ص
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 ، ّ ـاهرة وردائـه،وعظمتـهالحـقفالخلقمن المنافسة والإشراك والمزاحمة فهو من الحق ّ ، 19وصـورته الظ

من هنا اء  داء رمـز الظّ و ّ ّ في الكـونالـر ،530،هـور بصـفات الحـق

وّفة لص اب ا من ههنا خط ".: "و

م  ّ دویقد ّ الحاب والتجر فكرة 

ــاهر ّ ــرّ و،20الظ ٕلى قاطنيهــا، فمــن عــرف ال ا

ع الجـامع، الواسـ، ف21

،،

فـ لنفّـري موق يـ  : : "فف

،،"في الثوّب
22.

،"،،ارم به في الناّر: "العدم، یقولو الحيرة

ن سلم ،: "  ٕ " فهو ثوبيوا

" :"23

ء إذن هـو الظّهــور الـرّداء مــا يلـبس فـوق الثيــاب كالجبـّة والعبـاءة، فــالكون بمـا فيـه مــن أجـرام تغلّفـه الصّــفات الإلهيـة كـالثّوب الــّذي يسـتر الجسـد، فــالرّدا19
ا بصفات الحقّ في الكون ـترفهو  الإزار أمّ فة": ينظـر-كناية عن حجـاب الغـيرة والسّ ـدراسـة دلاليـة ("ألفـاظ المتصـوّ -)عريةفي أعمـال ابـن عـربي النّثريـة والشّ

181: صو 122:ص-حلمي عبد االله حسين عدوي
رس الثّقافي-الرّمز والفنّ ":ينظر20 يميوطيقا إلى الدّ 41:ص-2007-02:ط-القاهرة-ضارة العربيةمركز الح-السيّد إبراهيم/د-"مداخل الأسلوبية والسّ
531: ص-1/1981ط-لبنان-دندرة للطبّاعة والنّشر-سعاد الحكيم/د-"لمةالحكمة في حدود الك-المعجم الصّوفي":ينظر21
ين التّلمساني-"شرح مواقف النفري": ينظر إلى قول النفري في22 217:ص-"التجلّيات الإلهية":وإلى قول ابن عربي في377:ص-عفيف الدّ

ين بن عربي-"مشاهد الأسرار القدسية":ينظر 224: ص-محي الدّ 23

mailto:�@c�h
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حـ والعبـارة ّ خفـي وذهـب رونقـه،لشر

.24

 ّ ن ٕ لحاح ا ٕ وفي ا ّ ،،جریـبالص

قـدم : 

ة وس عي والهمّ ّ فرصدق وقدم الس ّ جود وساق الظ ّ 25...اق الس

بدلالات عمیقة ومختلفة،

26 ،

ـاهر ،،27وطنه ّ ولا البـاطن عـن الظ

،

.

اقوالتفّت:  ّ اقالس ّ اجتمع28"لس

تتضـمن الخزانـةفهـذه،ومعلـومومقدوروقادروالعبد،

فاللّ ": ينظر24 32:ص-الطّوسيأبو نصر-"مع في التصوّ
ل جئــت بعلــم قَ 25 ــفر الأوّ صــا ســافرت ثلاثــة أســفار وجئــت بثلاثــة علــوم ففــي السّ ــبِ نشــير إلى قــول ذي النّــون ملخّ ، وفي ]علــم التّوبــة[ه العــوام والخــواص لَ

فر الثاّني جئت بعلم قَ  ل والمعاملة والمحبّة[ه الخواص دون العوام لَ بِ السّ فر الثاّلث جئت بعلم ما قَ ]علم التوكّ ، ]علم الحقيقـة[ه العوام ولا الخواصلَ بِ ، وفي السّ
فر الثاّلث بِرجِْ : "يضيففبقيت شريدا طريدا وحيدا، ثمّ  ل الماديـة[لما كان السّ ـة]يقصد الرِّجْ -"نفحـات الأنـس مـن حضـرات القـدس"-"، بـل كـان بالهمّ

ريف-عبد الرحمان الجامي 74-73:ص-الأزهر الشّ
901:ص-سعاد الحكيم-"الحكمة في حدود الكلمةالمعجم الصّوفي ": ينظر26
ين بن عربي-"التجلّيات الإلهية": ينظر27 177: ص-محي الدّ
29/سورة القيامة28
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ذیعطـيهمقـلبـهقـدسـابقة"صدققدم: "

ذ سفثم ك راديخلقعنایةابقبه، و ٕ .مجسدةصوراوعبادتهاللهطاةمتها

ّ بـه،  ـّ، يء لعـلم الحـق

،،

29.صدق

ــفلیة، ، ّ بیعــة المادیــة والعــوالم الس ّ ٕلى الط شــفو والمیــل ا

اقين قطع تعلقّ البدنف ،تجریدعن ساقيها بلقس ّ .30كشف الس

ّ والخلـق،وهي في توظیف 31،زوال الثنّویة ـ بـين الحـق وص ل زـ ا رم
32.

ـماء ومورهـا " ّ ّ الس لاّ عنـد طـي ٕ اق ا

"

" "33

القائمـة ،

جود ّ 34.ساق الس

225:ص-محي الدين بن عربي-"التجلّيات الإلهية": ينظر29

470-469:ص-:   ج-"تفسير ابن عربي": ينظر 30

ين التّلمساني-"ريشرح مواقف النف": ينظر 252: ص-عفيف الدّ 31

ين بن عربي- "مواقع النّجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم":ينظر 120: ص- محي الدّ 32

402:ص- 04:ج-"تفسير ابن عربي": ينظر 33

ين بن عربي-"مواقع النّجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم": ينظر34 120:ص-محي الدّ
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،

.قين

ا  ّ نه ٕ ة نحو الكـمالات مقاربةا ورفع الهمّ

،

 ، " :

الشـــرّطیة وفي هـذه العبـارة ،35"

مت بح لا یص الممتنعة،  ّ ّ : "فقطالص ر ـات واسـتاف الـرّ الإستراتیجیة الش

 ّ 36"وحب

 .

 

ــوفي ّ ،ام الص

منهـا ،
37،، ّ ـ ا ي مـا ف

ين بن عربي-"لع أهلّة الأسرار والعلوممواقع النّجوم ومطا": ينظر 120:ص-محي الدّ 35

قــاص وروائــي مــن -القــراءة محمــد فــاهيأنجــزللشــاعر عبــد الغــني فــوزي")حطــب بكامــل غاباتــه المرتعشــة(في ديــوانشــعرية الصــمت والبيــاض: "ينظــر36
2012مارس ueimoroccan@gmail.com-17.مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة-المغرب

راسات والنّشر- عبد الواحد لؤلؤة/د:ترجمة-"موسوعة المصطلح النّقدي": ينظر 269:ص- 04:مج-01/1993:ط-بيروت-المؤسّسة العربية للدّ 37

mailto:ueimoroccan@gmail.com
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وثـة –

-
38

"

نهّ لا39" ٕ ّ ا ـوت كـنيم، حتى لعق
ى ـ،40

،اب الفلاسـفةـ

،

ــالحة؟  ّ 41والقــدوات الص

،

اته ومسـ قصصه ورو ح ر ـو

المشرق

ـ

.

اد الكتّاب العرب-عبد  القادر فيدوح/د-"الجمالية في الفكر العربي": ينظر38 29:ص-1999-دمشق-اتحّ
لالةدراسات في(جماليّات النصّ الأدبي ": ينظر39 82:ص-01/2007:ط-لندن-دار السيّاب-مسلم حسب حسين/د-")البنية والدّ

العقلية التي تتسم بضبط النفس ) الأبولُّونية(قبل ظهور النزعة ،فعمة بالنشوة المحمومة المعربدةالجسدية العارمة الم) الديونيزية(الفن تعبير عن النزعة إنّ 40
بارها قوى باعت(فهو تعبير عن الحياة ير، وز للخير والشر ومتجاوز لأي تفسمتجا، نّ والف. العقلي للكون في التفسيروالاتساق والتناغم والرغبة

.وهو قادر على تغيير العالم والتبشير بالعالم الجديد، وعن أخلاق السادة، )متصارعة
36-28:ص-1973-]ط.د[-بيروت-دةدار العو -دار الثّقافة-غنيمي هلال/د-"النّقد الأدبي الحديث": ينظر41
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مــز و  ّ symbole42symbolisme43allégorie44الر

،رـ،

45البعیدة

ميزیـة، ّ ومنهـا ،التر

ــادقة والحــدوس القویــة ّ رحاّت ـمــل المســ،... والمنامــات الص

امة ...ر

 ،

استطرادات العقل لغها  تب ئق لا  .4647حقا

ميز في المفهوم العامّ  ّ طارهظلّ التر ٕ ،يرورة التاّريخیة،التاّريخيوفي ا

،،
48.

باعتباره أداة جوهرية في عملية الإيحاء42
دأ الغمــوض مــذهب في الأدب والفــنّ يعتمــد الموســيقى والإيحــاء أساســا تعبيريــّا، يــرى أنّ تســمية الأشــياء يــذهب بثلاثــة أربــاع المتعــة، ومــن هنــا تبــنىّ مبــ43

جت بالأجواء الصّوفية فأصبحت تعتمد على موسيقى الألفاظ الّتي تخلق سحرا صوفيا يقترن بالصّلاةوالغرابة، ثمّ اقترنت باللاّمرئي واللاّمتناهي، وامتز 
ارتبط بالصّورة الرّمزية في اللاّهوتية المسيحية44
276:ص-04:مج-عبد الواحد لؤلؤة/د:ترجمة-"موسوعة المصطلح النّقدي": ينظر45

277-276:ص- المصدر نفسه: ينظر 46

لالة(ليّات النصّ الأدبي جما": ينظر47 .83:ص-مسلم حسب حسين/د-")دراسات في البنية والدّ
319:ص- عبد الواحد لؤلؤة/د:ترجمة-"موسوعة المصطلح النّقدي":ينظر 48
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ؤیة الحصریة ّ ،،وفي هذه الر

نّ  ٕ وا

.

من، ّ ،اريخوالتـّ،وظـروف العصرـ،والز

حیق، وهـ،، ّ ذااريخ الس

،.

مــيزبهـاا ّ ،التر

ه

ميز النـّاجح یبحـ، ف،  ّ ث التر

«: وهـور،ـ،

«
،من ح ولس،49

طاره ٕ لاّ في ا ٕ .ا

،،

لإ اانطلاقا ،

التيّ لا تختلف عن المادیـة الجدلیـة الحقيرة، 

ـ ، ،            تـ

.

لالة(جماليّات النصّ الأدبي ":ينظر49 82:ص-مسلم حسب حسين/د-")دراسات في البنية والدّ
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ي ثـلاث ـونحصـ، 50

ةو ،، : مجالات  ّ .القص



،ميز النبّوئي والوضعيعليم في العهد الجدید في 

ارع ليزرع!اسمعوا«...  ّ ،خرج الز

ریق ّ ه كان ،،،الط

،،،س،بلا عمق

51»،،ثمرا

ارع-:  ّ بعـض الحـَ،زـرع م الله: الز

،ب: 

ولكن لا عمـق ،،، فيهم

وا عنـه في الحـال،، في نفوسهم ّ اس مـل ، ارتـد ـ ّ لن ضـ ا بع و

،،

، سمع،،

،فالبذرة هي الكلمة،

52...من الناّس

لالةدراسات (جماليّات النصّ الأدبي ": ينظر 82:ص-مسلم حسب حسين/د- ")في البنية والدّ 50

301-300:ص- عبد الواحد لؤلؤة/د:ترجمة-"موسوعة المصطلح النّقدي": ينظر 51

302-301:ص- المصدر نفسه: ينظر 52
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،

،الخصیبة

،،

،

قصـید ،رـر والمعسـســوالم ،

...


 ّ اّ ،والـرّ ،مثـالعن التّ 54اني53دانیالفسر ـدر،هـبو ّ اّ ،والص ـةو ّ اـين الفض ،ر

فذن النّ ،والبطن ل اقين الحدید،اسوا ّ ر دانیـال  ـّوقـد فسـ، ثال بحجـر،وبعضهما خزف،والس

ميز الوضعي النبّوئي ّ و یة،هذا التر

ينتسـب دانيـال إلى .سـفر دانيـال، والشخصـية المركزيـة في الـتراث اليهـودي المسـيحي، هـو أحـد الأنبيـاء الأربعـة الكبـار في دانيـال) من العهـد القـديم(53
ا .سبط يهوذا تيـان مـع ثلاثـة فبابلإلى نبوخذ نصروأُتي بأمر . حيث تلقى تعليمه هناكلبابليالسبي اعندما كان دانيال شاباً، اقتيد إلى للرواية التوراتيّةوفقً

ـا للروايـة . فـتعلم هنـاك لغـة الكلـدانيين ورشـح مـع رفقائـه الثلاثـة للخدمـة في القصـر الملكـي. م.ق605هم حننيا وميشائيل وعزريـا سـنة : من الأشراف وفقً
ا لنبوخذ نصر مكافأة له على هـذه الخدمـة كان قد أزعجه و ) الثاّني(التوراتيّة تعلم دانيال ثلاث سنين وأعطاه االله فرصة لإظهار علمه وحكمته ففسر حلمً

ـا علـى جميـع حكمائهـا ا على بابـل ورئيسً وقـد مـرّ . في بـلاط بابـلوأصـبح لـه قـدرة علـى تفسـير أحـلام الملـوك، وبـذلك أصـبح شخصـية بـارزة. نصبه حاكمً
، حيث نجا من وكر الأسدالأسر البابليتجارب ورؤى في بدانيال

أنشـأ الحـدائق ملك الإمبراطورية البابليـة قـام بغـزو مملكـة يهـوذا والقـدس وأرسـل اليهـود إلى المنفـى عاصـر عـدد مـن الأنبيـاء ومـنهم ارميـا حزقيـال دانيـال 54
ل -).لســبع ســنوات حــين داخلــه الكبريــاء وأســجد لتمثالــه الجميــع ثمّ تــاب إلى االله وعــاد إلى الحكــمعاقبــه االله بــالجنون ((المعلّقــة اشــتهر بتــدميره الهيكــل الأوّ

305:ص-"عبد الواحد لؤلؤة/د:ترجمة-موسوعة المصطلح النّقدي":ينظر





149

،هوإ قالوا

ـّاس ،هما لن ان ا ذـ لف بطن وا ل ،الإمبراطوریـة المكدونیـةيمـثلاّن وا

ـاقان الحدیـد،المكـدوني ّ ــدانوالس ّ وّمـةيجس لر والقـدمان الحدیــد والخـزف ، ا

ٕشارةالحجرو ،، 55.ا

 )(،

ميز ، فــ، ّ التر

،،

ٕلى المعــنى النبّــوئي ــوراة(لعهــد القــديم ، ،ا ،             )التّ

ّ جمیـع :  "، العهد الجدیدجوانب من ن ٕ ا

،"56.



ت قصائد هـوراس رمـز  ّ ،االقديم فسر

 ّ لام والهدوء:والمیناء،والر ّ ،الس

.، وهي قریبة

317-316:ص- عبد الواحد لؤلؤة/د:ترجمة-"موسوعة المصطلح النّقدي": ينظر 55

299-294-293:ص- المصدر نفسه: ينظر 56

mailto:�g��k�@�
mailto:@h
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،«: مدینـة صـورعـن57

متك ّ ،رـ ـّ، »فحط

.58...م .ق586

،ـ

یفوالحدیث النّ ،رع وا ّ ،بوي الشر

...



جر، «:  ّ ، والز ّ التذّكير، والوعظ، والحث

«59 ،

الكثرة والنماّء،              ما وصف به محمدّ وصحابته في معرض المدح،

نسـخةللمـن الكتـاب المقـدس ،وهـذا الترتيـب وفقـا) الانبيـاء ( وهو السفر الرابع من القسم الرابع المسـمي .العهد القديمهو أحد أسفار ر حزقيالسف57
فنجد ترتيب السفر مختلفـا في النسـخ الـتي اليونانيةلا ثم التي ترجمت من وّ أالعبريةالذي اعتمد في ترتيبه علي الأجزاء المترجمة من الكتاب المقدسمن العربية

في بدايـة القـرن بابـلالثـاني إلى نبوخـذ نصـروأبعـد بواسـطة القـدسوحزقيـال هـو اسـم لأحـد الأنبيـاء العبرانيـين، الـذي عـاش في . اعتمـدت الترتيـب العـبري 
.يعرف في الإسلام بذي الكفلم.السادس ق

304:ص- عبد الواحد لؤلؤة/د:ترجمة-"المصطلح النّقديموسوعة ": ينظر 58

د عبد التوّاب/د-"دراسة أدبية ونقدية حول إعجاز القرآن-النّقد الأدبي":ينظر59 ين محمّ -03:ج-2003-القـاهرة-دار الكتـاب الحـديث-صلاح الدّ
29-28:ص
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.60

نفاق" ﴿:"الإ        

            

   ﴾61 ،

،

نابل،  ّ س

،

،

،هو المنف،

...

د عبد التوّابصلاح ال/د-"دراسة أدبية ونقدية حول إعجاز القرآن-النّقد الأدبي": ينظر60 ين محمّ 82-81:ص-دّ

261/-البقرةسورة  61





152

،

،
ــة62 ،                انی

بل،، ل ّ ،وا ،والشح

ما ك،

باب بعـد الهـ ّ لش عجز وا ل عد ا نـّه ،رم والحیـاة بعـد المـوتب ٕ رصـیدمـا يخـرج مـن ا

،                   ،

بجنةّ من الجنـان وروضـة ،

،.

266/البقرةسورة: ينظر 62
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.63

،،ومحطّ رغباتنا،و 

، ّ ا فصبح هش تتقاذفه الـر ّ ـر

.،،64في مكانه

،،

،ىـوالحصــ

،

،

،.

ّ والباطل ﴿:،ل الحق          

                   

                       

ــد عبــد التــوّاب/د-"دراســات نقديــة وأدبيــة حــول إعجــاز القــرآن-النّقــد الأدبي":ينظــر63 ين محمّ -03:ج-القــاهرة-دار الكتــاب الحــديث-صــلاح الــدّ
29: ص-2003

45/يونسسورة: ينظر 64



ل ّ نداء المحبّة: الفصل الأو
صرخة الجمال: الفصل الثّاني



محبّة الخالق
الجمال المطلق
الفناء والاتّحاد
النّداء
ینیة ّ موز الد شعریة الرّ





162

1،

ال، َ ، 2مِ

اشـقة، ّ يماءتها، والمحـاجر الر ٕ مـوع الحارقـةو ،والعیون وا ّ ،3ا

 ،
4...

،5،ِ ـل َ ّ ا ی م و ـ عنهـا ت

العشـق، وطالمـا،

: ،،العیون
6

صـورة ،،ل ثمّ 

،،،في مخیّلتــهالحبــة

 .

ين بـن عـربي-"وازم الحـبّ الإلهـيلـ":ينظـر. الحبّ هو خلوص الهوى إلى القلب وصفاؤه عن كدرات العوارض1 دار -موفـّق فـوزي الجـبر: تحقيـق-محـي الـدّ
41:ص-01/1998:ط-سورية-ير للطبّاعةدار النّم-سورية-معد للطباعة

شـوع والإقنــاع مشـاهدة المحبــوب هـي البغيـة والمطلــوب وهـي أعـزّ موجـود وأصــعب مفقـود ولآداب المشـاهدة علامــات منهـا الثبّـات وعــدم الالتفـات والخ2
43:ص-المصدر نفسه: ينظر. والخضوع والارتيّاع

وقد يكون البكاء حالة شوقيّة للقاء المحبوب والظّفر بالمطلوب، وقد يكون من العارف علـى تقصـيره ، يكون بكاء المحبّ بعد فقد الأحبّة ورسوم المنازل3
به الطبّيعي فيما يريده من الطاّعات، وقد يكون حنينا إلى بداياته 37:ص-المصدر نفسه: ينظر.إذ لا يساعده مركّ

ا تقع من مشاهدة زيا4ّ الزّفرات الزّفير زياّدة الأشواق وإنمّ
.53-52:ص-المصدر نفسه: ينظر. فقالوا أنّ الزّفرات تحرق عود الكبريت إذا قرّبت من الفم واقتداح النّار من الفؤاد

239:ص-ن بدويعبد الرّحما/د:ترجمة-أسين بلاثيوس- "ابن عربي حياته ومذهبه":ينظر 5

يخ العلامّة عبد الغنيّ النّابلسي-"ديوان ابن الفارض":ينظر يخ حسن البوريني والشّ 27: ص- شرح الشّ 6
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،

،فرّ ـ

الا لاّقا .ف

:،

،.

،،

ث ،ة، س ـ الممت فس  ّ لن وى ا س

،ـیقضـ،،

ویقابلهـا ،لتز المقام هوات النفّس عتلاء ش 

.7

ــإن و  ف

.

وّفة لص ،،صـلاتا

،

ابل زادو ،صفاته

ــبرِْ دقــائق الــنّفس البشــريةّ "منطــق الطــّير"عــرض مــا رسمــه العطــّار في رســالة بالبشــريةّ المثلــى، للــنّفسصــورة لافتــة أخــذوحقيــق بنــا 7 ، الــّتي وصــل فيهــا إلى سَ
عـذر البلبـل والببّغـاء المتخاذلة المختفية وراء الأعذار الواهية، لمساعدة الصّوفي على التخلّص من أعذارا النّفس البشريةّ علـى اخـتلاف طبائعهـا، فـلا يعجـز ب

لأنّ في نفـس كـلّ واحـد مـا يناظرهـا، ور،والطاّووس والبطّة والحجلة والهما والصّـقر ومالـك الحـزين والبومـة والصّـعوة،
ة والمضيّ إلى العوالم الوضّاءة، ولكن الوصول إلى القمر لا يـتمّ علـى ظهـر سمكـة بتعبـير الع طـّار، فـلا يمكـن سـلوك وهنا يأتي دور الإرادة في الخروج من الكوّ

وح أمــام الحبيــب ــجاعة ونثــر الــرّ ين العطـّـار-"منطــق الطـّـير": ينظــر.الطّريــق اعتمــادا علــى الخيــال، بــل بلــزوم الشّ ــد جمعــة/د: ترجمــة-فريــد الــدّ دار -بــديع محمّ
.2002-بيروت-الأندلس
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ـحو،والهـوى،، ّ ،والجلـوة،والخلـوة،والوصـل،والص

لفــاء،والحــيرة،والفقــد لوــد،والغربــة،والحضرـةـ،،وا ــهود،دوالوجــو ،وا ّ ،،والعــدم،والش

،،...8

ذا ٕ ،،فا

ورتـوي ،العـوارض،والمثبّطات

،،العلویة

عشقة  ل .ا

،،

.

وم وغزارة دموعهم بطو  ،ونـيران عشـقهم بنـار الخلیـل9ن

،،وصـبرهم بصـبر یعقـوب،

ة،وشعرة الهلال،، ّ ،موالنقّطة المتوهم

،

قام ّ 10...الس

.عاجم الصّوفيةإلى شروح هذه المصطلحات في المينظر 8
موع كناية عن المعاني الفائضة من عين البصيرة في معاينتهـا للحقـائق الإلهيـة9 ـيخ-"ديـوان ابـن الفـارض": ينظـر.الدّ ـيخ عبـد حسـن :شـرح الشّ البـوريني والشّ

75:ص-الغنيّ النّابلسي
بول هــو نعــت صــحيح في أرواح المحببّــين 10 ابل شــبّ وقــد . م نســبة إلى أرواح المــلأ الأعلــىفــإنّ لهــم نعيمــا بالمعــارف والعلــوم لأنّ لهــوأجســامهم، الــذّ هوا الــذّ

ة  ـة*** من الضّـنا أصبحت فيك: ، قال بعضهمالّتي لا وجود لها إلاّ في الوهمبالنّقطة المتوهمّ ين بـن -"لـوازم الحـبّ الإلهـي": ينظـر. كالنّقطـة المتوهمّ محـي الـدّ
يخ حسن البوريني والعلاّمة عبد الغنيّ النّابلسي: شرح-"ديوان عمر بن الفارض": وينظر-51:ص-عربي .192: ص-المطبعة الخيريةّ-الشّ
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،11،

،

اسة والعتبات الفارقة، ّ ال الحس لمر .وا
بلاء مةّ ،،من النعّماء12 ل وا

           ،

،.13

؟،

ّ ،"العشـق"، یــدرك بــهيا

،،،

،قائق،تمكنّ من رؤیة الحقائق

.

،

،،

ـ، ِ ي ـّ

.

،14.

ت صور التّضخيم من المبالغة الحسنة، ينظر إلى مجملها في  .وقد فاض بمختلف صنوفها"يوان ابن الفارضد"عدّ 11

ين بن عربي-"لوازم الحبّ الإلهي": ينظر-12 60:ص-محي الدّ
مع إلاّ ... البوح والإفشاء والإعلان يكون عند فقد الصّبر 13 وهو أبلغ في المحبّة مـن الكتمـان فـإنّ ... الإفشاء والبوحفيظهر فيه سلطان الوجد فتأبى الدّ

ا ال ، أمّ .39:ص-المصدر نفسه.أعشقبائح يغلب عليه سلطان الحبّ فهو صاحب الكتمان له سلطان على الحبّ
يخ-"ديوان ابن الفارض":ينظر يخ العلامّة عبد الغنيّ النّابلسي: شرح الشّ 08:ص-حسن البوريني والشّ 14
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رعیة في التعّبـير ــ

15.والوصف

لازمـين، ،

عـن طریـق ،،

،.

،في المظاهروقالوا 

ّ ا ف نه ٕ 16.،ا

 ّ ن ٕ ا

،

.،،لخوادع

،،،و 

.17ةالمحبوب،

»الجلال15

254-211:ص-04:مج-"موسوعة الكسنزان": ینظر.
ئق جفي كلّ معنى ل*** تراه إن غاب عنيّ كلُّ جارحة 16 يف را يخ عبد الغـنيّ النّابلسـي-"شرح ديوان ابن الفارض"-ط -02:ج-حسن البوريني والشّ
60:ص
ين بن عربي-"لوازم الحبّ الإلهي": ينظر-المحبوبات وهي منصّات تجلّي الحقّ عليها: صّات الحبّ من17 85:ص-محي الدّ

ء وفي الحقيقــة مــا أحــبّ إلاّ االله وحجبــه اســم المخلــوق فمــا عبــدوا إلاّ الألوهيــة وإن أخطئــوا نحــبّ الإســم ولا نعــرف أنــّه عــين الحــقّ فينقــدح لــه كشــف الغطــا
ا : في النّسبة ين بن عربي-"لوازم الحبّ الإلهي": ينظر–فأنت ما أنت حين أنتا*** منصّة الحقّ أنت حقّ 86:ص-محي الدّ
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،لغــير الله تعــالى-كائنــة مــا كانــت-

،.

نظــير ،،
ــاد18 ّ ــق 19وتح ، فالعاش

 ّ ّ فتى محب .،هو كل

لم یعـد ، و،

ٕلى ا، القوم نكرـنا ـاعي(نهم الـواشي ومـ،لم ّ ب،و ،)الس

ّ ،)همن  (والحاسد ،)ةمضمر العداو (والكاشح  والعـاذل ،)الـلاّئم(واللاـ

ّ ،ن ـار العاشـقضـووا،20)اللاّئم( ّ بعـد العـز ذ الحبـة و ،و

21،تــه

ل بعض العبارات الّ 18 ، : تي يميل الوهم إلى إثبات القول بالحلول وتأتي كثيرة في عباراته كقولهوقد نفى الحلول نفيا قطعيّا، وأوّ لأـا أنـت عبـد وأنـت ربّ
" أنـت ربّ "أي عبـد للإسـم الحـاكم عليـك الظـّاهر فيـك الـّذي يربيّـك ويـدبرّك و" أنـت عبـد"على الوجه العرفاني الـّذي يليـق بـالعلم الإلهـي يلفـت إلى قولـه 

226:ص-سعيد عبد الفتاح/د-)كتاب اليقين وكتاب المعرفة(-"رسائل ابن عربي"-ربيّة بقبول أحكامه وإظهار كمالاته فيكأي أنّك ربّ له ت
ــادا عضــوياّ 19 ات أو الأعيــان أو الجــواهر اتحّ ــاد الــذّ اتين ذاتــا واحــدة ولا يجــب الفهــم أنّ المقصــود اتحّ ، معــنى مرفــوض وأمــر محــالفهــذابمفهــوم تصــيير الــذّ

ر نفاه الصّوفية أنفسهم واستنكروه، بل المعنى أجلّ وأشرف،  ـاد المقصـود فهذا التصوّ ويصـحّ إن أدّى معـنى ظهـور الواحـد في المراتـب العدديـة، ومفهـوم الاتحّ
ـاد قـد يطلـق  ، لأنّ الاتحّ علـى تـداخل الأوصـاف بـين الحـقّ ظهور العبد بصفة هي للحقّ تعالى، أي ظهور الحقّ في صورة العبد وظهور العبد في صـورة الحـقّ

ـادا لظهـوره بنـا وظهورنـا بـه، تعـالى فلهـذا أجـاز قـو  ا تداخلت الأوصاف بين الحقّ تعالى وبين العبد سمّي ذلـك اتحّ أنـا مـن : ل مـن قـالتعالى وبين العبد، فلمّ
249: ص-المصدر نفسه: ينظر.أهوى ومن اهوى أنا

يخ عبد الغنيّ النّابلسيحسن البوريني-"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر 134- 109-25- 24-18-11: ص-والشّ 20

ه21 كه وحجّ ها إلى الحبيبة في تنسّ ي فكانت إذ بدت : يقول ابن الفارض متوجّ تي *** شفعت حجّ جّ تي في حِ جّ بالمصلّى حُ
ـيخ -"شرح ديوان ابن الفارض": فيينظر إلى البيتين-.ذاك منيّ وهي أرضي قبلتي*** فلها الآن أصلّي قبلت : ويخبر عنها في فرائضه حسن البوريني والشّ

48: ص-01:ج-عبد الغنيّ النّابلسي
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م ،

هة لها .الم

،22نفسـه،المنعكس في القصـائدالعاذل ظلّ 

،

يحـاول،فالعاذل يم 23عي،

ال، ّ ٕســكات العـذ ــ، ،24عــن طریـق ا ّ ىّ حققـة الص دـ ـوهنـا تـ

.قة والخناق--

،)قيمیــة-فــوق(

شـعر ،

ر العبّــاسي، و ـ

ة، 

.25

،
26 ،

من ـة ،

.المقصود صورة الفقيه المناوئ للصّوفية وليس جميع الفقهاء22
عر الصّوفي:"مقالينظر 23 اد/د-"العاذل وتجلّياته في الشّ .م2005: أبريل42:العدد-مجلّة نزوى-عبّاس يوسف الحدّ

عر الجاهلي نموذجا-اليّات التّحليل الثقّافيجم":ينظر 56-58: ص- -يوسف عليمات/د-"الشّ 24

يخ عبد الغنيّ النّابلسي-"شرح ديوان ابن الفارض":ينظر. الملامية آثروا إرضاء الحقّ والإعراض عن الخلق 93:ص-02:ج-حسن البوريني والشّ 25

تحتكم إلى تخريج معانيها وتأويلها عرفانيّا لهم في ذلك أقاصيص عجيبة على طريقة النّسج الصّوفي26
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نـ و  مـ

.

استعذب الهـلاك قل و ل ا اشق  ع ل ا تّ  اس ،فـالهجر وصـلـ، ،و

ّ ودّ وال الجور دل،،صد ارة لاوة،والعبودیة حریة،و لمر ولم یعد ،وا

،،27،

،
28

وبعدئـذ لا یبقـى ،،

لاّ الهوان وزال عنه النوّنر ٕ 29.، فما الهوى ا

لحظــة " "" "

حماني ّ .الحضور الر

ا في كشف الخفـاء للعجلـوني ج، موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا27 : يلـيمـافقـد ورد بتصـحيحه2669بـرقم384: ص2: أمّ
-ك الشـــهوات قبـــل أن تموتـــوا اضـــطرارا بـــالموت الحقيقـــيهـــو مـــن كـــلام الصـــوفية والمعـــنى موتـــوا اختيـــارا بـــتر : وقـــال القـــاري ، قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر ثابـــت

وُتــُـوا:قِيـــلَ : هنصـــمـــا،112:ص–1ج-حاشـــية الســـندي علـــى ابـــن ماجـــهوفي ادَة مُوتــُـوا قَـبْـــل أنَْ تمَ ـــهَ ا الْغَيْبُوبــَـة عَـــنْ عَـــالمَ الشَّ ـــذَ وْتِ عَلَـــى هَ ـــراَد بــِـالْمَ أوَْ الْمُ
ــر اللَّــه ِ ذكِْ ــتِغْراَقِ في سْ ــاباِلاِ ــوَ لَمَّ ــيّ فَـهُ ــوَ حَ هُ ِ اللَّــه وَ ــوْت في قِيــلَ أَيْ أنََّــهُ ذَاقَ أَلمَ الْمَ ســه وَ نــَاب قُدْ اب إِلىَ جَ ــذَ نجِْ الاِ وتــه وَ لَكُ مَ ــبِيل اللَّــه  وَ ِ سَ ائِد في ــدَ ــنْ الشَّ ذَاقَ مِ

ا يدً هِ وتُ شَ يَمُ َوَّلِ أَيْ أنََّهُ سَ ْ وَ مجَُازًى باِلأ قِيلَ هُ اتَ وَ أنََّهُ مَ .كَ
ـيخ عبـد الغـنيّ -"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر.دية هو النسب الحقيقي يوم القيامةسب الهوى هو نسب التقوى وكمال العبو ن28 حسـن البـوريني والشّ

06:ص-01:ج-النّابلسي
ا إليك بنسبة  112:وص107:هامش ص-المصدر نفسه: ينظر-*** وإن لم أفز حقّ

وعليّ فيها للوشاة عيون*** وسألتها بإشارة عن حالها :     قال بعضهم29
119: ص-01:ج-المصدر نفسه: ينظر-إلاّ الهوان وزال عنه النّون     *** فتنفّست كمدا وقالت ما الهوى 
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30من اقضاء الهوى

،

،وما زال 

ویفقـد ،،يحـتفظ بوجـوده الفـردي

ادسـة ،رهوفي الخامسة  ّ وفي الس

،،

...31

 الناّشئ عن ،، ّ دّ لحـق تجر ل وا

 ،

اد مع اللهفظلّ دا، ّ ،ئما في اتح

،،

))...(32

ـهادة، وهـو ظهـوره الهوى ذو سلطان لأنهّ من العالم العلوي وسمّي سقوطه هوى سقوطه في القلب 30 وسـبب حصـوله في القلـب أحـد مـن الغيـب إلى الشّ
ا نظرة أو سماع أو إحسانثلاثة أو بعضها أو كلّ  ين بن عربي-"لوازم الحبّ الإلهي": ينظر-ها إمّ 82-81:ص-محي الدّ

223/224:ص- أسين بلاثيوس-"ابن عربي حياته ومذهبه: "ينظر 31

254- 253: ص- المصدر نفسه:ينظر 32
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-دلالي-شـكل لغـوي،

،

،" "" الهـو"

." هو"عن 

فات الهیكلیة، ّ ولا یبقـى حضـور ،ف العبد وتمحّي الص

في نغمة العود ،

ــاي ــزلان،ولحــن النّ ،،،ومســارح الغ

هور، ّ ،33واشم الز

،

فعة عن التّ  ّ ٕلى ارتفاع الغيریة والر ٕشارة ا فع ا ّ ، 34،فرقةوهذا الر

.

،

،35

يخ عبد الغنيّ النّابلسي -"ان ابن الفارضشرح ديو ": ينظر 62-61-60: ص-02:ج-حسن البوريني والشّ 33

163-162:ص-01:ج- المصدر نفسه: ينظر 34

ــمس المنتصــرة": ينظــر35 ومــي: الشّ ين الرّ ــاعر جــلال الــدّ ســة الطبّاعــة والنّشــر -عيســى علــي العــاكوب/د:ترجمــة-أنــا مــاري شــيمل-"دراســة في آثــار الشّ مؤسّ
551:ص-ه1379:/ط-طهران-لإسلاميوالإرشاد ا
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،

كة،، ّ ان محر ،وظلام یبدي النـور،وسو

،،،عسال 

،ير مـن الفضـاءواصطیاد الطّ ،،

،، 36واقناص الوحوش 

 ّ ذا زال الس ّ فـ،تر لم ، فإ الحق

،، ّ حتى

توحدنطقت  .37.هب

،مشهدیة ولتقریب

ظــاهر الكــون الوقــائع

لاّ ك، ٕ ،ظـاهراة ا
ـ، 38

.

39 ، ّ و یعـبر

،بعبارات الهیام

يخ عبد الغنيّ النّابلسي -"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر 201إلى 194: ص- 02:ج-حسن البوريني والشّ 36

208-207:ص- 02:ج-المصدر نفسه : ينظر 37

201: ص-المصدر نفسه:ينظر 38

ابع الهج":ينظر اد الكتّاب العرب- وضحي يونس/د-"ريالقضايا النّقدية في النّثر الصّوفي حتىّ القرن السّ .217:ص-2006-دمشق-اتحّ 39
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ها ، ّ فصـم

 ّ .عن سماع نداء الحق

ّ مقطع  ن ٕ ، و 40ا

.

تعـالى في صـور 

ــوم،، ع ّ ،وفي الط

41...وفي الملموسات

.

 ،

.42

ين بن عربي-"التجلّيات الإلهية": ينظر 87:ص-محي الدّ 40

197-196:ص- المصدر نفسه:ينظر 41

ـيخ عبـد الغـنيّ ا-وشـرح ديـوان ابـن الفـارض-70:ص-عبـد القـادر فيـدوح/د-"الجماليـة في الفكـر العـربي": ينظـر42 -02:لنّابلسـي جحسـن البـوريني والشّ
.175:ص
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 ّ ن ٕ اا
43.

رى اقد رى 

اطن فـــه،  لبـــ ـــاهر في البـــاطن، ،ا ّ ـــاهر والظ ّ فـــيرى البـــاطن في الظ

ن اـَقَ لَ ،

امقسمت

.تكاّمل
44،

ّ ینادینا م ّ الغافل لا ،ن مكان قریبفالحق ات ولارـیبصلكن ّ ـ الم نـ  هـ م ب

ّ الخلافــة ل ــ، ق ت

:

ِ رْ ا ي وَ  َْ ض ــــتخ ــــو مِ لُ ْ َ ــــك َ ــــــتَ ح ْ ا یَ وْ الَ عَ َ ونـَـــــبُ لُ ط ِ ك ــــــفي لس ؟اءِ مَ ا

ُْ رَ ـَــــ ـــــنْ یَ اهم ُ ُ ظ ـــــلَ ا ونَ ر ْ َ ی ـــــك ْ ُْ وَ ارً َ ـــــبْ یُ لاَ هم ِ ُ ـص ـــــونَ ر ِ ـــــالعَ نَ م َ 45اءِ م

بالاسمفي العالمومرتبة ظهورهالأمر،منشيءالعالمعنيبطنفلاالظاهر،تعالى بالاسممرتبة ظهوره:مراتبثلاثعلىااللهمعالعالمتوقّف أحوال43
الباطن،فيسبحانهتجليهحكممنفهذابه،والإقرارإليهالاستنادفطرتهفيموجودكلويجدإليهالأمريرجعولهذاالأبصار،دونالقلوبفتشهدهالباطن،
استعدادهم بحسبيتجلىفهوبه،تجلىماقدرالباطنفيمنهويدركبه،تجلىماالظاهر قدرفيمنهفيدركوالباطن،الظاهرفيتجليهفيهالهثالثةومرتبطة
ين بن عربي-"الفتوحات المكية: "ينظر-.لذلك 1626:ص-02:ج-محي الدّ

ر أطروحات أبي حامد الغزالي في الجمال والجلال ما هي إلاّ تمهيـد لاستشـراف الجمـال  الإلهـي المفضـي إلى المحبـّة الإلهيـّة، لأنّ هـذه الأ44 سـباب لا يتصـوّ
ّ أنّ الانتقال من جمال المحسوسات إلى جمال الأشخاص إلى جمال الم اجتماعها وكمالها إلاّ في حقّه سبحانه وتعالى، فيتبين

ـوق و الأنـس والرّضـا": ينظـر.تفضـي إلى الصّـعود درجـات نحـو المحبـّة الإلهيـّة الكاملـة، والاسـتعداد لمشـاهدة الجمـال الإلهـي الخـالص أبـو حامــد -"المحبـّة والشّ
16إلى 14:ص-1961-1/ط-مصر-مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مطبعة-الغزالي

ود/د-"يوان الحلاّجد": ينظر 120: ص-01/1998:ط- لبنان/بيروت-دار الكتب العلمية-محمد باسل عيون السّ 45
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،                   ،

 :

 َِ ــــــــــعج ْ ُ ب ــــــــــمِ ت ْ َ ــــــــــوَ ك ِ ّ م ّ مَ ـَـــــــــــــــــمُ ال ةَ یَــــــــــــــــــْ مُ َ ني ني

ــــــــــمِ دْ  ْ َ ــــــــــك َ ـــــــــــــــــنَ ظَ ح ـــــــــــــــــتُ  ْ َ ن ّ ك 46ني

ب البعیــد ویقصــ ّ ّ تخیــیلي یقــر نـّـه تقریــب ظــني ٕ ،ر المســافات ـّا

،

:دة،المضاء

ـــدْ  َ عُ َ نـْــلْ بـَــوك ـــلَ عُ دْ تَـــت ْ َ ی ــفَ ك ــدَ َ لْ هَ ُ ا یْ ــدَ َ مْ كَ ت 47یْ

:

ُ یْـــــــــرَ  َ ت ّ بِ ر ـــــــــبي ِ عَ ْ ـــــــــقَ ين ُ لـْــقُ فَ بيلْ ـــت َ ْ م َ نـْــن َ نـْــ: الَ ؟ قـَــت 48ت

،ـ،ومن 

ضة لخداع الإدراك الحسـ ّ هود ،،ي ـّمعر

ؤیة الباطنیة فعالمها غیبي ّ .وهي الر

ود/د-"ديوان الحلاّج" 165: ص-محمد باسل عيون السّ 46

118:ص- المصدر نفسه 47

123:ص–المصدر نفسه 48
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49.

.50تنكر العالم

،

،:

ـــ بِّ ى الـ ــرَ َ ِ ح ُ ْ ينَ م َ ـــصر ِ عَ ْ رِ َ دِ ى في ِ ـــْ فِ كَ هم ـــالكَ ةِ یَ ِ هْ َـــلاَ ف َْ ونَ رُ دْ ی ـــبِ لَ كم 51واثُ

،:

ـــــــــــــــــــُ اقْ  ِ لُ ـــــــــــــــــــثِ َ وني ِ قَ ِ ن ا اتي  ــفي ِ ْ قـَــــــــــــــــ ِ َـــــــــــــــــــحَ لي اتي

ـــــــــــــــــمَ وَ  َ ِ م ِ اتي ِ ـَــــــــــــــــحَ في ــــــــــــــــــحَ وَ اتي َ ِ ِ اتي ــــــــــــــــــمَ في َ ِ م 52اتي

ى المفهوم العامّ  ّ محبّة الخالق تتعد
وط لخلافــة53 ـ المنـ

،ّ في العـدلممثـ

.

.21:ص- مصطفى محمود/د-"السرّ الأعظم": ينظر 49

ين بن عربي في الذكّرى المئوية الثاّمنة لميلادهالكتاب التّذكاري محي ": ينظر 16:ص- إبراهيم بيومي مدكور/د:إشراف-نخبة من المؤلّفين-"الدّ 50

ود/د-"ديوان الحلاّج"51 127:ص-محمد باسل عيون السّ

125:ص- المصدر نفسه 52

ـيخ د:اعتـنى بـه-"خـلاقـذيب الأ: "ينظـر-يعرّف الإنسان التـام بكونـه الـّذي لم تفتـه فضـيلة ولم تشـنه رذيلـة53 دار الكتـب -الكيـّاليإبـراهيمعاصـم /الشّ
163:ص.2004-بيروت-العلميّة
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ـ،54ن،

)ص(

.55

،،

اللاّئـق تحقـّق الكـمال ،رافةـ

ّ البعضومع رفعة هذه الحكمة ن ،لا یدرك المغـزى منهـافإ

.

،56

.57

اهدة وه ،والتقّابل،، مش و

هــا مــن وقفــة في مشــاهدة ،

ين بن عربي-"نسخة الحقّ ": ينظر54 يخ د:اعتنى به-محي الدّ 200-:ص.2004-بيروت-دار الكتب العلميّة-الكيّاليإبراهيمعاصم /الشّ
ه، ، فالمحبـّة أصـل الوجـود وسـببه ومبـدأ العـالم وممـدّ " بّبـت إلـيهم بـالنّعم حـتىّ عرفـونيكنـت كنـزا مخفيـّا لا أعـرف فخلقـت خلقـا وتح: "في حديث قدسـي55

ا كان بالمحبّة الإلهيةوبالحبّ كان الوجود المحدث،  .فصدور الوجود عن الحقّ إنمّ
ة 56 ة محبّته، واللذّ نه بغيره لم يعرفه حقّ معرفته، وحرم لذّ

ة العلــم بــاالله ة كلــذّ ،في عــرف أبي حامــد تنحــت مــن الشــقّ الربــّاني، فمــا مــن لــذّ
ااهدة، والانقطاع عن العلائق، لى  اظبة ع لمو ا فكر، و ل اومة ا وق و الأنس والرّضا":ينظر.والتجرّد للطلّبومد .30:ص-أبو حامد الغزالي-"المحبّة والشّ

309: ص-سعيد عبد الفتاح/د-)كتاب اليقين وكتاب المعرفة(-"رسائل ابن عربي: "ينظر57
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ــوب ، ، 58...محب

،ف59ـبل كس
60.

ولكن

ولـو ،

:ا،لانعدم وجودهبعینه

ـــــــــــــــذَ ا  َ َ ُ بِ الحَ ا تج ــــــــــــــــــــــــب ِّ بِ اهـــــــــــــــــــــرَ تَ ـــــــــــنٍ ْ عَ ي

ـــــــــــــــیْ عَ بِ  ـــــــوَ ـــــــــــــــــــــيِ یْ عَ بِ لاَ هِ نِ َ ِ اهُ ــــــــــرَ م 61اهـــــــــــــــــــوَ س

،'''': ، فيهتفیات

:هذا ومن ، 9262

ـــــمَ  ْ ــ ــقْ یَ ن ــا لُ َ ْ ـــفِ ادَ دَ ض ْ ي وَ ــــ ـــهِ فِ ص ــقْ یَ وَ ــــــــ ْ لُ َ ـــهَ بِ ش ـــي نَ فِ ــــــــــ ـــهِ ــِ عْ ـ ــــــــــــــــــــــ

َْ هَ  َ يه ـــات ـــهُ فْ رِ عْ یَ لاَ ــــــــــ ُ ْ غَ ـــــــــ ـــر ــوْ ــــــالفَ وَ هُ ــــــــــــــــ ْ َ ُ تح لت ق ُ ا ِ ــــــــحْ ت ْ ـــــــمِ ت َْ ن ــــهِ ــــــــ ـِتح

َ ـــــزْ فُ دْ قـَـ ِ ـــــــــقِ حْ لت ِ ت ْ مِ ق ْ المَ ـــــــدَ ابِ َ ــــــــا یَ ـــــهِ ــــــــكِ رْ دَ ـــــن ْ ــــــــمِ ـــــــــوعِ ُ ص َْ ن ـــــــــــــــهِ ِ نح

َ ـــــــْ ـا مِ ـــــــنَ نَ ـــــــــیْ  َ ـــنْ وَ ك َُ يــــــــــذِ ال ـــــت ُ اطِ تخ لص ـــــب َ امِ ا ْ ــــــــفِ ــــــت َ 63ــــــهِ ــــــــــِ ي صم

ين بن عربي- "التجلّيات الإلهية": ينظر 198:ص-محي الدّ 58

الجماليـة في الفكـر ": ينظـر-واالله جميـل يحـبّ الجمـال فيحـبّ نفسـه فعلـى كـلّ وجـه مـا متعلـّق المحبـّة إلاّ االله الحـقّ تتمثّل الغـيرة الإلهيـة في أن يحـَبّ سـواه 59
80:ص-عبد  القادر فيدوح/د-"العربي

ومي: الشّمس المنتصرة": ينظر60 ين الرّ اعر جلال الدّ 541:ص-أنا ماري شيمل-"دراسة في آثار الشّ

ين بن عربي- "التجلّيات الإلهية": ينظر 204:ص-محي الدّ 61

ـف مـن حـيرة ودهـش، فقـد سمـّى أهـل الكشـف أهـل حـيرة تّضحت عند ابن عربي معالم هذه العلاقة بين أنواع التجلّيات الرباّنية،ا62 وما يصـيب المكاشَ
ـة، فكلّمـا زادهـم الحـقّ علمـا مـع تـوالي التّجلّيـات، زادهـم ذلـك العلـم حـيرة لاخـتلاف ـهود، ومقـام الحـيرة مقـرون وأرباب المعرفة الحقّ الصّـور علـيهم عنـد الشّ

ا فيه«بالمعرفة، فمع كلّ تجلّ تزداد المعرفة، ومع كلّ معرفة تتضاعف الحيرة، لذلك كان  هم تحيرّ نظريـة المعرفـة بـين ابـن رشـد "-»أعرف النّاس باالله تعالى أشدّ
304: ص-2000–] ط.د[الإسكندرية –نشر دار الوفاء لدنيا الطباعة وال–أحمد عبد المهيمن /د-"وابن العربي

ين بن عربي- "التجلّيات الإلهية": ينظر 219-218-217:ص-محي الدّ 63
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،ـ

ّ شيء لا لمنحوته ورة المنحوتةفي اوهةلحصر،في كل ّ .64لص

لهیــة، ومــن ثمّ یصــبح مصــدر 
65.

،

،

ـ

،

ب ّ ي لا تحمد مغبّتهعنه التعص ّ ا فّ،  تطر ل .وا

فمقام المحبّة 

حمـة والمحبّـة،  ّ ـمول الواسـعة في الر ّ بنظریة الش

.66

فة": ينظـر-الكلّ يعبد االله على الصّورة الّتي يراها، فعابد الصّنم يعبد صـورة مـن صـور تجلـّي االله علـى ممكناتـه64 دراسـة دلاليـة في أعمـال ("ألفـاظ المتصـوّ
ين بن عربي-"التجلّيات الإلهية": وينظر176: ص-حلمي عبد االله حسين عدوي-)عريةنّثرية والشّ ابن عربي ال .217: ص-محي الدّ

315-314:ص-1983-عين شمس-كلّية الآداب-فيصل بدير عوف-"التصوّف الإسلامي الطّريق والرّجال: "ينظر 65

ين بن العربي سلطان العارفين":ينظر يخ الأكبر محي الدّ 149:ص- عبد الحفيظ فرغلي علي القرني-"الشّ 66
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وفي  ّ د الص

ـد، و بـينشواهد  لموّ س وا

...67،

ـب والإقصـاء،شعریة  ّ ولنبـذ التعص

ٕلى ّ تعالىا .ناحرتضادّ وتصادم وت اخلاف الحق
68

ـ

اك  ذّ ٕ ...ا

التكاّلیـف-ـلا–ركان عد رمزي لبُ 

. وتجاوزها

ــع ، ّــما م ن ٕ " "وا

.ر، 

،الجانـب الفكـري: 

بتوظیـف القصـیدة التقّلیدیـة ،

شـارك 

،

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 62:ص--2005-01:ط-بيروت- دار المعرفة-عبد الرّحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 67

314:ص-فيصل بدير عوف-"التصوّف الإسلامي الطّريق والرّجال: "ينظر 68
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اء حنذاك عر ّ لش من ب،ا ات التيّ ازداد خطنهاو ّ ،الموشح

،69.

وشرف المحلّ ،

 :

ـــممــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــف ظهن ل لبـــــ ــر ا ـوتـــ

بـــوت تفــــــــــــــــوت نـ  مــــــ

70.ــــــــــــــــــه

،

 ْ َ ر ه العـرف ق

هـدف 

ةـ ّ ،ي القــو

،.

ٕلى الحـ، ـير ا ّ ،ومنهـا الس

ين بن : "ينظر يخ الأكبر محي الدّ 105-104:ص- عبد الحفيظ فرغلي علي القرني-"العربي سلطان العارفينالشّ 69

ين بـن عـربي-"التجلّيات الإلهيـة": ينظر70 ين بـن عـربي-"تـاج الـتراجم"وجـاء في 224-223:ص-محـي الـدّ البيـوت وإن كثـرت فهـي بيتـان ":محـي الـدّ
.كتاب منشور على صفحة الأنترنيت-16:ورقة رقم-"هذين فهو خراببيت للمعرفة وهو النّفس وبيت للمشاهدة وهو السرّ وكلّ بيت يعرى عن
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،

عري العرفاني ّ ،الش

،

،

 ،

،:

71

ـامرة ،

،

،،

72.فخر 

،

،

73ظوظ والوجودرو

 .

يخ العلامّة عبد الغنيّ النّابلسي-"ديوان ابن الفارض": ينظر يخ حسن البوريني والشّ 71: ص- شرح الشّ 71

72- 71: ص- المصدر نفسه:ينظر 72

99:ص-02:ج- المصدر نفسه: ينظر 73
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،

.
ذات العـارف ووعیـه1

.

»

صين محبّة الجم،2»في قلوب المحبّين ّ ءال للاتصّال، وهو ما یعكس بجلامخص

.التيّ تقود

رادي هي و حصول المشاهدة ٕ وقصـد اجتهـادي، فعـل ا

.ـ

و 

3.هو

ــا خصــائص الجــلال: مــن خصــائص الجمــال1 ــاه مــن الخــالق إلى الخلــق، أمّ القهــر : الإيجــاب، واللّطــف والرّحمــة، والظّهــور والتّجلّــي، والجــذب،  وهــي اتجّ
ــوالب، الحجــب والاحتجــاب والبطــون، وهــو معــنى يرجــع مــن االله إلى االله، وإذا كــان  ة وســعادة ونشــوة، نتيجــة والغضــب، السّ الجمــال يبعــث في الــنّفس لــذّ

وسـوعة م":ينظـر-على القلب بمـا يظهـر علـى الجـوارح
.257:ص-1/2002ط-ناشرون-تبة لبنانمك-جيرار جيهامي/د-"والمعاصرثات الفكر العربي والإسلامي الحديمصطلح

364: ص-بيروت-آيةدار-:04مج-2005-1:ط-الكسنزانمحمد-"والعرفانالتصوفأهلعليهاصطلحفيماالكسنزانموسوعة":ينظر2
257: ص-جورج طرابيشي /د: تعريب-هيغل–) " فكرة الجمال(مدخل إلى علم الجمال : "ينظر3
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 ـّ

 ّ ّ النقي ينتـّائبوال ،ينالیة الغربیة تعتبر الفن

،لم تمسسـهم ببؤسـها وشـقائها

.4

ّ الجلیل كفكرةا ن اهراتيدّي الناّقص، فإ ّ ،يجاوز العالم الظ

.5

رة ـالجــلال نعــوت القهــر مــن الحضــ«

لهیّة 6»الإ

7.

284:ص-جورج طرابيشي .  د: تعريب-هيغل–) " فكرة الجمال(م الجمال مدخل إلى عل": ينظر4
11: ص-1986-)2(ط -بيروت-دار الطليعة-جورج طرابيشي. د: تعريب–هيغل –" الرومانسي–الكلاسيكي –الفن الرمزي : "ينظر5

ل، ونعــوت الجــلال هــي الغــنى والملــك والتّقــديس والعلــم والقــدرة، الجليــل هــو الموصــوف بنعــوت الجـلا« : شــرح أبــو حامــد الغـزالي تلــك النّعــوت في قولــه6
ا الموصوف ببعضها، فإنّ جلاله بقدر ما نال من » ..وغيرها من الصّفات ى الجليل المطلق وهو االله عزّ وجلّ فقط، أمّ ومنه فإنّ الجامع لهذه النّعوت، يسمّ

ــفات المتعارضــة وقــد ذابــت في عــل والجــلا.هــذه النّعــوت ين التّوحيــد، فهنــاك يــرى المكاشــف حقيقــة التّوحيــد كــالمعزّ المــذلّ والراّفــع الخــافض والمحــي هــو الصّ
أسمائـه وصـفاته، ولعـلّ الأسمـاء والصّـفات هـي حلقـة الوصـل بـين الجليـل فيوذكر عبد الكـريم الجيلـي، أنّ جـلال االله تعـالى عبـارة عـن ذاتـه بظهـوره .المميت

اتي، وهي الحلقة المفقودة في التّفكير الجمالي الغربي، الّذي يعاني صـعوبة اللاّمتناهي والأرضي المتناهي، ففي ها يجد الجلال الإلهي تعيّنه الخارجي وتحقيقه الذّ
ل للثاّني وتخطيّه له ين القاشـاني هـوو .توافق الواقعين، بمجاوزة الأوّ تـه«: الجلال عند كمال الدّ هـو ذاتـه، أن نعرفـه كمـا يعـرفاحتجـاب الحـقّ تعـالى عنـّا بعزّ

252: ص-04:ج-الكسنزانمدمح-"موسوعة الكسنزان"»إلاّ هوفإنّ ذاته سبحانه لا يراها أحد على ما هي عليه
409:ص-1981-)2(ط-المؤسسة العربية للدراسات والنشر-فؤاد زكريا. د:تعريب-جيروم ستولينتز-"النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية:"ينظر7
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نّ  ٕ ة وعجیبـة،ا ّ ،محـير

في بــلاء شــدید، انــ،8نها،جمالهــا

،،

ّ تفي الخمائل ي در

وسحـر التلّمیـذ ،،
،، والقمر يخسف لروعتهـا910

، 11والنجوم تنكدر لطلتهّا، وهي

12فجمالها قدسيّ 

ّ الواقـع ، لكـن

،

ا ،، وـ وتت

.

ـوق والأنـس والرّضـا« لي في رسـالته بحـث أبـو حامـد الغـزا8 عـن معـنى الحسـن والجمـال، فجعلـه الأصـل الراّبـع للمحبـّة الإلهيـّة، وألفـت إلى أنّ » المحبـّة والشّ
بْصَـرا ولا متخـ متشـكِّلا ولا يَّلا ولاأغلب الخلَْق ينصرفون في تحديد فهممهم للجمـال إلى الصّـورة الظـّاهرة المتعلـّق إدراكهـا بالأبصـار، لـذلك فـإنّ مـا لـيس مُ

ة، لــذا فإنــّه لا يكــون محبوبــا، وأمــام خطــأ ــنُه، ولا يكــون في إدراكــه لــذّ سْ ــوَّرُ حُ ــحا أنّ متلوِّنــا لا يُـتَصً هــذا الاعتقــاد اجتهــد في تصــحيح هــذه الأغــلاط، موضّ
دركاتالحسـن لـيس مقصـورا علــى  ـالــمُ ـيء وجمالــه بقـدر حضـور  الحسـيّة مــن بصـر وسمـع وتناسـب الأجــزاء والأنغـام والألـوان وغيرهــا، وإنمّ كمالــها حسـن الشّ

ــيرة، والعقــل ــيء يكــون الجمــال، فقــد يصــادف في غــير المحسوســات، كــالأخلاق والعلــم والسّ ــة اللائّــق بــه الممكــن لــه، فعلــى قــدر اجتمــاع كمــالات الشّ والعفّ
ة، الّتي ليست من جنس الإدراك  جاعة والتّقوى والكرم والمروءة وسائر الصّفات الخيرّ والشّ

وحي الباطني على الحسّ  دوا، وهذا الموقف يظهر تقديمه الجمال الرّ : ينظـر-ي الظاّهريالطبّاع على حبّ الأنبيّاء والصّحابة رضوان االله عليهم وإن لم يشاهَ
وق و الأنس والرّضا" 16إلى 14:ص-1961-1/ط-مصر-مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مطبعة-أبو حامد الغزالي-"المحبّة والشّ

ــيخ العلاّمــة عبــد الغــنيّ النّابلســي-"شــرح ديــوان ابــن الفــارض": ينظــر-الأســتاذ في التــّأثيرســحرها أقــوى مــن ســحر9 ــيخ حســن البــوريني والشّ -شــرح الشّ
93:ص-01:ج

ته فشراق وجهه وجماله وحسنتذلّ الشّمس والسّحاب لإ10 94:ص-زء نفسهالج-المصدر نفسه: ينظر.ر وجه الحقّ تعالىالأنوار كلها آثار نو تلفّ
117:ص-الجزء نفسه-المصدر نفسه:ينظر-انة محجوبة بين الرماح والسيوففي غاية العزّة والمنعة والصي: محجبة11
130:ص-الجزء نفسه-المصدر نفسه:ينظر-ة الحجّ بكعبة الحسن تشبيها لها بكعبوصف المحبوبة12
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ّ الن ن ٕ ا

،

فـالمعنى لا،،

ه المشهدي ّ زان ، و وجو

فات ل لا ینضب امعین .ن

 ّ ،وحتى
13 ،

اسبةةّ  .المن

،وكا

،" : .."

: "ول،

.14."..،حو

،ء

،، و 

...،ی

م،

ــت المشــهد العرفــاني،، ّ ،دبج

د إبراهيم الفيّومي- د/-"ابن عربي صاحب الفتوحات المكية" 56:ص-محمّ :ينظر 13

56/57:ص- المصدر نفسه 14
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بوت ،ركدد و ،المح

ابضـة في قلـب  ّ لهیّـة الر ٕلى الحـكم الإ شار ا

،:
15

ّ والخلـْق ،، وـامع  لحقـائق الحـق

:

 َِ ـــــعج ْ ُ ب ـــــلِ ت َ ٍ ص ّ ـــــب ِ ْ م ِ َ مَ ن ــ ــ َْ هِ نِ اسـ ــــــتخ ــــــالُ تَ َ َ ا بـَـــــم ْ ــــــزْ ين َ ْ ُ وَ ارٍ ه ــ انتَ ســــ

ــــقُ فَ  ُ لْ ــــعْ تَ لاَ ت َ ِ ج ــــمِ بي ْ م ــــفَ نَ ْ رَ َــــن ـــــبْ دْ قَ َ ْ ـص ِ نَ ر ـــــفْ ت َ ِ س ِ ك ـــــفي ِ ْ م ـــــْ ا ر َ 16انس

الجمــال المعنــوي : ،

ـا فــه ، ومـ

ّ في الخلـق، فحسـن الخـالق ظهـر في مجـالي الخلـق،من مخلوقـات  ، رؤیـة الحـق

ام رفع .17،18وهو مق

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"15 41: ص-باريس-دار بيبليون-محمد عبد الرحمان الكردي/د:تحقيق-محي الدّ
43: ص-المصدر نفسه16
44: ص-صدر نفسهالم17

571-570:ص-حمد بن الشيخ عبد الكريم الكسنزان-"موسوعة الكسنزان: "ينظر18
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ّ بينالجامعةوالعروة ذاسهوثیقة، فالحب ٕ ُ الع الجمال وا فماالجمالبد

لا ٕ نه هوتعالىهللا ٕ لاّ المحبةمعلقفماالجمیل،فا ٕ : ،ا

.19

ووصـف المحبـوب في جمیـع ،

هبعثـت ا بمـ،20تجلیّات

لهیّةوواردات مشاهدات وحكم و من ٕ 47.ا

 ّ :،ولننظر إلى صورة هذا المحب

ْ وَ  ـــمـــن َ َ ِ عج ْ ا ب ــ ـــاءِ یَ شـ َ ٌ ظ ْ َْ مُ بي ـــبر ــــــُ عٌ قَ ِ ٍ نــــــعُ بِ يرُ ش ُ ومِ یـُـــــوَ اب ــــــجْ بِ ي انفَ

ْ مَ وَ  ـــر ـــاهُ َ َ ـــم َ َ ا ب ْ ِ اين ـــب ـــالحَ وَ ئِ َ ََ َ وَ اش ـــعج ـــبً ِ ْ ا م ْ رَ ن ـــو َ ـــطَوَ ةٍ ض ْ ـــس 21انيرَ نِ

وضــةفقــد وصــف ّ ،لر

،

،

:ل 

ـم 19 لـذا يقسّ
وهـو معـاني الأسمـاء والصّـفات، وجمـال صـوري وهـو العـالم المطلـق المعـبرّ عنـه بـالكون ومـا فيـه مـن مخلوقـات، بمـا في ذلـك جمال معنوي : الصّوفية الجمال إلى

ومظهــر الإنســان أشــرف الموجــودات وأكمــل المخلوقــات، فحســن الخــالق ظهــر في مجــالي الخلَْــق، لــذا كــان الوجــود بأكملــه ومــن جملتــه الخلَْــق، صــورة حســنه 
ــد/د-"موســوعة الكســنزان: "ينظــر.االله هــو ظهــور صــوري لا معنــوي، لأنــّه اســتحال شــهود الجمــال المعنــوي بكمالــه لغــيره تعــالىجمالــه، فظهــور جمــال  محمّ

571-570: ص-الكسنزان
جلاله ومـرّة بوصـف اعلم أنّ االله تعالى يكاشف القلوب مرّة بوصف «: بين أنواع المكاشفات ودرجة المحبّة أواصر قويةّ؛ وهو ما تجلّى في قول القشيري20

جمالــه، فمــن كاشــفه بجلالــه أفنــاه، ومــن كاشــفه بجمالــه أحيــاه، فكشـــف الجــلال يوجــب صــحوا وغيبــة، وكشــف الجمــال يوجــب صــحوا وقربــة، فالعـــارفون  
.254: ص-المصدر نفسه: ينظر-»ب فهو مهيّم، ومن طاب فهو متيّمكاشفهم بجلاله فغابوا، والمحبّون كاشفهم بجماله فطابوا، فمن غا

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"21 48: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
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ـــلَ  ـــدْ قَ َ َ ص ـــقَ ار ِ لْ ـــبي ـــلاً ابِ قَ ُ َ ص ْ مَ فَ ةٍ ور ــــــر ــــــى لِ عَ ِ ْ غ ٌ دِ وَ نٍ لاَ ز ُ لِ ــــــر ــــــهْ ر ِ بَ ان

ـــــــبَ وَ  ْ ُ ْ ت ـــــــعْ كَ وَ نٍ َ و ـــــــبَ َ ٍ ائِ ة ط ــــــوَ ف ُ وَ لْ ْ تَــــــاح َ و ــــــمُ وَ اةٍ ر ْ ُ حَ ص ــــــف ْ قُ ر

:

ــــــــنُ دِ  ــــنِ دِ بِ ِ الحُ ّ ْ ــــوَ تَ ب َ رَ ت ـــــئِ كا بـ الُ فَ هُ بُ ِ دِ حــــ ـــــني ـــــوَ ی َ يم ٕ 22انيا

ّ ،محمـّد م، فهـو صـفي
سـير ،23

:
24

25

وراعـي ،،،رة

،

.

مـ،

» ّ وهنـدوسـعادحـب

ّ ـيننعرفولیلى، ، 26»الحـق

وط والـّوازم  ـّ ر

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"22 50-49: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
51-50: ص-المصدر نفسه: ينظر23
مى24 فة": ينظـر-الصّورة الممثّ : الدّ " ألفـاظ المتصـوّ

عرية( 176: ص-حلمي عبد االله حسين عدوي-)دراسة دلالية في أعمال ابن عربي النّثرية والشّ
ي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"25 52-51: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-ن بن عربيمحي الدّ
ين بن عربي-"الفتوحات المكيّة: "ينظر26 2739: ص-03:ج-محي الدّ
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ببـو المح لمشـاهدة شـواهد ،،

ذ،

لهیة من ّ الإ َب ُ 27سواه تعالى،يح

،.

ّ طریق المح  نـ ـةلكن ،م

:

ــــــس مــــــن هــــــواهم عطــــــر 28ســــــوى نفََ

،و ،العالمَ،الله:هرمافيوكشف ّ سـمّىايفالجمـالالحـب

) العـالمَ(الجمـال كلـهفالعـالمصـورتهجمیلاً حوى العالمَ جمیعا،بهالله

،29)الخالق(

 ...

.

ين بــــن عــــربي-"الفتوحــــات المكيــــة": ينظــــر27 ين بــــن عـــــربي-"ذخـــــائر الأعــــلاق شــــرح ترجمــــان الأشـــــواق"و1357: ص-02:م–محـــــي الــــدّ -محــــي الــــدّ
51: ص-ردي محمد عبد الرحمان الك/د:تحقيق

215: ص-المصدر نفسه28
ين بن عربي-"الفتوحات المكيّة: "ينظر29 1609: ص-محي الدّ
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30،

مـن شـفوف ،،لهذا

ــ، ــاظرىومــا یلق نـ اف مــنهنّ النّ ــمـ لوــة،وصــبوة،انت وفــاء ،وغیبــة،،و

هود ّ :عند الش

:

ـــــــا رب ـّله

 ...
31

،

،

،قلوبهم،

،،،فلا شهدون سواها

،

ــع 30 ــوفيةوسّ «: فكــرة تجلّــي جمــال الحــقّ في الخلَْــق بقولــهالصّ
على ما نحن عليه مـن اخـتلاف الصّـور ظهوره عين ظهورنا، فالجمال هو المعنى الّذي يرجع من االله إلينا، لأنّ ظهوره تعالى سبب لثبوتنا

عــة اهــه،» المتنوّ ــر«: ثمّ وازن بــين المفهــومينوفي التفاتــه إلى الجــلال ذكــر حقيقتــه واتجّ تــه ألاّ يَظْهَ قــات أسمائــه ســواه، فهــو بطــو لوالجــلال هــو اقتضــاء عزّ ن متفرّ
ــا كــا ن الجمـــال داعــي المشــاهدة والوصـــال، وصــفاته بحقيقــة أحديـّـة ذاتـــه، فهــو المعــنى الـّـذي يرجـــع مــن االله إلى االله، فالجمــال جــاذب والجـــلال حاجــب، ولمّ

هش ــد /د-"موســوعة الكســنزان"-.»والجــلال داعــي الفنــاء والاضــمحلال، وهمــا مرتبتــان متلازمتــان للكمــال، كــان التّجلـّـي الإلهــي موجبــا للحــيرة والــدّ محمّ
.259:ص-الكسنزان

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"31 240: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
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،العارف المتروحن

اهري المكشوف ّ ٕلى المعنى الظ .ا

،

ّ الكون، فلولا ّ تجلي العشق، رب منـبضالوجودإلىالعالمَخروجفكانظهر العالمَ،الجمال ماصورةفيالحق

مـن فـرح وطـرب : 

 .

ق نظبل،ملا كون ات العالَ ، ، وتتعمّ ّ رته الحق

ال العلاقات بين افي  ، تد

،
مس ،32 ّ ـّد ،،نور الخـالقوالش لر وا

:

33وســـير الغـــمام لصـــوب المطـــر

ف ،ل،

:،عن المناظر العلى

34

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"32 88-8180-80:ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
212: ص-صدر نفسهالم"33
173: ص-المصدر نفسه 34
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،ٕلاالوجودفيفما لهیـةالحضرةـا وهيالإ

35،وصفاتهذاته

بودة 36 قول  ل هم ا قد ف اهنا ف من ه ، و

.

 :

.37

وهو ما ی،

:،إ حث 

قضــــب  ل ينـ ا ــ ــــربلـ طــــب النظّ ّ الر

َ لــــــكان ســــــليم النظّــــــر فعلــــــت

ـــــرفلــــين الغصــــون كلــــين القــــدود ـــــورد الخف رض  ـ ـ 38وورد الـــ

35

-"والعرفـانالتصـوفأهـلعليـهلحاصـطفيمـاالكسـنزانموسـوعة: "ینظـر.
د /د 571-570: ص-الكسنزانمحمّ

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق": ينظر36 80: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
ين بن عربي-"الفتوحات المكيّة: "ينظر37 1380/1381: ص-محي الدّ

ين بن عربي-"قذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشوا"38 213-212: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
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ف ـ، هما

ّ ،من صفاته ا تنزیـه فـاب، 3940لا هو 

،:

ــــــور ّ اس لص تقــــــ ـورة لا  41صـــــ

 : ﴿   ﴾

:

ــــــــ...  ــــــــاد ذا حص ــــــــت فع رـفعال

42

فة ّ ّ هذه الص ن ٕ ّ ، سة المقدّ ا ارتـد

ر عـن الإدراك العقـلي، ـ،

بیعة وظلمتهاالطها ،، لها ّ 43.كدر الط

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"39 213-212: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
255:ص-:   ج–" تفسير ابن عربي": ينظر40
ين-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"41 221: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-بن عربيمحي الدّ
223: ص-المصدر نفسه 42
224: ص-المصدر نفسه: ينظر43
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،

،

،

لهیة ،الإ

:لخصوبة والنضّارةا
44

:معشوقة

وكلّ 

ّ شراب بهــــــــا رائــــــــق  45وكل

ت

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"44 103: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
193: ص-المصدر نفسه 45
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ســة ّ ــة مقد لهی ٕ ،ا

46.معتجرات

تالـّتيالعلامـاتكـبرىومـن ّ دیـة،اصـطباغهاالجمـال،في نظریتّـهبهـاتمـيز المحمّ

ّ ادثةستحضار دحةَصورةفياللهلرسولتجلي

ورةت الفيینزلوكانزمانه، ّ لحسنةص محمـّد«: ا

لا صورةما ٕ :من هناو 47، »الحسن والجمالا
48

ٕشارة إلى حصول ،، ا

ـد  ّ ّ تعـالى لمحم كانت الإشـارة مـن الحـق

.نده--

،

،

 :
49

ين بن عربي-"الأشواقذخائر الأعلاق شرح ترجمان": ينظر46 معتجـرات أي غـير -199-198: ص-محمد عبد الرحمـان الكـردي /د:تحقيق-محي الدّ
فة": ينظر-غيب لنا لا نراهم]الملائكة[ عرية(" ألفاظ المتصوّ حلمي -)دراسة دلالية في أعمال ابن عربي النّثرية والشّ

248: ص-عبد االله حسين عدوي

في صــورة الصــحابي دحيــّة الكلــبي وكــان أجمــل أهــل زمانــه وبلــغ مــن أثــر جمالــه في الخلــق أنــه لمــا قــدم ينــزل علــى الرســول عليــه الســلاملم يــزل جبريــل47

يقـول بشـر نبيـه في صورة دحيّة وكان الحق يعليه السلامالمدينة مهاجرا واستقبله الناس ما رأته امرأة حامل إلا ألقت ما في بطنها فكان نزول جبريل 
ين بـن عـربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق": ينظر.يا محمد ما بيني وبينك إلا صورة الحسن والجمال: له  محمـد عبـد الرحمـان /د:تحقيـق-محي الـدّ

170:ص-الكردي
الصّفحة نفسها-المصدر نفسه48
120: ص-المصدر نفسه: ينظر49
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،

:

ــــــق ّ فجّ عمی ــــــوا كل ــــــد قطع 50وق

ٕلى الحـكم شـارو بفقد  ا

،51

:

ـــا  ّ نه ٕ 52صـــلا ا

،و 53

:و

54

،

 :
55

ين بن عربي-"الأشواقذخائر الأعلاق شرح ترجمان": ينظر50 126: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
203: ص-المصدر نفسه:ينظر51
214: ص-المصدر نفسه 52
215: ص-المصدر نفسه"53
15-14: ص-المصدر نفسه 54
25: ص-المصدر نفسه 55
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عربیة ،

:والعجمیة
56

بـور  ّ وعـن الإنجیـل داود،وعـن الز

ّ عـن ، ّه وكـنى مقامـه المــنز

:
57

ناسبة امعة ّ بينوالم المقـّدالجمـالفيومشـاهدته،المطلـقلجـمالالقطـبفمحبّةوالولایة،الجمالحب

اهر ّ المقدّصورها، فالجمالوحسنیالزینةفيالظ

لقحمقاومةإلى 58.المطلقالجمالالطبیعي لإدراكا

،

،

ا واسا وحش م نه  ا ّ رحل قط :بعد 

59

د، واـس ّ الخـر

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق": ينظر56 15:ص-محمد عبد الرحمان الكردي/د:قيقتح-محي الدّ
22: ص-المصدر نفسه57
ين بن عربي-"الفتوحات المكيّة: "ينظر58 1647: ص-02:ج-محي الدّ

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"59 96-94: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
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،،قــح

:و 60ومن ثمّ 

ــــا والمشــــللّ ــــين النقّ 61وعهــــدي بهــــم ب

الم، 

:

ـــــة ـــــه محرق ـــــتى زفرت ـــــن لف 62تیّمــــــه جــــــمال ذاك الـــــــبلجم

وتمتزج 

الـّبن،صـورةصـورفيومنها ظهور المعانيزخةّ، 

لقد،صورةفيفيوالثبّات روة، والإسلامصورةفيوالإيمانا د،صورةفيالعُ ُ م صـورفيالعُ

لقح،الجمالمن ورة،إلىهذاظهرمنوا
63.

،

:

جـتضيـــــ ُ ر
64

:

ين بن عربيمح-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"60 95: ص-محمد عبد الرحمان الكردي/د:تحقيق-ي الدّ
218: ص-المصدر نفسه61
235: ص-المصدر نفسه62
ين بن عربي-"الفتوحات المكيّة: "ينظر63 124:ص-ذخائر الأعلاقوينظر أيضا إلى1674: ص-محي الدّ

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"64 233-232: ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
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مــــــــن لفــــــــتى دمعتــــــــه مغرقــــــــة

...65

،

،المعـنى

:

ـــــــانمـــــــن لي  بمخضـــــــوبة البن

ـــــــــرد حســـــــــان  ـــــــــواعم خ 66ن

،،و 

،

،

اضـوبة ، يـ  فه

،

الـّتي هي حضرةـ الهیبـة والجمـال، ،

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"65 235-234:ص-محمد عبد الرحمان الكردي /د:تحقيق-محي الدّ
236-235:ص-المصدر نفسه66
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وـروق ،

،

والكشـف، من الواردات
وروائحهـا وعطورهـا ومسـكها مـا تعطیـه 67

...

ين بن عربي-"ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق": ينظر67 144إلى 138و 43-42:ص-الكردي محمد عبد الرحمان /د:تحقيق-محي الدّ
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ل ّ التّشكیل الجمالي:الفصل الأو
لالة: الفصل الثّاني أفق الدّ



صورة الأطلال.
المكان
احلة ّ .الر
حلة .الرّ
من .الزّ
ّتر والتجلي المرأة ومحفلیة السّ
وحیة حلة والتمثّلات الرّ الرّ
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د جمالیّات العرفـان ّ جمان فقد جس

.1يالجانب 

احة لب ا

ضـاءة بعـض عنـاصر 2مغامرة العقـل التوّاصـلي المعـاصر وفق ٕ ، ومـن ههنـا نحـاول ا

جمانكما بدت في ّ .دیوان التر

 ،

عناصرها،لم یلتزم بجمیع

،

،

 ّ يحاء معين ٕ ائيّ ،ا ّ ّ الط ّ الحاتمي ،فهو العربي

.

ر 
3.

،هوّ 

ّ معاداة  ضد

ة سنة 1 جمان بمكّ يوان إلاّ 611614أتمّ كتابة الترّ ه، في حـين أنـّه لم يؤلـّف الـدّ
.هـ بدمشق634سنة 

11:ص-عبد القادر فيدوح/د-"شعرية القصّ ":ينظر 2

فةألفاظ الم: "ينظر3 عرية" (تصوّ 207: ص-حلمي عبد االله حسين عدوي-)دراسة دلالية في أعمال ابن عربي النّثرية والشّ

mailto:H@�h




206

اعر والمكان ،4 ّ لش

ارس ّ ،،ههنا ،5ا

،،ر

وت ،

ّاهل لت رّ وا نك لت .،وا

اعر في ّ د الش ّ ،،ويجس

رض ل ، ى ،یه ف ّ عملیة القهر لالهان متحد

مظاهر 6...

.7الحیاة المطموسة

،:

ــعُ ل ِــَ  ِ وَ ِ ِ لكَ ا  ــرِّ عَ وَ یــب ــاَ َ َ ــعْ لَ لى ْ وَ عْ لَ ــاط ْ لُ ــلَ یَ اهَ ــمِ ب ْ َْ م 8لم

ـ بـل، ، مـا تحم

اعر فمن شحنة دلالیة عمیقة،  ّ ،رققـةبـه مـن مشـاعرقترنلما یالمكان الش

و ،تي ارتحلت

291:ص-01/2010:ط-لبنان/بيروت-التّنوير للطبّاعة والنّشر والتّوزيع-غادة الإمام/د:تعريب-"جاستون باشلار-جماليات الصّورة: "ينظر4

133:ص-يوسف عليمات/د-"عر الجاهلي نموذجاالشّ -جماليّات التّحليل الثقّافي: "ينظر 5

134:ص-المصدر نفسه: ينظر 6

ــ:"ينظــر7 ــاعر عبــد الغــني فــوزي) حطــب بكامــل غاباتــه المرتعشــة(مت والبيــاض في ديــوان شــعرية الصّ ــاد كتّــاب الإنترنــت -قــراءة محمــد فــاهي-"للشّ مجلــة اتحّ
ww.ueimarocains.wordpress.com:المغاربة

ين بن عربي-"رجمان الأشواقت"ديوان "8 35:ص-2005-01/ط-لبنان-بيروت-دار المعرفة-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ

mailto:H@�h




207

ـاعر  ّ بـين ذات الش

9د

وال ّ اعر وعظمتهفقدان ل 10مع البلى والز ّ شموخ الش

:

ــــ ُ هِ ذِ هَ ــــط ــــوَ مْ هُولُ لُ ــــدْ ا هِ ذِ هَ ُ ِ وَ عُ م ـــِ ْ رِ كْ ِ ـــهم َ ـــدً ب ُ ذُ ا تَ ـــنْ ا وب ُ فُ 11س

زاء ،"اضرالماء الح'' ٕ ا

اعر إلى،)الحیاة بمحفلیتهّا" (الماء الغائب'' ّ ل الش ّ الإرواء وتجمیع ماء ومن ثمّ یتحو

ات، ّ ا تفصح عن قيمة الحیاة،ا ّ نه ٕ لصیقا فيها بدو ف ،فا

،.12

د بیعتـه لسـلطانه، ، ّ يجـد

:بمكانها

ــــ ِ ْ ق ــــلمَ ِ ف ــــوَ لِ ازِ نَ ْ ِ دُ ان ــــا ب ْ ـــــوَ لاَ لاَ ط َ لر لِ س ُـــــا ـــــارِ ا وعَ ب َ ِ س ـــــات ُ الاَ ؤَ س

فة: "ينظــر-يشــبّه الأسمــاء الإلهيــة بالأحبــاب الــّذين يقيمــون في منــازلهم ثمّ يرتحلــون فيبقــى أثرهــا الــّتي تنــزل علــى قلــوب العــارفين لا يــزول9 -"ألفــاظ المتصــوّ
207:ص-بد االله حسين عدويحلمي ع

ــعري ":ينظــر10 ــعر الجــاهلي(تشــكيل الخطــاب الشّ ــان-2006-2/ط-دار جريــر للنّشــر والتّوزيــع-موســى ربابعــة/د-")دراســات في الشّ -الأردن-عمّ
17:ص
ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"11 52:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ

136-135: ص-يوسف عليمات/د-"عر الجاهلي نموذجاالشّ -حليل الثقّافيجماليّات التّ : "ينظر 12
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ــ ــةُ ــحِ ا نَ ْ ــنَ ْ َ ْ ارَ س  ــِ ت ُ َ اتِ هَ مْ هُس ـــــقْ تَ یـــــك َ ِ عُ ط ـــــالیَ في ِ بَ 13؟لاَ لاَ اب

،،هذه

ي "الیبـابمشهد"14المتوحّششهدكابوس الم  ّ ،رعبـاهیثـير في نفسـا

ّ ، والفقد ن البحـث ومن ثمّ فإ

ا ، عن  ر ـلسؤـ

:

ـــــَ  َ ـــــعِ لاً لاَ ط ـــــارِ دَ یـــــلِ ثِ ا دَ نْ َ ـــــــعَ لاَ اس ْ ُ ب ــــــــــــــهِ فِ ت ُ ـــــــاِ وَ دً ر خ َ اس

ـــــِ  ْ ِ م َ س ـــــِ ؤْ مُ نَ كا ً ـــــا وَ س َ ً احِ ض ــــوَ كا ــــمَ وْ الیَ َ ْ ــــوحِ ى مُ ضح ً ــــاِ َ ا وَ ش َ 15اس

) (یعكس الندّاءو 
ـ، 16 ّ یتقاسـمان العـزاء فالش

، والحــزن

وتعبـير،في اقترانو

هشة ّ،17 ،

دو  ّ ،-ها هنا–لغة الندّاء تجس

:18والحرص

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"13 92:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ

335:ص- يوسف عليمات/د-"عر الجاهلي نموذجاالشّ -جماليّات التّحليل الثقّافي: "ينظر 14

ين بن عربيمح-"ديوان ترجمان الأشواق"15 97-96:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-ي الدّ

85- 84:ص- يوسف عليمات/د-"عر الجاهلي نموذجاالشّ -جماليّات التّحليل الثقّافي: "ينظر 16

عري : "ينظر17 عر الجاهلي(تشكيل الخطاب الشّ 16-15:ص-"موسى ربابعة/د)دراسات في الشّ

85- 84:ص- يوسف عليمات/د-"عر الجاهلي نموذجاالشّ -جماليّات التّحليل الثقّافي: "ينظر 18
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 َ ُ ـــــــط ـــــــرَ ِ ولاً لُ َ ـــــــارِ دَ ةَ ام َ ٍ س َْ ات ْ رَ كم ــــت ِ ْ م ــــوَ كَ ن ِ َ اع ــــحِ وَ ب َ 19ان س

ـّال يحظى و  لر ا

،و 

...

ّ منها ،لا بد

م

،في طلب مكانها الجدید

لیه وتقصير المسافة ، ٕ ير ا ّ :والس

ــــقَ ا وَ ذَ ا فـَـــ َ فْ َ َــــت ــــمَ لى ــــمَ الِ عَ ـــــــطَ قَ وَ راجِ َ ْ َ ع ـــــــت ـــــــارً وَ غْ َ ِ ـــــــجِ ا وَ ا به الاَ َ

ْ قَ  ــــــت َ ب ُ ــــــمَ ر ــــــلاَ وَ مْ هُلُ ازِ َ َ ْ ح ُ َ ت ُْ ر ــــرً َ هم ــــدْ ا قَ ْ ِ لَ عَ ش ــــت ــــى ا وَ الهَ ْ 20الاَ عَ ش

استضـاءة ةـ  يء ـ،قط

والمقـدرة ،

،

، 21فوالموانع والمحال،

:

ـــ َ ـــقَ وَ ح ـــفْ َ ِ ُ به ـــت ـــََ مْ رَ ا ِ ُ نُ یـْـــرَ فَ راجِ َ ِ وقـًــــت 22افَـــــالِ وَ خَ یــــلِ ثِ ا 

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"19 101:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
94:ص-المصدر نفسه20

243:ص-يوسف عليمات/د-عر الجاهلي نموذجاالشّ -جماليّات التّحليل الثقّافي: ينظر 21

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"22 150: ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
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لـلو  ّ ّ ،  يحیـل الط ئسـویعـد ّ لر ـع ا ،ـالمنب

بیعـة ،رعو،وما يحیط به،لما  ّ وتحفل الط

بیعـة یصـبح فـالمت ّ ق في الط ّ فر

ـاعر  ّ ،طبیعـةومن ثمّ يخلق الش

،المـكاني، ووفـق 23وتقاسمـه المسـؤولیة، ف 

بیعة لحركة النفّیتمّ  ّ ،والتلاّعب بمفرداتهاها،إخضاع الط

ـةوبصـورها ّ راته الخاص ّ نـّه ، شـاء وفقـا لتصــو ٕ ّ ا امـّامنهـاحـتى لاـ در 24بط

.

بیعة وتنقسم  ّ الط

، فمنهــا المهیبــة

ك  ّ ر

:

ـــفـَــ ٍ رَ خَ ـَــاب ِ َ وَ رامِ ا ـَــبه َ ٍ سر ـَــــــاب ِ قادِ ا ـَــــــبه

ٍ َ رِ وَ  َـــــــض ِ ـــــــا زَ به ِ َ وَ راه َ ٍ شر ـَـــــاب ٍ 25قائِـــــــرَ ا به

زاء الوجودالمتّ  ٕ ، ا

،مكانين 

یـاة و ،الخصب واخضرار الحیاة

ـعري-فوزي خضـر/د-"عناصر الإبداع الفنيّ في شعر ابن زيدون: "ينظر23 سـة جـائزة عبـد العزيـز سـعود البـابطين للإبـداع الشّ -.2004-الكويـت-مؤسّ
170-168:ص

ار البيضاء- عيون المقالات: النّاشر-رونأحمد غنيم وآخ/د-أحمد طاهر حسنين/د-"جماليّات المكان":ينظر 22:ص-1988- 02:ط-الدّ 24

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"25 160:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
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اعر عـن ،  ّ ّ الش ،ویعبر

ة، ى الحادّ ّ ، تد

كان لّ 

26...ذات یوم

یةالمتصحبو  ادّ

قـّة ،والحضور، 

" لعلـع"
" "، و27

،،معان عرفانیّة

ــاعر ینفــث فيهــا ال ، ّ ش

،،

،

رادتها الكلیّةـ،المادیةّ ٕ .ي عینها وسمعها ویدها وقدرتها وا

ا

ّ ،طـرب،"رامة" يا

وتمثـّل مرجعیـة ،تعـانق زمـان الوصـلشـاعریة 

:

134- 133:ص-يوسف عليمات/د-عر الجاهلي نموذجاالشّ -"جماليّات التّحليل الثقّافي: "ينظر 26

ـا كـان الجمـال داعـي المشـاهدة والوصـال، والجـلال داعـي الفنـاء والاضـمحلال، وهمـا مرتبتـان متلازمتـان للكمـال،  الجمال جـاذب والجـلال حاجـب،27 ولمّ
هش ف والعرفان".كان التّجلّي الإلهي موجبا للحيرة والدّ د الكسنزان/د-"موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوّ 259:ص-محمّ
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ْ لـَــــــ َ رَ ـَــــــو ـــــــرَ ِ ا َ ـــــــتَ نَ ةَ ام ـــــــؤُ كْ ىاطَ عَ ً ـــــــلْ ا ِ س ـــــــى بِ وَ هَ ِ غَ ْ ـــــــبَ ير ِ نَ ان

ــــا َ ـَـــَ یْ ى بَ وَ الهـَـــوَ  ُ ُ س ــــوق ــــــیِّ طَ ایثً دِ َ ــــــا مُ بً ْ ــــــبِ ً رِ ط ِ غَ ْ ــــــلِ ير َ 28انِ س

،

ذ ، ، ٕ كون ا

ثمّ ما یلبث ، ،سّ
من لال 29 ا ال ه مع ،  تالالتيبق تاس

لاّ 30ت ٕ زاء معضلته ا ٕ ا

: مان 

ا فه من بما یغترفه ،الهي نقائض سمات الجمالتوحّش وو التجلیّات الجموم

لقض والحرمان والفقد، و لقهر امن 31.وا

طـلال 

،           وبــين المــكا

،

،

.،عن النفّعیّة والغرضیّة

ين بن عربيمحي ا-"ديوان ترجمان الأشواق"28 107:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-لدّ

53:ص-يوسف عليمات/د-عر الجاهلي نموذجاالشّ -"جماليّات التّحليل الثقّافي: "ينظر 29

62:ص-أحمد غنيم وآخرون/د-أحمد طاهر حسنين/د-"جماليّات المكان: "ينظر 30

ا الجمال فينطلق على الحـقّ تعـالى كنعـت مـن نعـوت إنّ الجلال«: ذلك يقول ابن عربيالسياق العرفاني وفي 31 لِما يمتلكه الحقّ من العظمة والكبرياّء، وأمّ
ف والعرفانموسوعة الكسنزان"-»الرّحمة والألطاف د / د-"فيما اصطلح عليه أهل التصوّ 259: ص-04:ج-الكسنزانمحمّ
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،

ـیق ّ والعتمـة والحرمـان، الض

ل والاتصّــال ،

.32المشود

ل ، ، ّ وهنـا یتحـو

،ربّ من لاـالمكا

،،فيها المبدع مكانه وواقعه

33...الواقع البدیل لال

،الحداثـةفي شـعر اسـعادهایـةحوار بوظیفة ،المكانيهابعدفي تنوءطلال ف

اثقاصدا القطیعة مع الـرفض المكاندف،بدور معاس ّ ّ 34تر ، وقـد مكـّن الحـس

ــعري"، ّ ّ مظــاهر الحیــاة ،"الجمــالي"و" الش في كل

.35،المطموسة

ن كانت مان و  ٕ دةوا ّ اف،معد ّ نه ٕ لمـكان ا

،،وكثرته معا

،

... ،،مسامرة

72-70:ص-أحمد غنيم وآخرون/د-أحمد طاهر حسنين/د-"جماليّات المكان:"ينظر 32

23:ص- المصدر نفسه: ينظر 33

22:ص-المصدر نفسه: ينظر 34

اعر عبد الغني فوزي) حطب بكامل غاباته المرتعشة(مت والبياض في ديوان شعرية الصّ : "مقالينظر 35 موقع سابق-قراءة محمد فاهي-"للشّ
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ة،
اـل ،ـالبعد النفّس36 ود

عریة ّ ورة الش ّ غبة الحالمة ، في الص ّ 37الر

لفّ  38...ولا تفارقههرتبط بالتيّ ،ا

،،وسـلع،وزرود،وـاجر،والنقّـا،،ذي سـلم: 

، ،

وموضـع ،وعرفـات،وزمـزم،والمنحـر،مـنى: 

فةـبة المشوالكع ،وطیبة،وقا، ّ ،هنـاك، ف ر

عنـاصر افامضـ،....

...39:

َ ـْـلاَ فَــ ــوْ یَ س ً ِ م ــحَ لمُ ا  ِ ص ــب ِ ْ م ــن ِ ً م ـــــنْ لمَ ِ وَ نى ـــــا رِ حَ ْ َ ـــــلى ُ ً م ـــــزَ ا وَ ور ْ مِ زَ م

:
ِ لـْــــقَ مْ حَ مُ  ـــــرَ لِ بي ْ ـــــيِ م َ ِ ْ ارِ جم ِ ــــْ مَ وَ هم ُْ حَ هم ُ ــــفْ نَ ر ِ ــــمَ ي وَ ـس ْ ُُ رَ ـش ــــدَ مْ به ِ 40يم

عور بالرّهبة يثيره ما هو خفيّ غامض، وقد يجعلنا نحسّ بأننّا خائفون في التّفكير الجمالي الغربي، ترتبط الموضوعات الجليلة بالموضوعات الغامضة36 ، فالشّ
دث الإحسـاس أو مبهوتون، لكنـّه شـعور يجعلنـا نرتفـع عـن أنفسـنا عنـد محاولتنـا الإحاطـة بـذلك الموقـف، وأمـام ضـآلتنا وضـعفنا إزاء الحـبّ اللاّمتنـاهي، يحـ

ات، وعلــى العمــوم فــإنّ شــعور ــع الــذّ ــا يــدلّ علــى مــا هــو غــير واضــح، وهــذا بالتّســامي وتوسّ الغمــوض والتّشــويش لا يعــني الفوضــى أو عــدم الانتظــام، وإنمّ
المؤسســة -فــؤاد زكريــا. د:تعريــب-جــيروم ســتولينتز-"النقــد الفــني دراســة جماليــة وفلســفية: "ينظــر.هــو مبعــث حيرتنــا ودهشــنا وتشويشــنا العقلــيالغمــوض

410-409: ص-1981-)2(ط-العربية للدراسات والنشر
ــــــــات المكــــــــان: "ينظــــــــر37 راســــــــات والنّشــــــــر والتّوزيــــــــع-غالــــــــب هلســــــــا: تعريــــــــب-غاســــــــتون باشــــــــلار-"جماليّ ــــــــة للدّ ســــــــة الجامعي ــــــــان/بــــــــيروت-المؤسّ -لبن
145:ص02/1984:ط

22:ص-أحمد غنيم وآخرون/د-أحمد طاهر حسنين/د-"جماليّات المكان: "ينظر 38

06-05:ص- المصدر نفسه: ينظر 39

ين بن عربي-"الأشواقديوان ترجمان "40 36-35: ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
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: الثنّائ نجد تقابلا بين 
41

ونفسه مطرو

احه ،ن ص

.

ّع الغصص( .)(ي سلم ) تجر

بوة، وــ ـ ـّ لص نـ ا مـ

امنـاع المشـاهدة ّ و مو ـ 42لس

ــا المقامــات الصّــوفية فهــي أقــر 41 ــبِّهت بــه المقامــات المنحــى المتصــاعد، غــير أنّ ذلــك لا نجــده إلاّ في الارتقــاء الأفلاطــوني، أمّ ائريـّـة، وأكثــر مــا شُ ب إلى الدّ
ــوفية أشــبه بغلــق الحلقــ وران فيهــا ولكــلّ دورة ذِروة، وكــلّ دورة لهــا أســرارها الــّتي تختلــف عــن ســابقتها، فينتفــي عنهــا التّكــرار الفــارغ، وانتهــاء الرّحلــة الصّ ة والــدّ

ائرة في الاعتقاد العرفاني، وفي عبارة الحلاّج رنا بالرّقص الصّوفي، ومدى أهميّة المركز والنّقطة والدّ ائرة «: وهي الصّورة الّتي تذكّ والطّريـق هيهات من يدخل الـدّ
ائرة الأولى مشــيئته ســبحانه وتعــالى، الثاّنيــة حكمتــه، الثاّلثــة قدرتــه، والراّبعــة معلوميّتــه : ، ويــذكر في طاســين المشــيئة أربــع دوائــر»مســدود والطاّلــب مــردود الــدّ

تــه،  مَ رْ ائرة حُ ائرة هــي الحقيقــة وعلــم الحقيقــة حرمــيّ والــدّ
ة وبالحقيقة المحمدية ائرة بالنبوّ 201و175:ص-⁾ت-د⁽-03:ط-منشورات الجمل-الحلاّج": الطّواسن: "ينظر.ويسهل ملاحظة ربطه الدّ

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر42 213إلى 211: ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ

mailto:H@�h




216

ماع ّ ٕلى الس ،رموز، وهي 43ا

لمرموز  .44وا

و مـن مـدرج، ّ رـ لّ ال لتنق وا

ي تبلغه النفّس، ّ .ا

ّ صــورةبیعــة لا یتحقّــق  د الــنفّس مــن كل ّ ،مــا لم تتجــر

.

لفّ المواضع مصادر لصورهم العـراق، : وم، 45یةا

 ...

،ـة

.

ماع43 ماع لخطاب الحـقّ بكلمـة الحضـرة : السّ فة: "ينظـر-"كـن"الاستماع لكلام االله وقد كان الوجود بالسّ دراسـة دلاليـة في أعمـال ابـن " (ألفـاظ المتصـوّ
عرية 186: ص-حلمي عبد االله حسين عدوي-)عربي النّثرية والشّ

ين بن عر ":ينظر44 91:ص-إبراهيم بيومي مدكور/د: إشراف-"في المئوية الثاّمنة لميلادهبيالكتاب التّذكاري لمحي الدّ

187-183-182-181:ص-فوزي خضر/د"عناصر الإبداع الفنيّ في شعر ابن زيدون: "ينظر 45
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اعرال مكنّ،و  ّ ّ بحریة مطلقةش ا،بهــهلاق ، وما يميز

ــدید والتوّاصــل لتظــلّ قطعــة مــنذ  ّ ابط الش ّ ،،الــتر

46...،التيّ هي الوطن

ذ لا تظهـر ،،بمعـنى القدریـةمـرتبط و  ٕ ا

، ا فقـد ،ن

،والــبكاء،،،

ع،والندّب ّع الغصص، والحرمان،والتفجّ ّ ،وتجر ،،والتصبر

اة،والوصل ّ لر فر،،،وا ّ .وخلاب،،والظ

،ربينـ

بمـا یظهـر ،
47:

...48

49:

50: ص- عبد القادر فيدوح/د-"شعرية القصّ : "ينظر 46

صَلَ ابن عربي الجمال والجلال بذات العبد، بما يرد عليـه مـن أحـو 47 ال وشـهود، كالهيبـة والأنـس والانقبـاض والبسـط والقهـر والرّحمـة، وكلّهـا آثـار تنطبـع وَ
الجــلال والجمــال وصــفان الله تعلــى، والهيبــة والأنــس وصـفان للإنســان، فــإن شــاهدتْ حقــائقُ العــارفين الجــلالَ هابــت وانقبضــت، «: في روع العـارف، يقــول

ف والعرفـانموسـوعة الكسـنزان-»للقهـر والجمـال للرّحمـةوإن شاهدتْ الجمالَ أنست وانبسـطت، فجعلـوا الجـلال  ـد-"فيمـا اصـطلح عليـه أهـل التصـوّ محمّ
257: ص-الكسنزان

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"48 157-156:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
28-27:ص-ابن عربي-"فينشطرنج العار "-الصّحراء كناية عن العزلة عن بني جنسه جميعا فيستوحش49
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:

اجر

ــــا ــــوى طالب ّ اله ــــر ُ لِحَ ــــت 50ظلل

،وهي

،ـ،

و 

.51عرفانیّةالم ،

 ّ ن ٕ ـفرا ّ اعر المرتحل يخوض تجربة الس ّ ،بحثـ،الش

رادته،تحكم حرك التيّ، ٕ ض ا ّ نـ ـلال بـؤر فذاته وتقو م
الخلاّقـة ل تـهرؤی و ،52

.و 

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"50 203-202:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
فة"-: الفَلَك51 228:ص-حلمي عبد االله حسين عدوي-"ألفاظ المتصوّ

72-71-70: ص-أحمد غنيم وآخرون/د-أحمد طاهر حسنين/د-"اليّات المكانجم: "ينظر 52
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 :53 ،اعر ّ درعـا في وجـه ها الش

و ، 54الهمــوم

،لهـوادجقد ازدانـت و ،إلى

احةصــورة مطیّتــه وهــو مــا یصــنع المفارقــة مــع،  ـ ـّ لش الـّـتي لا تحمــل ،ا

.ا

ّ و ـفر،مـادّيبوصفهاالناّقة اعر مع لا یتعامل الش ّ رادتـه في التنقـّل والس ٕ ، ا

حراء قطعهافي، ّ الص

فه و ،يـبه و 

ه،،من لالتبرز في القصیدة ،طبیعة ثنائیة

ه ،

،55بعیدا عن

وصـعوبة ،كَ رَ دْ 

ّع محنهالتيّ ی المكابدات .   اتجر

ل الناّقة و  ّ ـاعرافـةثقفي تتحو ّ العبـورـ، إلى جسـالش

حراء56،في  ّ ،تیه الص

رة،:العيس قْ لُ من الإبل الذكرو إبل بيض يخالط بياضها شُ بِلِ : ناَقَة، الجَمَ نَ الإِ ناَثُ مِ .الإِ 53

رس الثّقافي-"الرّمز والفنّ : "ينظر54 يميوطيقا إلى الدّ 106:ص-2007-02:ط-القاهرة-ضارة العربيةركز الحم-السيّد إبراهيم/د-مداخل الأسلوبية والسّ

ؤى المقنّعة: "ينظر عر الجاهلي-الرّ ة للكتاباله-كمال أبو ديب/د-"نحو منهج بنيوي في دراسة الشّ 92:ص-1986-يئة المصرية العامّ 55

عر الجاهلي نموذجاجماليّات التّحليل الثّقافي : "ينظر56 140:ص-يوسف عليمات/د-"الشّ
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.

ا وقد نظر إلى ّ لر اعر،ا ّ ،ة الش

ّ ، حث  ،لناّقة،البقاءد صراعتجس

لفاء والموتصالخلا ، مع المكانهمترجمة في ، في ،من ا

، 57،ف

،

ّ عن حمل ، تضیق عن المعنى وتضج

ور والمفردات ّ .الص

،،سق الناّقة وقد نظر إلى

"-المؤنـّـث"القــائم

ّل-المذكرّ"و لر 58،"ا

وفي في تحصیلها ّ . التيّ يجهد الص

جماناوذر الرّ  ّ فـت، والـّتي الـتر ّ توظیفـا دلالیّـاوظ

المعـاني ،59ة إلىمز ارّ الف، عرفانیّا

لهیة وى،،الإ

ّش لر حـظّسوءو ا،هَمَ وَ نعََمٍ وغزلان و وظباء،ا

فعة والسموّ ـ ّ ٕلى الر والمواهـب ر والعقاب ا

عر الجاهلي نموذجاليّات التّحليل الثقّافي جما":ينظر 135:ص-يوسف عليمات/د-"الشّ 57

156-153-92-91-:ص-المصدر نفسه:ينظر 58

ؤى المقنّعة:"ينظر عر الجاهليالرّ 61: ص-كمال أبو ديب/د- "نحو منهج بنيوي في دراسة الشّ 59
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،

ورالرّ تمثلّ طریقة و  ّ ك ،و ،مز لص ّ تتحـر

باع( ّ لســ ــات-ا بــا(المســالم، و ...)الحیّ ّ مختلــف ()...الغــزلان/ءالظ

ماوي و )  ّ ،، )(الس

مـز الرّ ،وهي ، 60بين طرفين اثنين

لمرموز  .61،تجعلهما،وا

، 62وهي ،

هزیل ،63، و 

ّ قـوى ،راعـ،ف ضـد

مـار الطّ  ّ ، ، ا

من حـث ،64،

.المعنى

،65و 

، مــرادف ل

غبة في التوّاصل مع من فقدهمومن ثمّ  ّ :66يمزید من ،الر

ؤى المقنّعة:" ينظر عر الجاهليالرّ 92:ص-كمال أبو ديب/د-"نحو منهج بنيوي في دراسة الشّ 60

ين بن عربي في الذكّرى المئوية الثاّمنة لميلاده":ينظر61 99-93-92:ص-إبراهيم بيومي مدكور/د:إشراف-"الكتاب التّذكاري محي الدّ

عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثقّافي":ينظر 86:ص-يوسف عليمات/د-"الشّ 62

ــــد لطفــــي اليوســـفي/د)دراســــة في المــــدهش والعجيـــب والغريــــب" (ة الخيــــالحركــــة المســــافر وطاقـــ: "مقــــال: ينظـــر63 : ينــــاير-37:العــــدد-مجلــّــة نــــزوى-محمّ
.م2004
ؤى المقنّعة:"ينظر عر الجاهليالرّ 93:ص-كمال أبو ديب/د-"نحو منهج بنيوي في دراسة الشّ 64

بِلِ بِهِ غِناء سائِقوهوذي يسُوق الإبَل بالحُداءالّ :الحادي65 .يحَُثُّها على السَّيرِْ الإِ
139-138-137:ص- فوزي خضر/د- "عناصر الإبداع الفنيّ في شعر ابن زيدون: "ينظر 66
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ــفَ  ــَ َ َ ادِ ا  ــا ي َ ْ ْ ا الِ جم ــجِ ن ْ َ ــت ــــــفَ ارً اجِ َ ْ قِ ــــــلمَ ِ ف َ َ ط ــــــا َ ــــــةً اَ س َ ِ س ِ ّ 67لم

،و 

:

ــَ  َ ادِ َ  ــي ِ ِ الع ــعْ تَ لاَ س ــلْ َ َ ِ ــبه فَ ِ ق َ ــــــاا و ِ ن ا فَ ــــــرِ ْ ني َ ــــــه 68يادِ ا َ

في طلبهـا، الحب ـون،

ـا ،محلقّـة  ّ نه ٕ ّ البـدن في ـرىفا مـا لا شـد

:فهو، ا

ــــفْ نَ  ِ ــــدُ رِ ي ُ ـس ــــلَ وَ ی ْ كِ ــــُ لاَ ن َ ِ دُ اِ س ـــــرِ ني ْ ِ ـــــفَ لي َ ْ م ِ ن ـــــلي ْ ٍ فَ ش ـــــا وَ اق ْ ادِ عَ س

ـــ َ ـــفْ ا یَ م ـــنع النِّ لُ عَ ّ ُ رِ حْ الص ِ ـــر ـــغُلٍ في ُ ــــــــش ـَـــــــذِ هُ تُ ْ ن ــــــــفْ ِ ــــــــهِ فِ ت َ 69ادِ س

،

:

ــفَ  ــَ َ َ ادِ ا  ــا ي َ ْ َ ا ـَـقـًـفْ رِ الِ جم َ فـَـلى َ اهُ رَ ـَــــــتى لت َ َ یـــــــعِ دِ وْ ى ا َ كا ِ ـــــــْ حَ سر َ لِ ظ

ـــ َ ُ ُ الِ يخ َـــف َ ب ْ رـ ين ـ ِ َ احَ الـ ْ ـــين َ َ ـــالحَ لى َ ـــُ اش َ ـــلْ قَ نُ كِّ س ـــبً َ َ ا ط ـــار ِ ْ م ـــحْ مَ صرِّ ن َ 70لِ م

اعر71 ّ ّ الش ن ، فإ

ارن ّ لس ،ا

:

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق: ينظر67 37:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
89:ص-المصدر نفسه68
90:ص-المصدر نفسه69
181:ص-المصدر نفسه70
روق-1/1982ط-إميل توفيق-"الزّمن بين العلم والفلسفة والأدب:" ينظر71 156:ص-القاهرة-دار الشّ
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َْ فـَــــــ ْ انه ِْ ـَــــــا ض ـــــــالِ طَ مْ يه َ بً ُْ ر ـــــارْ وَ هم ـــــعِ بِ لْ فُ ِ َ س ـــــك ْ َ ُْ وَ نح ـــــرْ ا هم الاَ فَ

ـــ... ْ نِ فَ ـــخ َ ِ ْ ُ ا لاَ به ـــبَ هِ ر َ ن ـــك ْ هَ س ُ  ــاد ـــــ ْ ُ ِ ش ـــــــكَ رِ ُ اق ْ هَ ــ 72الاَ بَ شـــــ

تنفـس ،،الحادي ویقوم  بـ  ربتـه وطل

:وتفريج غمّته

ـــــَ  َ ادِ َ  ــي ـــ ِ ِ الع ـــــعٍ ســـــلْ ِ س ِ عَ ّ ْ ر ـــــــوَ ج ِ ْ ق ـــــــف َ َ ـَــــــالبَ لى جر مـــــــدَ لُ ِ ةِ ان

ْ دِ َ وَ  ِ ْ مُ هم ــ ْ ا مُ فً طِ عْ تَ ســــــ ــ ـــَ :افً طِ لْ تَ ســــــ َ ِ ادَ س ـــ!تي ـــعِ لْ هَ ُْ دَ نْ ـــكم ِ ْ م ـــن 73جرَ فَ

ویضبط

.

ّ ،مع هویتّه العرفانیّةه  يالتيّ هي داعي الحق ّ ا

 ّ ة،معين ّ بعا لمواقف الخاص .ت

ّ الهمـوم  محطّ بـث

،و ،في مشهدیةلمكوت، والبوح 

،:

 ــَ َ  ــــــ ــــــــرِّ عَ لِ ــــــــعِ ا بِ َ ِ نَ َ رَ اني َ ى ر ْ ــــــــــــارِ دَ سم َ ــــــــــــعِ ا بِ ه ِ یَ اني

ـــــ ـــــذَ ا فَ َ ـــــتُ غْ لَ ا بَ ا م َ َ ا ا م ـــــار طُ ـــــــــوَ اح َ ِ ـــــــــبه َ ـــــــــكِ بْ تَ لْ فَ احِ ا ص نياِ َ

ــــقِ وَ  ِ فَ ــــا بي َ َ لط لى ــــا  ــقَ ولِ لُ ــ َ ـَـــَ نَ یلاً لِ ِ بـْـــلْ بـَــــاكى ـــــا دَ مـــــمِ ك َ ِ ه اني

ــاذْ وَ ... ِ رَ كُ ــا لي َ دِ َ ــهِ یث ــلُ وَ دٍ نْ ْ َ ب  ــوَ نى ــــــ ُ ــــــــیْ زَ ى وَ مَ یْ لَ س ــــــــعِ ب وَ َ ِ نَ ان

ـــوَ ... ْ ِ َ دُ ان ـــِ ني ِ ٍ ْ قـَ ــرِ عْ ش َ یْ لـَ ــوَ س ــــــــبِ وَ لى َ ْ م ّ  ــالمُ وَ ي ــــــ َ تَ بْ  ــلى ــــــ ِ 74نیلاَ غ

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"72 95:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
192:ص-المصدر نفسه73
105:ص-المصدر نفسه74
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ـدائد ، ّ والحضـور بجانـب المبـتلى عنـد الش

 :

 ــَ َ  ــــــ ــــــــقِ لِ  ــا وَ فَ ــــــ ْ ِ ْ َ اس َ اقَ ط َ ر ْ ــــــــبَ ارٍ دَ سم ْ ُْ دَ ع ــــــــهم ــــــــدْ قَ َ رِ خَ

ـــــــقَ َ دُ انـْــــــوَ  َ لْ َ فـَــــــب ــــــهُ قَـــــــارَ فَ تى َ ــــــَ مَ وْ ی ُ ــــــكِ اْ وا وَ ن ــــــحِ تَ انْ ا وَ َ 75ا بَ

، ّ :76،ق

ــــ ِ ْ ق ــــلط ِ ف ــــارِ ا ولِ لُ َ ِ س ــــعْ لَ بِ ات ْـــــــوَ علَ ْ دُ ان ـــــــتَ حِ ب ـــــــنَ ـــــــلْ البَ اكَ ذَ ا بِ عِ قَ

ـــــــ ِ ْ ق ـــــــَ وَ رِ َ ِّ ِ ف َ ـــــــجِّ عَ َ ا مُ ِ ــــــمِ ابً َ ْ ُ نه ِ ــــــا بح ْ ــــــلَ تَ نِ س ٍ ط ــــــفَ تَ بِ ف 77عِ ج

نّ ،عر ٕ ،هفا

عسـاه،تلـتمس78،حا

 .

 ،

اهن ّ ،عن وضعه الر
ى ــ79

لق والمقدّ، لمط .،وا

ين بن عر -"ديوان ترجمان الأشواق"75 151:ص-:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-بيمحي الدّ
179: ص-01/1992:ط-القاهرة-دار المنار-عبد العال شاهين/د:تحقيق-عبد الرزاّق الكاشاني-"معجم اصطلاحات الصّوفية:"ينظر76
ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"77 123:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ

عر الجاهلي نموذجا-ات التّحليل الثقّافيجماليّ :"ينظر 284:ص-يوسف عليمات/د-"الشّ 78

الإيجـــاب، واللّطـــف والرّحمــــة، والظّهـــور والتّجلـّــي، والجـــذب،: مـــن خصـــائص الجمـــال79
ا خصائص الجلال و : إلى الخلق، أمّ .وهي ما تحيل عليه هذه الأماكنالب، الحجب والاحتجاب والبطون، القهر والغضب، السّ
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ـ

لــل  ّ ــاعر وحضــارتها العتیــدة، فالط ّ ، والحضــاريالجمــاعياعصــبهالـّـتي عیــون الش

،

،

لیخصب المـكان ورقبّ عودته،

،،

:... مان

ــــاعْ فَ  ْ تُ ــــزَ ب َ ً م ــــا َ ــــا لَ م ــــنَ ِ ْ ا م  ــن ــ ِ ــــــفْ في دَ ح ِ ــــــهِ ع َ ــــــا ذَ م ْ ُ ن ــــــب َ ِْ م ــــــعْ لَ لُ نز علَ

ـــــــفَ  َُ رْ ذَ عَ ـــــــا لَ ته ِ م َ ـــــــا سم ْ ُ ع َ ت ـــــــمَ َ ــــَ اهَ ْ ــــكُ ش ا و كَ َ ــــم ْ ــــقَ و بِ كُ ش ٍ لْ ــــمُ ب َ 80عوج

، ف بح رتبط

،مشاعره

ورة، وهوومعة ّ من و 81،من مصادر الص ّ جمان یظهر الـز ّ ـداث، تنفـذ نصـلها في الـتر

ــاعر ّ 82،في مصــير الش

.

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"80 125-124:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ

180- 176-174-172-171:ص- فوزي خضر/د- "عناصر الإبداع الفنيّ في شعر ابن زيدون: "ينظر 81

159:ص- إميل توفيق-"والفلسفة والأدبالزّمن بين العلم: "ينظر 82
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املاك، ، ّة و قو ال و وص ح و

،""83 ،

من ّ و الغاصـب، 84بوصفه تنویعة من تنویعـات الـز

 ّ ـعف والالناّفذة في حق ّ ،،،عجـزلض

ـاعر عن حاة ّ راتـه، الش ّ دة، وعـن وجـوده ومقد ّ ـكِ ُ فَ المهـد ِ ُ س ب

لود " ن85"ا

،ج
ـنعم فـه ذاتـه ،لا تعترف، 86 ت

ات فصــبح ، 87 ّ ،88مــفعا

.

منوال ّ ،ز

عراء فينجحقد و ،  ّ و الش

ــكوى، ّ ،      لإعجــابمــه المــاضي ،والعتــاب،والش

، لكـمالسـم ال و،لاقترانه

، 89،فيرمز إلى

اعر،ا  اتصّف  ّ .حاة الش

ؤى المقنّعة":ينظر عر الجاهليالرّ 122:ص-كمال أبو ديب/د-"نحو منهج بنيوي في دراسة الشّ 83

عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثّقافي:"ينظر84 172:ص-يوسف عليمات/د-"الشّ
132-94:ص-يقتوفإميل-"الزّمن بين العلم والفلسفة والأدب: "ينظر85

97: ص-عبد القادر فيدوح /د-"شعرية القصّ : "ينظر 86

عري: "ينظر 160:ص-فوزي عيسى /د- "تحليل النصّ الشّ 87

د نديم خشفة/د-"المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان-تأصيل النصّ ":ينظر88 47:ص-1997-01:ط-حلب-الإنماء الحضاريمركز-محمّ

عر الجاهلي نموذجا-قافيجماليّات التّحليل الثّ :"ينظر 66-65:ص-يوسف عليمات/د-"الشّ 89
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عور ّ نهّ الش ٕ ا

من ّ من سـلطة 90الز ّ ، فسلطان الـز

ـاعر يخضع الجمیـع لحكمهـا ومجاريهـا، وخـروج  ّ نـّما هـوالش ٕ ا

ُ وَ والحركــة تُــ،، ّ لز ِ ب لُــمــان، وَ ا

ّ السّقل  منر ّ ،زمهبل ،91...لز

عتبارهـا ،،،

.،في تطویع الموضوع

ـاویقيم  ّ وبـين الهـوى الواقـع ، عر الش

،هقلبفي 

:ه

ـــــــرَ دَ  َ ْ س ـــــــرُ ت ُ ـــــــن ا وَ مْ هُوعُ ب َ ُْ وَ ه ـَـــاهم ــــدٌ دِ ا َ دً ب ــــلحَ ِ ی َ ــــش َ َــــا م ُ رُ دْ ا ی 92س

،

ذ، ٕ والنفّس ا

،.

م فيها أسماء االله وصفاته، ومن هذه الأسماء تكون سعادة المرء أو تعاسته، إذ يسعد ا90 ة تتحكّ رة والمسيرّ لحبيب بلقاء حبيبـه، الزّمان حركات الأفلاك المقدّ
فة: "ينظر-أو يحزن لفراقه والابتعاد عنه عريةدر " (ألفاظ المتصوّ 186:ص-حلمي عبد االله حسين عدوي-)اسة دلالية في أعمال ابن عربي النّثرية والشّ

ؤى المقنّعة: "ينظر عر الجاهلي-الرّ 76:ص-كمال أبو ديب/د-"نحو منهج بنيوي في دراسة الشّ 91

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"92 52: ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
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احفى

،

ــدم،، ــود والع ،والوج

ـوفي قـد و ... ّ ـعر الص ّ ت الش ّ مشـهدیةّ تمـيز

ُ ــَعْ ت ،ر

ن كان ال ، ٕ ّ وا حـتى

تـه" ّ ،93"لعز

جمان"ظهـر ویُ ، ّ " الـتر

،94،

رمـز "ا، هَلِ قَ 

و شفّاف ،، ""،  95"ر
بغیـة ا96

ــه( الت ) ر

ة 

ـعراني 93 ـاب الشّ ـيخ الأكـبر: "في كتابـه) هــ973: تــ(علـى حـدّ عبـارة الإمـام عبـد الوهّ -دار الكتـب العلميـة بـيروت-"الكبريـت الأحمـر في بيـان علـوم الشّ
.07:ص-01/1998:ط-لبنان

اردة: الظّبي94 228: ص-حلمي عبد االله حسين عدوي-"فةألفاظ المتصوّ :"ينظر-المعارف الّتي لم تألفها النّفوس: اللّطيفة الإلهية، والظبّاء الشّ
عر الجزائري المعاصر وآليات التّأويل: "ينظر95 80:ص-م04/2008:العدد-جامعة بسكرة-مجلّة المخبر-هيمة عبد الحميد/د-"الرّمز الصّوفي في الشّ
وائـي":ينظر96 لالات والمـؤوّلات في أعمـال الطـّاهر وطـّار"(سيمياء القنـاع في الخطـاب الرّ ـد الأمـين بحـري/د-)الـدّ ـادس-محمّ ولي السّ ـيمياء : "الملتقـى الـدّ السّ

440: ص-.م2011أفريل 20-"والنصّ الأدبي
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وضـعیة قانونیـة "" موضـوعیةاعتبارات "،

المشـروع "ملزمة
97                ،

.،فها

ارمـز ،و 

ٕلى  ،،،،ا

قدسو  ّ لت ات ا ارد ّ ة... و صـنوفلحسـان فاتنـات یتصّـفن ب ، یةحسـ

98...الجمال

جمان "یقيم و  ّ "التر

،،

،،ـ،كنّ منهامتم

 :

ــــرســــوى  ــــواهم عط ــــن ه ــــس م نفََ

بیعة هیكل ّ ،فالط

ضا َ ،ولا مظهرا،ولا مجازا،عَر

ّ الح بیعـةهـَلَ ُ لمن یقـف عنـد العـرضي ،واس ّ ،ا مـن الط

:

وائي": ينظر97 لالات والمؤوّلات في أعمال الطاّهر وطاّر"(سيمياء القناع في الخطاب الرّ د الأمين بحري/د-)الدّ 407:ص-محمّ

ين بن عربي في ":ينظر 101: ص- إبراهيم بيومي مدكور/د:إشراف-"الذكّرى المئوية الثاّمنة لميلادهالكتاب التّذكاري محي الدّ 98
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ــــدود ــــين الق ــبّه ل نــ شــ ا مــ ـ ـ رـفــ

رفعلـــــــت لـــــــكان ســـــــليم النظّـــــــ

99فلـــــين الغصـــــون كلـــــين القـــــدود

ـ، ستحض،

ّ فه مـن المـكان ىیبقـلا،شع

ورة الناّقصةب ّ لاّ الص ٕ ،،عد فقدها ا

وحفهـش،خصبه ونماؤه، ّ :الر

100

،ـالفهـي م ا،ويمثلّ 

،

،

،،نثى

لسّل ،،ا

املاءرمز، ف صب و 101...ش،خ

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"99 175-174: ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
99: ص-المصدر نفسه: ينظر100

49: ص-عبد القادر فيدوح/د- "شعرية القصّ : "ينظر101
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 ّ الخضـوعانـة ذل

ّ تعني  اد مّ معهالا، هو تحققهانصهار ف،المحب ّ .102تح

في محفـل حـ،وتتقن

،

ویضـاعف ،

:الح
103

ثمّ تختفي ثمّ تظهـر ،،شذرات سحرها

،:

 ُ ــت ذا قل ــإ ــوا لي نظــرة: ف !هب

104ما عسـاك تغنیـك مـنهم نظـرة

ايّ هو احاب ،ه، 
105.

 ّ لحس ا وّرة  لص بعض قد قامو ،106التيّ یة ا

كلـمات تتعلـّق و ، فيتصّ لالیة د

ؤى الم":ينظر عر الجاهلي-قنّعةالرّ 140:ص-كمال أبو ديب/د-"نحو منهج بنيوي في دراسة الشّ 102

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"103 49:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
81: ص-المصدر نفسه104
االله يـرى ذاتـه المطلقـة، وهـو الأمـر الـّذي حـدث مـع موسـى احتجاب الحقّ عن البصائر والأبصار، لأنهّ لا أحد سـوى: الجلال في اصطلاح الصّوفية105

ؤية عند التجلّي لل موسوعة ".فإنّ صفات الجلال تعدّ صفاتا باطنيّة للحقّ تعالىجبل، ومن حيث البطون عليه السّلام حين خرّ صعقا وما حصلت له الرّ
ف والعرفان د الكسنزان-"الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوّ 252: ص-محمّ

188:ص- فوزي خضر/د- "عناصر الإبداع الفنيّ في شعر ابن زيدون":ينظر 106
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كلـمات ،،

وق والعذاب والكراهیـة،التجّریدیة ّ ،107...كالحزن والحنين والش

جمان،  ّ ـورة دیوان التر ّ ف الص ّ ـديحكا: وظ ّ عـود والغنـاء والـبكاء والص ّ ...لر

فـ الّ البصـریةّ مـوز وهـذه الوامـع،تل ّ ر

ّ و تفي تعبيرا عن المشاهدة، تخ التيّ تظهر و  وائح ومـا یـدل ّ مجالها الـر

كمـذاق ذ،

،

...الوقوف... والتعّنیق

لفاة وقد  َ نِ "ا ٕلى نهـ، وساء في صورة" امظ ضـافة ا ٕ عربیّات وعجمیّات، ا

ا ّ عري العربيمن التر ّ وتـنمّ ...وميّ ،ولـیلى،ولبـنى،وهند،وعنان،وسلمى،،ورب،كدد،ث الش

.108

د،والكواعـب،والعّـوب،،عراض مختلفة ّ ،،والخـر

اضوبة،والهیفاء،والعّساء ات لنبّال،و اشق ّ لر نّ ،والعين،والبیض،والغید،وا

ــوالف،والخـدود،،،كالعنـّاب ّ ـعور،والس ّ اـر،والش فّ لظ ،والعیــون،والمعـاصم،اروالغـد،وا

لوجات،  موعوا ّ ا م، و ،و ّ لتس ّ وا ملاسهن عار،والمطارف،كالمعاطفصف  ل ر،وا ُ ... ،والبرقع،والخمُ

لقـاب،كالخیـام اـادع،وا و ،المكاشـفةتعبـيرا عـن ...و

109...قمن الحقائرموزا الحجب

عرية المعاصرة": ينظر 65:ص.1998- القاهرة- دار قباء للطبّاعة والنّشر والتّوزيع-صلاح فضل/د-"أساليب الشّ 107

88:ص- مصطفى محمود/د-"السرّ الأعظم: "ينظر 108

ين بن عربي":ينظر 94:ص- إبراهيم بيومي مدكور/د:إشراف-"في الذكّرى المئوية الثاّمنة لميلادهالكتاب التّذكاري محي الدّ 109
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روةَ مْ 

بیة، والفرس، والناّقة ّ جرة والظ ّ فكریـة ،110...والحمامة، والش

ــاطع و  ّ في صــور،تتق ــدل ــة ت ــول دلالیّ ــع حق م

حّر وفنانو ، س ل ،، ا

،،

وفيفي ال  ّ عري الص ّ و رمزا"،توّظیف الش ٕلى الباطنلنقل،111"ت اهر ا ّ 112.القارئ من الظ

نّ  ٕ لفاة ا ورمـزا ،" نظـام"ا

 ّ ة الجمـال بـين رسـول الله تعد

بين القه وهي،،،و

لقاء .ا ،الإ

ا سبق ّ ،،مم



،لناّدرو ...رابعالعوج

ينيــة عنــد شــعراء المعلّقــات: "ينظــر110 يك/ د:إشــراف-رســالة ماجســتير-طــه غالــب عبــد الــرّحيم-"صــورة المــرأة المثــال ورموزهــا الدّ جامعــة -إحســان الــدّ
.2003-فلسطين-النّجاح

عر الجزائري المعاصر وآليات التّأويلالرّمز الصّوفي في : "ينظر111 .88:ص-م04/2008:العدد-جامعة بسكرة-مجلّة المخبر-هيمة عبد الحميد/د-"الشّ
173: ص-الإمامغادة /د:تعريب-جاستون باشلار-"جماليات الصّورة":ينظر112
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ع ا وفي المحققّ،113دون  ّ ٕلى مرتبة الص ،لقد وصل ا

،.114

،الخلیلو 

،بخ،،في التوّجيهات الثمّینة

"..."و" : "

 ّ المعقولاتفيمسافر بفكره: رلاناللهطریقفيویفر

مُلات"ومسافروعتبارات، ْ فر"الیَع ّ فهيمشيماهو، فالس

"ت الخدوراحملن: "یقول115.والمقاماتلمعاملاتویقطعه
فر الفكري116 ّ ،والس

ا"و" "و" ازلوا هاهنا وارتعوا: "  لمط " قف 

"..."و" "و" وقفا"و

،

نا ، ّ اس و

ریقف المادیةّ، ّ .ط

ذتُ سبحانه معلِّما، فقلت«: ينقل البسطامي تجربته113 فِك ربـّك: اتخّ ـماوات والأرض، وشـغلتُ لسـاني بـذكره، وبـدني لم يكفـكإنْ لم يَكْ غـيره في السّ
يَتْ جارحة رجعت إلى الأخرىبخدمته، 63:ص-قاسم محمد عبّاس/د:تحقيق-"أبو يزيد البسطامي"-لة: ينظر،»كلّما أعَْ

ه وتَـيَهانـِه، ه عـارف، ليـزيح عنـينصح البسطامي المبتـدئ بـالتزام شـيخ114 ليل الهـادي، فمـن ارتحـل بـلا دليـل قطـع مسـافة يـومين في افتحـيرّ ـيخ بمثابـة الـدّ لشّ
61:ص-المصدر نفسه: ينظر.مائتي سنة

ين بن عربي-"الفتوحات المكية: "ينظر115 1425/1426: ص-02:م-محي الدّ
ة إلهيّة، هي جوهره العقلي116 دراسات في الفلسفة ": ينظر.قوّ

340-339: ص-1992-]دط[-الإسكندرية-دار المعرفة الجامعية-عبّاس عطيتو/د–محمد علي أبو ريان /د-"القديمة والعصور الوسطى
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ارفي ا

»«117،

.الح 
118 ،

رق ّ عّ الط س،عن تنو لم ا ، "": ومنها،،ووعورة 

ّكاب"، "...فسرت"، "" ّ فجّ عمیق"، ""، "سارت الر ..."قطعوا كل

ونجد من العرفا

بلا ل المحن وا ،،و

،

" و" : " 119...

، "..." و" 

لبضة، ور120النفّسطبععنلخروجاوهي ،رضة: قسمين ّ لب، المرادصحّةوتعني،الط ّ لط

ُ هيو نّ ،تهذیب ،لاالنفّسطبععنالخروجفإ ّ ضةیصح ّ لر ،فا

ين كبرى-"رسالة في الطّريق إلى االله:"ينظر117 .مخطوط-نجم الدّ
ـا سـؤالي منـه أن يفـتح علـيّ مـن الطّريـق إليـه ولـو «فــ: وإلى ذلك يشير البسطامي118 ـمس وأبـين منهـا، وإنمّ الخلَْـق يظنـّون أنّ الطّريـق إلى االله أشـهر مـن الشّ

61:ص-قاسم محمد عبّاس/د-"-أبو يزيد البسطامي: "ينظر»مقدار رأس إبرة
يخ الأكبر محي: "ينظر119 ة عند الشّ ين بن العربيالولاية والنبوّ 145: ص-أحمد الطيّب/د:ترجمة-علي شود كيفيتش-"الدّ
م للنّفس وازدرائهم لها، لذا فقـد وصـموها بـأحطّ التشـبيهات ووصـفوها بـأحقر النّعـوت، فكانـت الـنّفس 120 تِهِ قْ عنـدهم قرينـة كثيرا ما عبرّ الصّوفية عن مَ

ـــالك،وعلى الكــلاب والخنــازير والفئــران والثّعالـــب والبغــال العنيــدة والأ حصــنة الجامحـــة والجِمــال الهائجــة، أو قـــد تشــبّه بــالمرأة النّاشــز الــّـتي تريــد أن تفــتن السّ
ة والميـّاه الصّـافية،  وّ

الأبعـــاد الصـــوفية في الإســـلام وتـــاريخ ": ينظـــر. فس وعتمتهـــا، يعـــدّ القلـــب لطيفـــة نورانيـــة ومحـــلاّ لنـــزول الأســـرار الربانيـــة والمواهـــب الرّحمانيّـــةفأمـــام كثافـــة الـــنّ 
ف د اسماعيل السيّد و رضا حامد قطب:ترجمة-آنا ماري شيمل-"التصوّ 129: ص-01/2006:ط-بغداد-ألمانيا-منشورات الجمل-محمّ
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وفي نفسهیهي ّ ّ الص ... صورة لقد صار قلبي قابلا كلّ " :121.والفاجرصير

ّ لى النفّسحمل..." المشاق

لمؤرّةالبدنیة المزاج،فيا

نهّ فهمشقةلاومامجاهدة،سمّىمشقةفهفما،122بدنهعنجالخار فياحلبحملها ٕ فا

ٕتلافهذاحكمعنرتفع ئفينالمهجا لطا : ا

123.ااهدة

راج النبّوي، 

نماّ تجاوزها ، ٕ وا

124" المعراج النبّوي"د 

وفي والتفّكير الفلسفي الإسلامي ّ ر الص ّ ٕلى ثورة في التصو ّ المقامات وتظهر الحكمة ، و ا ّ سر لى

.لمعارف ال

ين بن عربي-"ات المكيةالفتوح: "ينظر121 1537/1538: ص-02:م-محي الدّ
«: يصف البسطامي لمريديه تجربته في صناعة نفسه أثناء رحلته في لزوم الطّريق بقوله122

قــة الملامــة، وكنــتُ خمــس ســنين مــرآة نفســي أصــقلها دائمــا بــأنواع العبــادات والتّقــوى، 
نَة أنظرُُ فيها بعين الاعتبار » ووصلت بعون االله وحـده مـن غـير وسـاطة مـن الخلَْـق... وسَ

ــقالتها ونقشــها ونــزع شــو  -قاســم محمــد عبّــاس/د-"-أبــو يزيــد البســطامي".ائبها، وهــو علــم شــريف وفــنّ حصــيفوتلحيمهــا وصِ
66:ص

ين بن عربي-"الفتوحات المكية": ينظر123 1131إلى 1129: ص-محي الدّ
ة عند ":ينظر124 يخ الأكبر الولاية والنبوّ 141: ص-طيّبأحمد ال/د:ترجمة--"علي شودكيفيتش-محي الدين بن عربيالشّ
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الجانب الشّفاھي التّواصلي
الجانب الشّعائري.
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جمان  ّ یطالعنا التر

ـوفي ، ّ اني والمقصـد الص

ضـافة إلى مظـاهر ،''النصّـبة: " ٕ ا

،،

،ثمّ الإشـارة،:،

الحـال «: هي" النصّـبة"و،،ثمّ الحـال،طّثمّ الخـ،ثمّ العقد

،،،والمشيرة بغير الید،

وّ  مد  ،،ومقيم وظاعن،وا

،«1.

مـوز،المفـاهيم مـن ، ّ والر

مـوز بـين ، ّ مـا تظهـره الر

،و ،وما تحجبـه

اـد ، بّ لت ا

يّء وحقق  لشـ والمسافة ،ه بين ا

وـدالعملیّـة ومـا تتطلبّـه تـ  نـ عن ّ وسـاؤل،م كـ نـ ش ،وم
2.

،،واضحـة

 ،،

رها": ينظر1 10-05:ص-1987--)و-د(03:ج-أحمد مطلوب-"معجم المصطلحات البلاغية وتطوّ
لطة": ينظر2 راسات والنّشر والتّوزيع-عبد العزيز العيادي-"المعرفة والسّ سة الجامعية للدّ 07:ص-01/1994:ط-بيروت-المؤسّ
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وممّا یطالعنا به ،3من لا ینطقون

جمان، ّ :''''التر

4

مـــن،تفاتحنـــا

،

ـة ،،

،

ّ نورا،في رسم لحظها الفاتك :،وساقها المشع

5ر موســـا

--فه

ولهـذا ،و 

،.

ــوفي ّ ،نقــف في الخطــاب الص

مـ مفـوح، بفه مـ  ل ا  نـ ّ ،وتلق

 :

عري": ينظر 123-122: ص-فوزي عيسى/د- "تحليل النصّ الشّ 3

30:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-ين بن عربيمحي الدّ -"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر4
32:ص- المصدر نفسه: ينظر 5
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ــــــــة ــــــــداء رعبوب ــــــــاء غی لهـــــــا ئـــــــقبهیف  ّ ـجي لشــــــ اد ا ؤـ فــــــ

ــــــكلّ  6ف

،،،

قامتها وتخیيمها، ٕ :ومحلّ ا

ــــول 7: تق

مع في الوصول إ  ّ ذن فالط ٕ ا

،،:

،

اشق بغير سهامبصورة ال ّ ،،ر

،:

8

،،

،،:

ـبا ـــاجر نـ صــ ةـ مــ نفــ ىــ  9عســ

ذ تعلق  ٕ وا

:،ما حملته من فوائح الجمال وفواتح الجلال

ين بن عربي-éديوان ترجمان الأشواق": ينظر 159:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 6

209:ص- المصدر نفسه:ينظر 7

107:ص- المصدر نفسه: ينظر 8

86:ص-المصدر نفسه:ينظر 9
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ــبا ّ ص
10

با التيّ تهـ،یة ّ ّ تظهر في ريح الص ـب ّ ،ـمـن الش

بى ّ 11،زهر الر

فحنّ 

  .

:

12

،

:

سيري، والحقـي بهـم: 
13

  :

14

،

،

ين بن عربي- éوان ترجمان الأشواقدي":ينظر 131:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 10

ؤى المقنّعة: "ينظر عر الجاهلي-الرّ 129:ص-كمال أبو ديب/د-"نحو منهج بنيوي في دراسة الشّ 11

ين بن عربي-ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 171:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-"محي الدّ 12

48:ص-المصدر نفسه: ينظر 13

214:ص- المصدر نفسه:ينظر 14
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15" النحّن"

:

:

ــــــت : ثمّ قال

16

،یویـة

اعر ّ بیعة والش ّ ،بين مظاهر الط

ـعریة، ، ّ طـارا يحـوي العنـاصر الش ٕ ـابع ا ّ ومـزج بـين الط

ابع الحـ ّ ر ـ، ف17...،واريالغنائي والط
مقـلفي واقـع وموقفه الباحث عن الخـلاص، ،،18

،نتظارمرارة لخیبات و 

خصیات  ّ سّم ل توزیع الش بحیث لا وجود ،ؤكافتّ فا

د نديم خشفة/د-"المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان- تأصيل النصّ ": ينظر 42:ص- محمّ 15

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق" 153-152:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 16

لالة ":ينظر17 132:ص-1/2003ط-المغرب-المركز الثّقافي العربي-حميد لحمداني/د)يير عاداتنا في قراءة النصّ الأدبيتغ("القراءة وتوليد الدّ
عرية المع": ينظر18 74:ص-صلاح فضل/"اصرةأساليب الشّ
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اعرهاجس ،ركزیةلم ّ ،لمهو الش

ّ ،نفراج .،والبطل المنتصرخصیة المحوریةالش

ك  ّ اعرتحر ّ بوصفه طـوق الحمایـة، ،فه الش

اعر" "التلاّحم بينتصنع،یّات افتراضیة، ّ و ،الش

العجیـب،في توقعّ المتلقـّيجمالیة،وهو ما لق ع ،

.والمدهش والغریب

،قد ح 

،،

لودان،، اء ا عن دو :فضلا 
19

ـ ،اوسحاء نبـ،، عس

وائح، ّ ،،ومـا زكى مـن الـر

ارحا مس :و

فْ ـاجر رَ 20ع

،:

ـــــة مـــــن ســـــعاد 21لفـــــؤادي تحیّ

يخ العلامّة عبد الغنيّ النّابلسي-"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر يخ حسن البوريني والشّ 15:ص-02:ج-شرح الشّ 19

116:ص-02:ج- المصدر نفسه:ينظر 20

80:ص- المصدر نفسه: ينظر 21
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:

ّ الحســــان تفلنهــــا مــــن ریقــــه ن ٕ 22ا

اعروتتعاقد  ّ ،مع الش

 :

23

،،والنبّات،

ِ ،ویقفل راجعا مخبرا عنها،الحبة هِفَس

.

د لیــا

سـتعر الـّتي الجحـيم 

َ ةُ رِ مَ شارك القُ ، ـاعر ّ ،الش

:

ذا مــــا صــــدحت قمریـّـــة ٕ 24یفــــنى ا

،

،،:

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر 136:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 22

174: ص-المصدر نفسه:ينظر23
132:ص-المصدر نفسه: ينظر24
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ــ رق ل ـو تـ الـ 25شجـــو هـــذا الحمـــام ممّـــا شجـــانيهفـ

،،،،

،:

ـــــــا زا فم

ـــــورا ـــــير المشـــــوق يهـــــیج الغی یث

ــــاد ق ّ ــــذود الر ــــؤاد ی ــــذیب الف ی

ـــــمام ـــــوح الحَ ـــــمام لن ِ ـــــوم الح يح

لنحّیـب ،

َام (والعویل،  َ مام/يحوم/نوك/حم هذا ويمثلّ، )الحمَام/نوح/الحِ

ویثير شوقه،،مقاسمة الهمّ ، ویترجم 26والنفّسي

،.

            ،

ون والخبـل،،

،:

ــــــرورا ّ ـــــيم بهـــــا والس ـــــت النعّ لنل

ـــار ـــور الخم َ خم ـــان ـــاطي الحس ــموس تنــاغي البــدوراتع ّ ا الش ـ 27تنـ

،

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر25 100:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:بهاعتنى-محي الدّ
عرية المعاصرةأس": ينظر26 89:ص-صلاح فضل/د-"اليب الشّ

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 88-86-85:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 27
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ّ شاهق وسامق :،همّته طاولت عقيرة كل

لاّ وقـــــد ٕ فمـــــا طلـــــع الفجـــــر ا

ـــــوق ـــــل العق دـ م ـــ لقواـ ا عـ  ـ رفـــ

:...28

29

، الـّـتي لا يمكــن 30

مد وبض، ،وا

، .

:ا،
31

،،

،،

نةمض  :مّ

!32

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر28 119-118:ص-اويالمصطعبد الرّحمان/د:اعتنى به-محي الدّ
ريف ":ينظر29 ايم/د-"رؤية فنّية جمالية–الحديث النّبوي الشّ 70:ص]ت.د[-]ط.د[-الإسكندرية-دار الوفاء لدنيا الطبّاعة والنّشر-صابر عبد الدّ
اهد والغائب، وهو للغابر الحائن مثله للقائم الراّهن30 القلم أبقى أثرا، وهو مطلق في الشّ

. بن خفاجة الأندلسيديوان ا: ينظر 31

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر 41:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 32
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:ردّ بلسان النطّقلا 
33

ذ تختفــي مصــادر المعرفــة  ٕ ،وا

:

ّ عشـــقا 34مـــن لحـــزني مـــن لصـــب

يح  ّ ذا كانت الر ٕ لقـّا،-ف تناولنـا-وا وا

ة

:

35

،،الخلبّويجري في فلكها 

،:
36

من لال توظ ،

عریة ا ّ .37الش

وتعبـيرا ،ه
:عن محنته

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 64:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 33

80:ص- المصدر نفسه: ينظر 34

143-142:ص- المصدر نفسه: ينظر 35

154:ص- المصدر نفسه:ينظر 36

عري: "ينظر 50:ص-فوزي عيسى.د/"تحليل النصّ الشّ 37
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38

 ،،

...39

،

 ّ : ،فليالس

ٕلى الغـــــرب ّ ا ـــــا لحـــــن ولـــــو لاح غربیّ
40

،

نه وربه .،وحز

،،
 :

ــــرورا لاّ غ ٕ ــــد الخــــود ا ــــل تع 41وه

،

،وين شاهدة،، ونلفي ...وجماد

:

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 124:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 38

عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثقّافي: "ينظر 44:ص-يوسف عليمات/د-"الشّ 39

74:ص- صدر نفسهالم:ينظر 40

83:ص-المصدر نفسه:ينظر 41
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42

،،ساد 

فنـتفض ،

،،

،43كرّ فالتـذ،،

ا من وط ّ لز .44یو ، ا

المفون ،اعر 

:

!

45

ئ رمز ف مسا ،اسطاقاعل 
،ولا، 46

:نان والعنفوان،

ين بن عربي- "ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 101:ص- اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 42

96:ص-إميل توفيق-"الزّمن بين العلم والفلسفة والأدب": ينظر43
مـــان عـــبر التّـــاريخ":ينظـــر44 -159:العـــدد-الكويـــت-داب-المعرفـــةسلســـلة عـــالم-فـــؤاد كامـــل/د:تعريـــب-"فكـــرة الزّ

286:ص-1992:مارس
ين بن عربي- "ديوان ترجمان الأشواق": ينظر 149:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 45

عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثقّافي":ينظر 136:ص- يوسف عليمات/د-"الشّ 46
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ـا ر القفــار مــع المــرخ لهـ دـ  ـ 47وق

العلاقـة ف،

 ـ،وثیقة بين طراو  ِ ينـ شـباب 48بَ وص ، وب

لا يجـد الجـبريیـهتّ ال ي، و ـ

،،

49.والعجز

باب ،، ّ لشــ وا

ـــل، ـــاض جمی ٕلى م ـــالموطمـــس،الحـــاضر ا ـّــبمع لش ،50ا

ا زومــا دـ ،51،سـ

من يخ التيّ  ّ ادة لفّها الز

، 52قوافقدالحیاة

 .

،،و

عادة ّ :،والس

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر47 162:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ
78- 42:ص-فوزي خضر/د-"عناصر الإبداع الفنيّ في شعر ابن زيدون":ينظر 48

عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثقّافي":ينظر 175:ص-يوسف عليمات/د-"الشّ 49

177:ص- المصدر نفسه: ينظر 50

ــد عـرب صاصــيلا/د:تعريـب-دافيــد لوبروتـون-"أنثروبولوجيـا الجســد والحداثـة":ينظـر51 راســات والنّشـر-محمّ سـة الجامعيـة للدّ -بــيروت-مجـد-والتّوزيــعالمؤسّ
140:ص-1997-02:ط
141:ص-المصدر نفسه: ينظر52
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53

،

ات ّ لب وهاجس الغیاب،ا ّ ذا كان الحاضر ،دة الس ٕ ن لامة وا ّ اخلال المكو

نم،الجمالي نهّوا ٕ استعادة ،ا، فا و

باب ّ لش ّة ا :،54قو
55

:
56

:، فيزیده دهشايجیبه الحال بلسان ،

57:ـحس

ا ،

،

.ر ،

العرض لحال ،العجیبة

صّل لالم  :58،وحشة والعبوست

59وعابساموحشاأضحى واليوموضاحكامؤنساكان بالأمس

يخ عبد الغنيّ النّابلسي-"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر 135:ص-حسن البوريني والشّ 53

عر الجاهلي نموذجا-"جماليّات التّحليل الثقّافي":ينظر 174:ص- يوسف عليمات/د-الشّ 54

يخ عبد الغنيّ النّابلسي-"شرح ديوان ابن الفارض":ينظر 149: ص- 02:ج-حسن البوريني والشّ 55

80:ص-02:ج- المصدر نفسه:ينظر 56

ين بن عربي- "ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 49:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:نى بهاعت-محي الدّ 57

عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثقّافي": ينظر 304:ص-يوسف عليمات/د-"الشّ 58

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر59 97-96:ص-عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ
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ر ی فجّ

دت رؤیة الكواعب ّ التيّ تعو

ل ، ّ ي حـو ّ ا

 :

60رأت من كواعب وحسان كمارساتيا طلولا برامة د

اعر و  ّ ،في الوقت نفسهیعرف الش

الحبب عودة  ب :ذ 
61

:

ّ شراب بهــــــا رائـــــــقض بهـــــــا زاهـــــــر 62وكل

مير المتصّل  ّ " ها"یؤكّد الض

".ها"الجدب والحرم

ـراع النفّسـي،، ّ ع رقعة الص ّ ،وتتوس

،، بعضـها مـكان

،

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"60 101:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ
99:ص-المصدر نفسه61
160:ص-المصدر نفسه62
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ا بعـرض صـور مقارِ  ذبّ خـ تع ودب، و

من وسـلطان المنطـقف  ّ م سسلام لقهر الز فض ود ّ ر ل ،كون موقفه ا

:

!

:ء مشربهالمشككّين لصفاء حجّته ونقا،

63يمـــــــــن والعـــــــــراق مجتمعـــــــــان

:''''،القفر

64روضـة وسـط نـيران

،                                                             ، ف،وتتلاحق مشاهد 

،

: و،
65

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر 109-108:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 63

61:ص- المصدر نفسه: ينظر 64

155:ص-المصدر نفسه65
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،

  :

66

،67والحيرة،

اعر لاانفعالیةیةزم  ّ ّ ة، فالش الجتمنى

یاءفعالم ا،جمعیة ّ لمة والض ّ ولا معنى ، لظ

.،في الخارج،لهما 

،

:
68

الـّتي تهجـم ،،

  :

69: فقلــت

ين بن عربيمح-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر66 172:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-ي الدّ
عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثقّافي":ينظر 211:ص- يوسف عليمات/د-"الشّ 67

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 107:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 68

57: ص- المصدر نفسه:ينظر 69
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 :

بیعة-"من  ّ ، "الط

ــاعرإحســاستمثـّـل  ّ ،70هیــ" '' ،هبــالش

 :

ة الجاذبةبیعة ّ فرحم ،72و ، 71في القو

بیعة رحم عظمى، ّ ح فيها العناصر، ـ،والط

،

.

" :"

:ا

ــــــالا  ــــــب لا عجب ــــــب لا عج 73عج

عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثقّافي": ينظر 166:ص- يوسف عليمات/د-"الشّ 70

05:ص-أحمد غنيم وآخرون/د-أحمد طاهر حسنين/د-"جماليّات المكان":ينظر 71

49:ص-عبد القادر فيدوح/د-"شعرية القصّ ": ينظر72
ين بن عربي- "ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 132:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 73
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""74وتطالعنـا 

ّ ،ف ـو عضـ ـا  اطـ ارتب يـ  تبط لمتلقـّ ــاعر ، ارــ ّ ّ الش ن فــإ

ـ،

لّ فه القارئ عنص،من  يّ يمث لاّ في كامـل ، 75ـا ٕ والقصـیدة لا تقـرئ ا

،

مقاصد ،

ّ القصیدة :،من سر

76راكــــة والبــــان

والم ّ ا رهـاق نفسـوهـو ،)-لا تضعفنّ -رفقّن-: (ن  ٕ ٕلى ا لمـاح ا ٕ ویـ،ـا

.،، بم

،ـ

ُ ةٍ فِ لِ  :هي ص

ين بن عربي- "ديوان ترجمان الأشواق": ينظر 58:ص- اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 74

اا":ينظر75 يمها وتجلي اه ية مف لوب 78:ص-2003-01:ط-الأردن-دار الكندي للنّشـر والتّوزيع-جامعة الكويت-موسى سامح ربابعة/د-"الأس
ين بن عربي-"وان ترجمان الأشواقدي":ينظر 58:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 76
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ْ وَ  ـــمـــن َ َ ِ عج ْ ا ب ــ ـــاءِ یَ شـ َ ٌ ظ ْ َْ مُ بي ـــبر ــــــُ عٌ قَ ِ ٍ نــــــعُ بِ يرُ ش ُ ومِ یـُـــــوَ اب ــــــجْ بِ ي انفَ

ْ مَ وَ  ـــر ـــاهُ َ َ ـــم َ َ ا ب ْ ِ اين ـــب ـــالحَ وَ ئِ َ ََ َ وَ اش ـــعج ـــبً ِ ْ ا م ْ رَ ن ـــو َ ـــطَوَ ةٍ ض ْ ـــس 77انيرَ نِ

ّ صورة: "مَ ِ لّد  ،"لقد صار قلبي قابلا كل

مات، من بناءات ّ في المقـد

، 78وهنا ی 

لتلقـّى ،رـالخامس عشلا

ّ النفّســيرّ ، لتقـّل وتهیئـة الجـو عي  وـ ال

زا مـن''الترفـّق''، وهناالفكرة ّ بصـفة ، تحـر

ّ "": لقد ، ا  ّ الجو وضعنا فـه ، ف ي 

 ّ "بطلب الترفقّ من المتلقيّ، شكل

ثمّ ومـن یـة،79"نطلاق

ينـ مناقضـات ،": " ب

،

د عتقَ ت بما یُ وعب،التوقعّاتإلى خرق و 

ـ نظــام ، ــورة والمعــنى،العلاقــات ولـ ّ ن ــلال مــالص

ال عندما يجد ،و80بنائیة، د

ز،التنّافریة ّ .81ما یعز

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"77 61: ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ

لالة": ينظر 15-14:ص-حميد لحمداني/د-"القراءة وتوليد الدّ 78

عرالتّحلي(الإبداع الموازي ":ينظر79 د حماسة عبد اللّطيف/د-")ل النصّي للشّ 181:ص-]ت.د[-]ط.د[-القاهرة-دار غريب-محمّ

11:ص- عبد القادر فيدوح/د-"شعرية القصّ : "ينظر 80

عر الجاهلي نموذجا-"جماليّات التّحليل الثقّافي": ينظر 340:ص- يوسف عليمات/د-الشّ 81
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ص قصیدة  ّ ،''82''ويخص

امع ما لا یُ  ّ لاّ ذوقـا، درَ توسعة في الخطاب لفهم الس ٕ الات''ونجـد فيهـا صـیغة ك ا '' فـ

/ المرســلات/ العاطفــات/ المــائلات: (و ،

احات/  ـ ـّ لس ّســات/ ا للا الات/ ا ـ لبـ ــات/ ا ــات/ الواهب ــات/ المونق ــاعمات/ الطیّب ــات/ النّ / الكاعب

هدت اتـرات/ الخالبات/ الم ّ بدت/ الس امات/ الم ّ لر ).المسمعات/ / طلعاتالم/ ا

الات'' ''فـ

كَ ) (نثى 
83 ، ِ عةاض

ّ والخطیئةمبع "، 84".الشـر

خصــیة  ّ و ،والش

ّ الن ـوقد ،85ص ّ ّ موضوع الص ة بنفسـهاالممتلئـة ـتجلى ّ عالمهـا لالمـؤثِّ و ،المعتـد

 ّ اعر صیغة الخاص ّ ّ الش الات"، وقد تخير و ل" فـ

 ّ عري، وتجاوبها ا في النص ّ او الش تج
86 ،،

.فه

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر 144:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 82

45:ص- عبد القادر فيدوح/د-"شعرية القصّ ": ينظر 83

د هشام/د:ترجمة-")استعمال المتع(تاريخ الجنسانية : "ينظر84 15:ص-2004-المغرب-أفريقيا الشّرق-02:ج-محمّ
45:ص- عبد القادر فيدوح/د-"شعرية القصّ ": ينظر 85

عر الجاهلي نموذجا-التّحليل الثّقافيجمااليّات : "ينظر 57-53:ص-يوسف عليمات/د- "الشّ 86
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"فالات"غة 

لب ّ .الس

لشّــر والـنظّم،حـث النـّار والنـّور،""نجد  ،وا

،بين نجد وتهام،"زفرات مصعدة": ونجدها في

اعر و  ّ هالش ّ ات فدل ،صد ّ .87كا

یـه، ذاتـهفـادت حصـارالـّتي

" : "" : "

يهام ٕ ات ا ّ 88لتضّاد، امر

لاّ هللالعبد ٕ 89.وبين الله ا

بعاد معا" بين"و  ٕ عر رابطة تقریب وا ّ فهي،في الش

،ـتو شنفسه الوقت وفي،

ّ زوِ االمُ ف  منبهالمعبر ّ .90عن الز

10:ص-1990-بيروت-مركز الإنماء القومي-جورج أبي صالح/د-مطاع صفدي/د: تعريب-ميشيل فوكو-"إرادة المعرفة": ينظر87
ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 186:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 88

31:ص- مصطفى محمود/د-"السرّ الأعظم":ينظر 89

16-15:ص-أحمد غنيم وآخرون/د-أحمد طاهر حسنين/د-"جماليّات المكان: "ينظر 90

mailto:H@�h




260

ق، تتع"طنب الحسن"وفي قصیدة  مّ
ة تولیفة91 مضادّ

ب/قشرّ : ( ّ -غـر

.92)...عندي-عندكم-غر/لاح-رهبا/رغبا-فراق/وصال-/

 

نوع ف

ّ عن ال و ، لغة ،بلغة تناقضه تماماارف والمععباداتیعبر

وهي،، 93ناو

د 

،

لكن، ظهار المسكوت عنهةالجمالیفالمعالجةا ٕ وفيالخطابفي94ا ّ ن ،الص ّ ولولا وجود المكو

.لما ،

ـرور  ّ اع بين المركزي والهومنها ،العلاقاتبعض هذهي معرفة ومن الض ّ ،،يـمشاالصر

ّ ولو كانت واقعة لغویة ظاهرا، 95قافة ثاعتبارها ، یة فحسب، ت حتى

.المعاني العرفانیةمن 

ـي":ينظر91 ـد خيضـر-مجلـّة المخـبر-لخميسـي شـرفي/أ-"استراتيجية التضادّ وعلاقتها بالنّزعة الصّوفية في شعر عبـد االله العشّ -لأدبمعهـد ا-جامعـة محمّ
ابع-بسكرة 268:صم2011:العدد السّ

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق"-قصيدة طنب الحسن: ينظر 158إلى 151:ص-محي الدّ 92

104:ص-أحمد غنيم وآخرون/د-أحمد طاهر حسنين/د-"جماليّات المكان": ينظر 93

عر الجاهلي نموذجا-جماليّات التّحليل الثقّافي": ينظر 21- 20:ص-"ماتيوسف علي/د-الشّ 94

20:ص- المصدر نفسه: ينظر 95
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يمتلئ بمفـردات ،

ورسم ،بیـان و ،

وحس... 

،مشعّبة

اس ّ ،الفضاء الحس

، و الفكرة المقصودةتفهّم 

طار ، مجيء ٕ الـّتي لم نتوقـّف في ا

ز ّ هابما یعز

ائدة ویضع بدائل ّ ّ ولـو كانـت ، ح96محلهّاالس تى

:بدائل جمالیة،

جمان بمعجـم حسـ ّ هـ ـرتبط  ـّیغتـني دیـوان الـتر لكون ـع  ي رف

ة في صیغ الإفراد والجمع، 

و 

97.في كنفهنّ 

65-64-63:ص-أحمد غنيم وآخرون/د-أحمد طاهر حسنين/د-"جماليّات المكان":ينظر 96

ة97 جمان عامّ . لا يمكن حصر هذه الصّور جميعا فهي كثيرة ونحيل عليها من خلال الترّ
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رعبوبـة،هیفـاء،بهتانـة،غیـداء،بیضـاء: 

،ا امضا

ٕلى بناء رمزي یة ا 99سد،لج إ حث ،98مادّ

.

لهذا الجانب، ومنها قصیدة روضة غناّء، وفيها یضــرب 

اعر المواعید ّ ،لتقاء،الش

الحبب ارشاف سلافه العذب،مع  ا،100و ّ ،ولكنه

:المصانة
101

: رى
102

 :
103

:ولا

ــد عـرب صاصــيلا/د:تعريـب-دافيــد لوبروتـون-"أنثروبولوجيـا الجســد والحداثـة": ينظـر98 راســات والنّشـر-محمّ سـة الجامعيـة للدّ -بــيروت-مجـد-والتّوزيــعالمؤسّ
.14إلى11:ص-1997-02:ط
07-06: ص-جورج أبي صالح/د-مطاع صفدي/د: تعريب-ميشيل فوكو-"إرادة المعرفة":ينظر99

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر 133:ص- يعبد الرحمان المصطاو /د:اعتنى به-محي الدّ 100

60:ص- المصدر نفسه: ينظر 101

117:ص- المصدر نفسه: ينظر 102

155:ص-المصدر نفسه:ينظر 103
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104

،،

: الفوّ 

ـــــــــة 105بیضـــــــــاء غیـــــــــداء بهتان

موس ّ :ضاهي الش

106

عـ مـا رافقهـا ، م

فعة ودم النفّوق والتلّف ّ لر المنعة وا ،من 

:ب و معجِ 

ـــــا ـــــا كتب ذا م ٕ يها ا ّ ـــــد ـــــن بخ حس

حـ ببـا ّ 107ما خطر العـرش ولا الصر

قد مح ر " لـو"حـرف و ّ 108""المتكـر

ونها، 

 ّ / / (: رطي الممتنـع،ـالش

ّ تماثلا صوتیّ )بلقس .ا، مح القطعة الش

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 115:ص-اويعبد الرّحمان المصط/د:اعتنى به-محي الدّ 104

121:ص- المصدر نفسه:ينظر 105

55:ص- المصدر نفسه: ينظر 106

130:ص- المصدر نفسه: ينظر 107

اعر عبد الغني فوزي) حطب بكامل غاباته المرتعشة(مت والبياض في ديوان شعرية الصّ ":ينظر108 .موقع سابق-قراءة محمد فاهي-"للشّ
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:

، ،

:  الموالي

لاّ مـــن نحـــولي ونـــوره ٕ 109ومـــا ذاك ا

 لخصّـت،

لوــدة عامــل هــذه وتت ا

ــاب في صــورتين ــاعر مشــهدیةّ الخط ّ ــترجم الش ــرفين، وی ّ ــين الط ــواري الحاصــل ب ــابي الح ــب الخط ــع الجان : م

،

ور ّ ومن الص

:وروة النطّق والخطاب

ــا ــدیث مســامعا ولطائف ــد الح 110عن

ـوالتصّــ

ْ و  :لكن
111

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 201:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 109

146:ص- المصدر نفسه: ينظر 110

106:ص-نفسهالمصدر:ينظر 111
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: ...

ذا قلــــت 112!هبــــوا لي نظــــرة: فــــإ

،فهذه

 :
113

:

:114

:

115!ا؟مَ مَ : وقالـــت

،إلىمت اوقد ر 
116

قد اء  ِ ُ ،ابیستفهام تعجّ و نماّ ،ر ٕ ولـو كان ،وا

،،عنیفوبیخ والتّ ى التّ ـلاقضالتعجّ 

ّ فغرضها التدّلیل ،،اعرمن طول صبر الش

ّ الحدود ...كل

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق": ينظر 80:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 112

128:ص-المصدر نفسه:ينظر 113

49:ص-المصدر نفسه: ينظر 114

43-42:ص-المصدر نفسه: ينظر 115

لالة":ينظر 127- 121:ص-حميد لحمداني/د-"القراءة وتوليد الدّ 116
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اصـوص مـن الجانـب الحسـ ـه  لو ا  ـّوهوـ 

تفترض التيّ ف،

بـداء و ، ٕ ،ادیـثا

اخلاس النظّرات ات،،وضرب المواعید،،و ّ لم ا ام  اغتن .و

عر  ّ ور الش ّ وتبلغ الص

قابه،  ّ ،مفو

هودیة، : وفي قصیدة ّ بوبیة إلى الحضرة الش ّ ر

،

 :

ـــــــرات ـــــــيم معتج ٕلى التنّع خـــــــرجن ا

ل معتمـــــــــرات

ـــ 117ـتمش

ّ و  ذ :قصیدةتعد ٕ ا

ـ ـنْ یُ ً دْ ق هَ ُ حَ ْ قـُو ر ً َ ر

،،رـا لنفّــوسلحبــب، و 

ين بن عربي-"ان ترجمان الأشواقديو ": ينظر 165:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 117
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...ولثــة عنــد النفّــر مــن عرفــات،مــن مــنى

: نیة من ریق الح ثمّ ،

118

مكان

عّاريقداسة المكان تلاشى وفي المقابل ت  لش .119نمحيو ،ا

: نفاس،،

د عــرب ّ نفســـي الفــداء لبــیض خــر

...120

:،عن جمیفي قصیدة 

121

،،""وفي 

ُ ــوتنــال ال ، ،ةیَ نْ م

مــان"يـكســ ّ ــع " الز لا تعــترف ،" الحــاضر"ینطب

ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 51-50:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 118

د هشام/د:تعريب-ميشال فوكو-"إرادة العرفان-01-تاريخ الجنسانية": ينظر119 رقأفريقيا -محمّ 05:ص-2004-المغرب-الشّ
ين بن عربي-"ديوان ترجمان الأشواق":ينظر 171:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 120

211:ص- المصدر نفسه: ينظر 121
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،قصـیدة،122لهما 

،

عود ّ :الس

123

،دلالات هذه القصیدة بعیدة

رة ـ،ومكافحاته

،.

،

ا رس :روعيمن، و

رى بلـــــثم لثـــــاميـ...

...124

،

مزیة رّ السافة الم "،": "،

غبة ّ ات والر ّ ا د ،125"بين  ّ بح مجر

ة والألم": ينظر جمة والنّشر- إسماعيل مظهر/د-"فلسفة اللذّ 72-50:ص]ت.د[-]ط.د[-القاهرة- كلمات عربية للترّ 122

ين بن عربي-"وان ترجمان الأشواقدي": ينظر 208-207:ص- عبد الرحمان المصطاوي/د:اعتنى به-محي الدّ 123

يخ العلامّة عبد الغنيّ النّابلسي-"شرح ديوان ابن الفارض": ينظر يخ حسن البوريني والشّ 136:ص-02:ج-شرح الشّ 124

يميوطيقا إلى ا-الرّمز والفنّ ":ينظر125 رس مداخل الأسلوبية والسّ 125:ص-السيّد إبراهيم/د-"الثّقافيلدّ
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،،ادم مملوك

 .

،

وخـرق ،،والمحـاورات،والنظّـرات،والمواعیـد،لقّـاءات،

،

ـادة ات والقمـع المـمارساردوالمط

 ّ قابـة حتى ّ ، ولا يمكـن 126المفروضـةالر

جمان في عمومــه شــكل مــن ّ والـتر

مت/اللاّوجود/التحّريم ّ د الحـدیث عنـه،الص ّ ، جـر

ـس                 127القــانونالغّــة  لـ

.

:

یـوان : ه

.

1.

.ب

43-41-40:ص-جورج أبي صالح/د-مطاع صفدي/د: تعريب-ميشيل فوكو-"إرادة المعرفة":ينظر126
.08إلى06:ص-ميشال فوكو-"إرادة العرفان-01-تاريخ الجنسانية": ينظر127
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2.

.مفردة عنه

3.

.

4.

.

5..

6.

ّ وممارسـة حریـّة القـول العرفـاني  التكتم

رسال العبارة شعرا ونثرا  ٕ وا

7.

ن 

...
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8.

.

9.

.

10.

.

11.

وح والهـیكل وبـين العربیـة  ّ بـين الـر

.

12.

.

13..
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يـ فـه یعمـل وهـو محـور ،ا ّ المتلق

عنها من ظ

.

mailto:H@�h


 
 
 
 





274

في هـدوء بهذا القارب العلمـي المتواضـع رسو لقارئ

كلّ 

لوهـبيمـنح

صید 

وشـاهد ف ـنفسا،والمعدن ولو كان نفّسانیةال 

تصب و والباطنة، ـفبص

فيها

،

يء سـوى لقصـور الفهـم ــوت 

 ّ ریفةـعن اعتلاء قصور المعاني الش

ّ العسب  بـوب،ـتوهم

المظــلم

صـعدوارـ،''!!من'' :

نّ، سعّ  بك ا د فقراتها وتطـارتضیتهافهذه الخاتمة د  ّ ن لم تتعد ٕ وهي وا

ة ات امّ :ملاحظ

-

. الكريم
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-

.

.في صورتي البحر والبرّ هاهر باطن بعدا جمالیّا، كالتمّثیل ل -

-.

-

.

ر تمكنّ - ّ ،الجانـب الفكـري: من التحر

.

-

.

".نظام"

وي- ّ ا ـيّ  الحس نحى  لم ٕلى الحقائق،ا .العرفانیةفي الإشارة ا

.
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.
-]ط.د[-القـاهرة-دار غریـب-محمـّد حما/د-)(الإبداع الموازي - 1

].ت.د[
ٕسـماعیلمحمـد : تعریـب--ف- 2 د ورضـا ا

2006: 1ط-بغداد-/-
حمان بدوي/د:تعریب--- 3 ّ -القاهرة--عبد الر

1965
].ت.د[-]ط.د[--/د- "- 4
-لبنان-التوّزیع-سعاد الحكيم/ د-- 5

01/1991:ط
دى لثقّافة -قاسم محمد عبّاس. د:تحقق- )" (- 6 لم ا ار  د

2004: 1ط-دمشق-
رادة المعرفة- 7 ٕ نمـاء القـومي-/د-مطاع صفدي/د: تعریب--ا -بـيروت-مركز الإ

1990.
-- /د-)ة(ارتقاء القيم- 8

.1992- -160:العدد-الكویت-
1998- القاهرة--صلاح فضل/د-- 9

بدعم              -بيروت-الم -طلال وهبة/د:تعریب---10
.2008-01:ط- 

شرح عبد الكريم ---11
1/2004:ط-لبنان--/د:ضبطه -الجیلي

---/د--12
.2003-01:ط-

].ت.د[-]ط.د[-/:اعتنى به-"-13
ســة الجامعیــة -عــرب صاصــیلامحمـّـد /د:تعریــب---14 ّ المؤس

.1997-02:ط-بيروت-مجد-
لكـب -/د--15 ار ا د

.01/2011:ط-لبنان-العلمیة
16---.
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17- ّ نمـاء الحضـاري-محمـّد نـديم خشـفة/د--الـنص -مركـز الإ
.1997-01:ط-لب

رادة العرفان-01--18 ٕ فوو-ا ال  .2004-المغرب--محمدّ هشام/د:تعریب-مش
فوو--02:-19 ال  ق-محمدّ هشام/د:تعریب-مش ّ .2004-المغرب-ا الشر
ار -المركـز الثقّـافي العـربي-سعید بنكـراد/د:--""-20 ّ ا

02/2004:ط-البیضاء
-لبنـان--محمدّ عبد الكريم النمّـري/د:ضبطه---21

02/2004:ط
لم /د-)(التّ -22 ا بد  ع

.2001-الجزار--مرض
عري-23 ّ ّ الش ].ت.د[- ]ط.د[- -المعرفة الجامعیةدار- /د-تحلیل النص
لات النقّد الثقّافي-24 ّ لرعي/د-تحو ادر ا لق بد ا ار جرر- ع .1/2007:ط-ردن/عمّان-د
عري -25 ّ عر الجاهلي(شكل الخطاب الش ّ --/د)دراسات في الش

- عمّان-2006-2/ط
.1983- - -/د-"-26
وي لتعّ-/د- الت-27 ا ند سّة ه -القاهرة- ليم والثقّافةمؤس

].ت.د[-]ط.د[
28-

نـ لمـــي- حســ ةـ  -طبعــ
).04-03-02-01:(-هـ1317المعارف

--/د-د-لتفّضیل الجمـاليا-29
.2001:مارس-267:العدد-الكویت-

2004-بيروت--/:اعتنى به--30
-/د--ل الثقّــافي-31

.2004-01:ط--
ــورة-32 ّ ــات الص تون شــلار-جمالی ـ ــب-اسـ ــامــادة/د:تعری م --الإ

.01/2010:ط-لبنان/بيروت
ــورة-33 ّ ســة الجامعیــة -كلــود عبیــد/د--جمالیــة الص ّ المؤس

.2010-01:ط-لبنان-بيروت-مجد-
ادر فدوح/د-الجمالیة في الفكر العربي-34 لق بد  ا لكاّب العرب-ع اد ا ّ 1999-دمشق-اتح

mailto:T@h
mailto:@�




279

-ار البیضـاءاّ -عیون المقالات: الناّشر-/د-/د-جمالیّات المكان-35
1988-02:ط

--الب هلسا: تعریب--جمالیّات المكان-36
.02/1984:ط-لبنان/بيروت

-لنـدن--مسـلم حسـب حسـين/د-)(-37
1/2007ط

یف -38 ّ --/د-ر –الحدیث النبّوي الشر
].ت.د[-]ط.د[-

وفي-39 ّ وح الص ّ .1/2001ط-سور-المدى-/د-حكمة الر
.01/1994:ط-دمشق-دار المعرفة-/د--40
ّف-41 .2005- 01:ط-مصر- القاهرة-د-/د-"دراسات في التصو

دار -عبّـاس عطیتـو/د–/د-"دراسات في الفلسفة القديمـة والعصـور الوسـطى-42
. 1992-]دط[--المعرفة الجامعیة

المقعّة-43 ؤى  ّ لر ـ-/د--ا ّ ة الهیئـة المصریـة العام
.1986-لكاب

مز والفنّ -44 ّ مركز الحضارة -/د--الر
.2007- 02:ط-القاهرة- العربیة

وق-1/1982ط---45 ّ ].ت.د[-]ط.د[- القاهرة-دار الشر
].ت.د[- 10:ط-مصر-ارفدار المع-مصطفى محمود/د--46
].ت.د[-]ط.د[-جمال المرزوقي/ د:تحقق-تلمساني-شرح مواقف النفري-47
وـفة-48 ـّ لص ات ا طـ ـ ح/د-01:ج-ش ّ -الكویــت--مان بــدويعبــد الــر

].ت.د[-]ط.د[
49- ّ ادر فدوح/د-شعریة القص لق بد ا .ع
محمّ : شرح--شطرنج العارفين-50
راسات -/د--51 ّ ّلت  فص

2006: 1ط--
مس المنتصرة-52 ّ /د:---الش

لعاوب ه1379:/ط-طهران--ا
الهیئة المصریة ---53

لكاب مةّ  لعا .02/1986:ط- ا
].ت.د[-03:ط--الحلاج-واسينالطّ -54
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-فوزي خضر/د--55

عري ّ بداع الش .2004-الكویت-للإ

.) (--الف -56

علا عففي/د:تعلیق--"فصوص الحكم-57 ل -لبنان-بيروت--ا
].ت.د[-]ط.د[

--فؤاد كامل/د:تعریب--58
.1992:مارس-159:العدد-الكویت-

1996--/د--59
ٕسماعیل مظهر/د--60 ].ت.د[-]ط.د[-القاهرة--ا
ــزي "-61 ــن الرم ــل –" ––الف ــب–هیغ دار -. د: تعری

1986-)2(ط -بيروت-الطلیعة
رؤیـة -ـادل مصـطفى/د-امر-فهم الفهم-62

.2007-01:ط-القاهرة-
ةـ وتحقـق--"فوائح الجمال وفواتح الجلال-63 اس -دار سـعاد الصـباح-یوسـف زیـدان/د:در

.1993-01:ط-الكویت
- لعربيالمركز الثقّافي ا-حمید لحمداني/د)(-64

1/2003ط- المغرب
لكاّب العرب-/د--65 اد ا ّ - اتح

.2006-دمشق
66-""-

].ت.د[-]ط.د[-القاهرة-دار جوامع الكلم-/د: تحقق-العیدروس
-نخبــة مــن المــؤلفّين-""-67

-وزارة الثقّافة-/د:إشراف
.1969-القاهرة-

شار ن ----68
01/2002:ط-بيروت-العربي

-دار هومـة-/د-)(الغّة والتوّاصل-69
].ت.د[-]ط.د[-الجزار
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.1914-لیدن--نیكلسون:اعتنى به---70
اة-موفقّ فوزي الجبر: تحقق-عربي--71 لطب معد  ار  دار -سوریة- د

01/1998:ط-سوریة- 
-مصرـ-: مطبعة--""-72

1961-1/ط
].ت.د[-]ط.د[-جورج ط.  د: تعریب-هیغل–) " فكرة الجمال(-73
74--

.
وّفة عرضا ونقدا-75 لص ند ا يّ ع ةّ لتلق م لعا ا ادر  ّض--صادق سليم صادق/د- "المص لر - ا

1994- 01:ط

----ار–) (-76
.-2005-1ط

/د- -77

ّض-- لر .2005- 02:ط-- ا

حمان / د:تحقـق--"مكاشفة القلوب "-78 ّ بـو عبـد الـر
].ت.د[-]ط.د[-صلاح محمد عویضة

--بدیع محمد جمعة/د:--"-79
2002/ط-بيروت

-بـيروت-صـیدا--ربي--80
].ت.د[-]ط.د[

81-" ّ --/:اعتنى بـه--"سة الحق
2004-بيروت

لكـاب -/د)بين الحداثة والتقّلید(-82 ار ا د
.2005-مصر-لحدیثا
مت-83 ّ ---قاسم محمدّ عبّاس/د:تحقق--النطّق والص

1/2001ط
مرض/د- )(-84 لم  ا بد  -دار هومة-ع

2001

mailto:T@h
mailto:@�




282

––د عبد المهيمن / د-"-85
2000–] ط.د[

86- ّ -- - حسين خمري/د-)(نظریةّ النص
.1/2007ط-

.1973-]ط.د[-بيروت-دار العودة-دار الثقّافة-غنيمي هلال/د--87
لكـاب -/د---88 ار ا د

2003-03:ج-القاهرة-الحدیث
المؤسسـة العربیـة -. د:تعریـب--""-89

1981-)2(ط-
وّفةهذه هي ال-90 .1984-04:ط-لبنان--/د- ص

2002- -/د- -91

ا"-92 وص ل .1988-02:ط-سوریة-دار الإيمان--"ا
ة عند -93 ّ دار -/د:تعریب--الولایة والنبو

رقاء ّ لقةّ الز ].ت.د[-]ط.د[-المغرب-ا
].ت.د[-]ط.د[--/د--الیقين والمعرفة-94

 
فسـير --دراسة ونقد–-95

ة–/ د:إشراف- ّ .2012-فلسطين-غز
فة -96 ّ بد الله حسين دوي-)(لفاظ المتصو مي ع -ل

الغّـة قسـم--/ د: إشراف--
.العربیة

97----
2003-فلسطين--/ د:إشراف

--/د" -98
هـ1411-/د:إشراف-ير

 
99---

--روح القدس في -100
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:
اق --101 ّ -دار المنـار-عبـد العـال شـاهين/د:تحقق-الكاشانيعبد الرز

.1992-01:ط-القاهرة
ــوفي-102 ّ -لبنــان--ســعاد الحكــيم/د--المعجــم الص

1/1981ط
 

الكـريمعبـدنمحمد-"والعرفانالتصوفاصطلحفالكسنزانموسوة-103
بيروت-دار-:04مج-2005-1:ط-الكسنزان

مكبـة -/د--104
1/2002ط--لبنان

اد لؤلؤة/د:-موسوة المصطلح النقّدي-105 لو بد ا -رـ-ع
3-01/1983:ط

 
محمـّد عبـد /د:---106

حمان الكردي ّ ].ت.د[-]ط.د[-رس--الر
حمان المصطاوي/د:اعتنى به---107 ّ -دار المعرفة-عبد الر

2005-01:ط-بيروت
-حسن البـوریني وال :--108

].ت.د[-]ط.د[-المطبعة الخيریة
-لبنـــان/بـــيروت--: د-دیـــوان الحـــلاّج-109

01/1998:ط
 

ار–) (-110 ّ عي ش الجام لمركز  -01:العدد--ا
.-: مقال-2004
 

ّ : "مقال-111 ـاعر عبـد ) (مت والبیاض في دیـوان شعریة الص ّ لش
-قـــــــــراءة محمــــــــد فـــــــــاهي-"الغــــــــني فــــــــوزي

ww.ueimarocains.wordpress.com:المغاربة
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-: : -)یته ومعناهفّ ("":مقال-112
-

---)"(":مقال -113
.م2000: -22:العدد

وفي":مقال-114 ّ عر الص ّ ادعبّـ/د-"العاذل وتجلیّاته في الش ّ 42:العـدد--اس یوسـف الحـد
.م2005: 

: -37:العدد--/د-"في العراق":مقال-115
.م2004

محمدّ لطفـي /د)دراسة في المدهش والعجیب والغریب" (حركة المسافر وطاقة الخیال: "مقال-116
.م2004: -37:العدد--الیوسفي

 
--هيمـة عبـد الحمیـد/د-"": مقال-117

ابع-سكرة-- ّ .م2008: العدد الر
ـ": مقال-118 ّ /-"عر عبـد الله العشي

ابع-سكرة----شرفي ّ .م2011:العدد الس
-/-)(''": مقال-119

.م2014: العدد العاشر-سكرة---
 
مز والعلامة والإشارة": مقال-120 ّ ابـع-/د-)("الر ّ :  الملتقـى الـوطني الر
.م2006نوفمبر 28/29-""
ّ ": مقــال-121 ــنص ممكــات ال لِ و ـؤوّ المـ ةـ  ينـ رغبـ زـ بـ مّـ لر لطة ا ـ -/د-"سـ

.م2008نوفمبر 17-15-": "الخامس
-)"(": مقال-122
.م202011-": "-/د
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في هـدوء بهذا القارب العلمـي المتواضـع رسو لقارئ

كلّ 

لوهـبيمـنح

صید 

وشـاهد ف ـنفسا،والمعدن ولو كان نفّسانیةال 

تصب و والباطنة، ـفبص

فيها

،

يء سـوى لقصـور الفهـم ــوت 

 ّ ریفةـعن اعتلاء قصور المعاني الش

ّ العسب  بـوب،ـتوهم

المظــلم

صـعدوارـ،''!!من'' :

نّ، سعّ  بك ا د فقراتها وتطـارتضیتهافهذه الخاتمة د  ّ ن لم تتعد ٕ وهي وا

ة ات امّ :ملاحظ

-

. الكريم
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-

.

.في صورتي البحر والبرّ هاهر باطن بعدا جمالیّا، كالتمّثیل ل -

-.

-

.

ر تمكنّ - ّ ،الجانـب الفكـري: من التحر

.

-

.

".نظام"

وي- ّ ا ـيّ  الحس نحى  لم ٕلى الحقائق،ا .العرفانیةفي الإشارة ا

.
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.
-]ط.د[-القـاهرة-دار غریـب-محمـّد حما/د-)(الإبداع الموازي - 1

].ت.د[
ٕسـماعیلمحمـد : تعریـب--ف- 2 د ورضـا ا

2006: 1ط-بغداد-/-
حمان بدوي/د:تعریب--- 3 ّ -القاهرة--عبد الر

1965
].ت.د[-]ط.د[--/د- "- 4
-لبنان-التوّزیع-سعاد الحكيم/ د-- 5

01/1991:ط
دى لثقّافة -قاسم محمد عبّاس. د:تحقق- )" (- 6 لم ا ار  د

2004: 1ط-دمشق-
رادة المعرفة- 7 ٕ نمـاء القـومي-/د-مطاع صفدي/د: تعریب--ا -بـيروت-مركز الإ

1990.
-- /د-)ة(ارتقاء القيم- 8

.1992- -160:العدد-الكویت-
1998- القاهرة--صلاح فضل/د-- 9

بدعم              -بيروت-الم -طلال وهبة/د:تعریب---10
.2008-01:ط- 

شرح عبد الكريم ---11
1/2004:ط-لبنان--/د:ضبطه -الجیلي

---/د--12
.2003-01:ط-

].ت.د[-]ط.د[-/:اعتنى به-"-13
ســة الجامعیــة -عــرب صاصــیلامحمـّـد /د:تعریــب---14 ّ المؤس

.1997-02:ط-بيروت-مجد-
لكـب -/د--15 ار ا د

.01/2011:ط-لبنان-العلمیة
16---.
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17- ّ نمـاء الحضـاري-محمـّد نـديم خشـفة/د--الـنص -مركـز الإ
.1997-01:ط-لب

رادة العرفان-01--18 ٕ فوو-ا ال  .2004-المغرب--محمدّ هشام/د:تعریب-مش
فوو--02:-19 ال  ق-محمدّ هشام/د:تعریب-مش ّ .2004-المغرب-ا الشر
ار -المركـز الثقّـافي العـربي-سعید بنكـراد/د:--""-20 ّ ا

02/2004:ط-البیضاء
-لبنـان--محمدّ عبد الكريم النمّـري/د:ضبطه---21

02/2004:ط
لم /د-)(التّ -22 ا بد  ع

.2001-الجزار--مرض
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--/د" -98
هـ1411-/د:إشراف-ير
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Résumé : 

 

Cette thèse traite des origines esthétiques du soufisme à l’image d’ibn 

Arabi particulièrement, et ce, dans la perspective d'éviter les différences 

idéologiques. On Ne discute pas la terminologie doctrinale dans la mesure où 

nous nous efforçons d'extraire les secrets esthétiques visibles à travers la 

lecture ouverte sur les caractéristiques stylistiques non atteintes. 

 
Mots-clés : 

Esthétique / Mysticisme / Ibn Arabi / code / sémantique / discours ... etc. 

 

 

Abstract: 
 

This thesis addressed the aesthetic origins of Sufism as found in Ibn Arabi, 

particularly in view of avoiding ideological differences Do not discuss doctrinal 

statements to the extent that we try to extract secrets aesthetic is visible 

through the open reading on stylistic characteristics have not yet reached their 

chance of disclosure. 
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        ::::تلخيص شامل للرّسا�تلخيص شامل للرّسا�تلخيص شامل للرّسا�تلخيص شامل للرّسا�----

  

إنّ اشـتغال ابن عربي على العقل ضرورة ألحّ عليها الخطاب القرانيٓ، فـراح يـترجم هـذا الإلحـاح �لتقّعيـد 

لمسـتوQت جديدة N، هو المسـتوى القدسي، فلم يمكنه تصوّر عقل إلاّ وهو ملتـفّ �لـAم الإلهــي، ومـن ثمّ              

  . قلا يعق[ ويحفظه، يكون هو الاخٓر في مسـتوى قدسي عظيملا بدّ أن يجعل لهذا الAم ع

 ،مسـتوى من الفهم، لا يسـتخرج باحجٔـار العقـل، وإنـّما �لسّـلوك إلى الحـقّ  يتبّعون اصحٔاب الفتوحإذن ف

الطّريـق هم اzّيـن اتٓـَوْا والأخذ من الخزائن العندية، بِطَرْقِ �ب القلب، وoنفتاح منه إلى الحـقّ، أهـل هـذا 

  .من أبوابها الباطنة تالبيو 

في مشهد من المشاهد القدسـيّة، يصف ابن عربي كيفيةّ السّلوك إلى الحقّ، والرّجوع منه بدرر المعـارف 

ولطائف الأسرار، فالسّلوك إلى الحـقّ يعـادل الفقـه، ورحـ� السّـا� هي نفسـها رحـ� الفقيـه في بحـر القـرانٓ 

الحقائق العندية والرّقائق الّ�نية المســتخرجة مـن اQٓت اzّكـر الكريم، والواصل هو من أعطي من اليد الإلهية 

الحكيم، وهو الفقيه الجامع بين الظّاهر والباطن، فالأخذ ينحت من عالم الوجود، أمّا ما فوق الأخذ فهو مشهد 

           يحـيط بهـا عـلم  اليد الإلهية الـّتي لا يحصرهـا الكيـف ولا يحـدّها الحـدّ ولا تتملكّهـا الجهـة ولا تتمثلّهـا الهيئـة ولا

 .أو عقل، إلاّ من أرسل بينه وبينها البحر الأخضر فشاهدها من حضرة البهاء في عالم التنزّيه

 ،سم �لجمود والثبّاتيعبرّ ابن عربي عن الباطن والظّاهر في صورتي البحر والبرّ، لكنّ دلا� البحر لا تتّ 

            ق العرفـاني، كشـانٔ جميـع الرّمـوز المســتخدمة، ولـولا ذ� فهـي متحوّ� في معناها بحسـب مـا يحـدّده الســيّا

ما احتفظت بمائها وحيويتهّا، ففي كلّ جم� سرّ يتجـدّد وعـبر كلّ اســتخدام معـنى يخلـق، zا لا يمكـن تشـبيه 

لكنهّـا لا تهـرم  ،ولأنهّا أكبر من ذ�، إنهّا أشـبه �¹لوقات الـّتي تنشـأ وتنمـ ،الرّموز الصّوفية �لأيقو¶ت الثاّبتة

        ،ولا تنتظر أن يجري عليها حكم الـزّمن، لأنهّـا لا توقـف نموّهـا ،وتموت، لأنهّا غير مسـتوية على ما و½ت عليه

وهذا ما يضمن لها اّ½يمومـة وoســتمرار  ،تطوّر نفسها عبر الأفهومات العرفانية فتحصل على إكسير الخلود بل



، مـا دام أنّ البـاطن كيـان مفتـوح، لا تســتهلكه عبر شـبكة المعـاني اللاّمتناهيـةداخل عالم الأشكال، والتجدّد 

 .الشرّوح

طريق الجدل والحجاج غير امٓن فهو يستند على أدوات العقل والقياس، فرؤية الحقّ �لكشف والشّـهود 

�z ،ّفهـي تحتاج إلى فضاء  غير رؤيته �لمنطق والحدود، فالمعرفة تقوم على الشهود القلبي، لأنّ متعلقّها الحق

خاصّ تنشأ فيه، وتتواجد عليه، كلّ ما يتعلقّ �لعين اÌرّدة والعقل، يقتات من الواقع الوجودي، أمّا الشّـهود 

               يقوم على معارف خاصّـة، وأسرار وهبيـة لا كسـبيةّ، تســتخرج مـن الخـزائن الإلهيّـة، وخزانـة العطـاء الإلهــي 

  .تعط منها جودا ومنةّلا تمتدّ إليها إن لم 

لقد كان ابن عربي مقيدّا بخطاب قرانيٓ إلهـي قدسي لا وجه فيه لÎّاتية والتصـنعّ والإعـمال، ومـن ثمّ فإنـّه 

يختلف عن التعّامل مع نصّ إبداعي بشري، وهو لأجل إلهيته مظنةّ لكثير من التاّؤيل ½ى قرّائـه مـثلما يقـول 

 zّض، والعامّي وحده هو اÔمر Õي يقرأ ولا يتساءل ويسـتظهر ولا يفكرّ ويفسرّ ولا يؤوّلعبد الم.  

ّــتي تصــبح  ــة، ال ــردات القرانٓي ــع المف ــن عــربي عــلى الخطــاب القــرانيٓ، ومنهجــه في التعّامــل م اشـــتغل اب

  .مصطلحات عرفانيّة حين يدخلها إلى دائرة التاّؤيل

أكـثر منـه تفسـيري أو شرÝ  إنّ عمل ابن عربي هو عمل هرمنيوطيقي يتمّ على مسـتوى المعاني الكليّـة

تحليلي، إذ إنهّ لا يشـتغل على المفردات والألفاظ إلاّ في حال تجمّعها في سـيّاق متكامل، فابن عـربي لا يعمـل 

بمنهج الترّشـيح أو التقّطير بعزل الوحدات أو الجزيئات واسـتخراäا منفص�، بل يعمل في حـال جمعيّتهـا وكلهّـا 

  .اها العامّ، ولهذا نتلمّس روحا واحدة تشـيع في كامل تاؤيلاتهالعلائقي ليعيد دفقها في مجر 

ثمّ إنهّ وهو يبدع فهمه الجديد العرفاني المتسّـق لا يقـول بسـقوط العقـل القـديم كـما يقـول بـه التـّاؤيليّون 

  .الغرب، وإنماّ يجعل منه أصلا من أصول الفهم وركنا من أركان البناء والتشّييد

إنهّ يمارس إنسانيته ويرتفع عن بهيميّته، وهو مبدأ يختلف عمّن يقـول إنّ الإنسـان إنّ الإنسان حين يؤوّل ف

  .هو ذ� الحيوان التاّؤيلي



لا تتعارض الحقيقة اّ½ينيـة مـع الحقيقـة التاّؤيليـة، ومحـاو� خلـق خـلاف بـين الحقيقـة الصّـوفية والحقيقـة 

  . اّ½ارسين الملتبسين الشرّعية يعدّ من الأوهام وبعد المرام، مثلما ذهب إليه بعض

ضرورة التمّييز بين قوّة الحقيقة التيّ يتضمّنها الفهـم، وبـين تقنيّـات البحـث ومناهجـه المقـرّرة مـن جانـب 

  .علوم الرّوح

يعتبر الخطاب القرانيٓ العقل الإنساني أفقا مفتوحا مسـتمرّا في الزّمـان والمـكان ومتغـيرّات العصــر، حيـث 

كم كفـّتي الثوّابـت والمتغـيرّات ولا يمكـن تصـوّره أحـد طـرفي النقّيضـين، بـل عـلى يكون فيه المؤشرّ اzّي يحـ

  .    العكس من ذ� فإنهّ قاعدة التوّازن بينها

حاول ابن عربي أن يجعل الإنسان ميدان بحثه فلأج[ تواجدت الخطا�ت وتوافرت النصّوص واتسّقت 

ðالرّموز، فكانت غايته هي إبداع الإنسان النمّوذ.  

لأنّ الخطاب الصّـوفي يســتانٔس �لخطـاب الـرّ�ني، فـإنّ الصّـوفية قـد عملـوا عـلى بعـث صـوت الحـقّ                    و

في كتا�تهم، وهذا ما جسّده ابن عربي في نصوصه، فهو يسـتفتح جميع المشاهد ٕ�شهاد الحقّ N، وهي إمكانية 

تنّبـؤ �لمســتقبل، فمبتـدأ الـرّح� اصـطفاء إلهــي ومشـيئة لها أهمّيتها �عتبار قدرة الـرّؤQ في كشـف اÌهـول وال 

رّ�نية، تسير به قدما نحو كشف مغزى إلهامي عميق، وبهذه المقدّمة الخارقة للاعتيادي والمفارقة للواقع العقـلي 

 البطش السّلطوي، والقوى اّ½ينيـةي من للتخفّ  تقنيةيضا �عتبارها أ و وoجöعي، يسـتفتح رحلته �لعجائبي، 

التيّ تمارس ضغطها اتجّاهه، ومن ثمّ فـإنّ الصّـوفي يوظّـف نصوصـه المتخـيّ� قناعـا لمواäـة الواقـع أو مفارقتـه، 

وأحيا¶ إنشاء واقع افتراضي بديل يتسّم �لفساحة وحرّية التنقلّ واكتساب مناصرين، يخففّ من ألمه وحصاره 

ضمائر مختلفة، وذ� من خلال نصوصه الإبداعية، الخانق، فيجابه وحدته وعزلته �صطناع أصوات متعدّدة، ب

  .وكذا في الخطاب الإلهـي اzّي يسـتقب[ �لفهم، والإشارة �لتاّؤيل

النطّـق المـؤدّي إلى الطّعـن في العقيـدة : حياة العارف تعاقب للعبـارة والإشـارة، إنهّـا ماسٔـاة مـن فصـلين

هذا النـوع مـن oحـöء �لصّـمت N  ،ءاتزاعم وoفتراوالتهّديد �لقتل، والصّمت وهو كلّ ما يجده Ìابهة الم



                    ارمــوز الضّــمائر اســـتعمالzا فقــد جــاء  ،الإنســان وبحثــه عــن الصّــفاء  إلى قلــقدلا� مزدوجــة، فهــو يــؤشرّ 

عنهـا خوفـا  الإفصـاح التيّ لـيس �لإمـكان ،ظاهر الشرّيعةل ، وعن التجّارب ا¹الفةوحانيّاتفي التعّبير عن الرّ 

  ...النكّيرو  من سلطان الفقهاء اzّين كانوا يتبعون الصّوفية �لتشّهير

مـن الرّمـوز  ،الرّمـز لا يفيـد شـيئا في ذاتـه إلاّ الإفـادة النمّطيـة الجـاهزةأمّا على مســتوى الترّمـيز، فـإنّ 

 ،موز هو اzّي يميزّهـا عـن بعضـهااسـتخدام الرّ ، ف...الرّيح، القذّافون، الميناء-الأمواج-البحر -السّفينة: النمّطية

 ،فعمليـة التاّؤيـل لا تحـدث بـين الرّمـوز ،التيّ تنتج عنها عمليّة التاّؤيـلويمنح اّ½لا� العميقة  ،ويفصل ف� بينها

أو إنّ الرّمز تقيدّه اّ½لا� الوضعية، أمّـا الترّمـيز فتتفـوّق فيـه الصّـورة  :أو فلنقل، ياقات الترّميزيةوإنماّ بين السـّ 

  .المشهدية

 ،، وتتجلىّ عبقريةّ الأمثو� الترّميزية في الأمـث� السّـابقةتمثيل المعنوQت بما هو محسوسقام الترّميز على -

ــوي الشّــ ،بمــا في ذ� القــرانٓ الكــريم ــنمّط " عــلى ،ريفـوالحــديث النبّ ــنمّط الفكــري إلى ال oنتقــال مــن ال

  .أكثر ثراء ومعنى الخبرة البصرية ، وجعلالبصريةجمالية الصّورة  ، ممّا أسهم في تشكيل"ريـالبص

  .يفصيل المشهدتّ ال إلى من الإجمال  ،المعنىإنّ اعöد الترّميز أسهم في تحرير -

، وصياغة الإطار الفكري والجمالي تنظيم العلاقاتالترّميزية  الأمثو� من الجانب الشّكلي الجمالي، حققّت-

  .في تعديل السّلوك الإنساني ،الجانب oنفعالي والأخلاقي المعرفي التوّازن بين والرّوÝ، مثلما حققّت

تظهر بلاغة الصّورة الترّميزيـة في تفوّقهـا عـلى أسـلوب التجّريـد المكثـّف، مـن خـلال اعöدهـا التفّكـير -

وق ومـن ثمّ فـإنّ الأداء الترّمـيزي أعـاد للإبـداع شحنتـه الجماليـة، وضـاعف مـن ترســيخ اzّ  �لصّور البصـرية،

 .، وعناصر العمل الخلاّقفي عمليّات إدراك العمقالجمالي، وأعاد للعمل مقوّماته التشّكيلية، ودلالاته 

الفكرية التقّليديـة، والأنماط  الجمالية التغّيير من الأنساق -في جميع أنواعها–لقد حققّت الأمثو� الترّميزية -

        جنبـا  ،الواقـع الرّمـزي الخيـالي تمقـدّ ð، ومـن ثمّ فإنهّـا  القـارئ والعـالم الخـارنـزع الألفـة بـينبما أحدثته من 

  .أنتجت قراءة متينة للواقع والإنسانإلى جنب مع الواقع الفعلي، وبذ� 



عبرّ الصّوفية عن محبّة الخـالق في صـور عشـقية فقد  التصوّف، لمحبّة الإلهية حضورها القويّ فيا وأثبتت

داق والنظّرات تعبيرا عن مشاهدة المحبوب في صـور عـرائس أبـكار المشـاهدات لمـا متنوّعة مسـتخدمين الأح

بينهنّ وبين تجليّ المعاني من قرائن الملاطفات، ذاكرين الألحاظ وسطوتها والعيـون وإيماءتهـا، والمحـاجر الرّاشـقة 

زهوق الأرواح في معاينتهـا واّ½موع الحارقة، حتىّ نبت من الأجفان الزّهر ف�نهّٔا عقد نظيم، ونفوق الأجساد و 

وملاحظتها، وبثّ الشّكوى وتفتتّ الاكٔباد، والعبرات والحـرق، ومضـايقة الرّقيـب، ومـا يكـون بعـد ذ� مـن 

  ...oكتواء بحرقتها والتلظّي بنار فرقتها

وقد يسير خطاب المحبّة في اتجّاه اخٓر، من الخالق إلى عبده، و يعبرّ عنها في شكل المنـاداة الـّتي تكـون 

بعبارات الهيام وإلفات العقول وجذب القلوب إلى ما نظفر به من الأطايب والرّغائد إن سر¶ في محبّته، أمّا ما 

  .ولها فتصمّها عن سماع نداء الحقّ يتوهمّ من البعد فهو من الغف� التيّ تضرب على الاذٓان بطب

محبّة الخالق تتعدّى المفهوم العام، إلى مفهوم خـاصّ، وهـو oصـطفاء والعنايـة الإلهيّتـين، فالمحبّـة أقـرب 

المسا� إلى التطّهير، وهـذه خصـائص الإعـداد الـرّوÝ، وهي موجبـات الإنسـان التـّام المنـوط �لخلافـة في 

  . الكوني والسـياسة الأرضية ممثّ� في العدل، أساس الحضارة وشرط النهّضةالأرض، وتكملّها خصائص التدّبير

ـّـما تعــدّ قاعــدة في تــدبير المملكــة  ــة الإلهيــة ليســت شــانٔ الوجــدانيّات والرّومانســـيات الحالمــة، وإن فالمحبّ

ء والأرض، وأيّ فالرّحمة التيّ خلق لأجلها الإنسان لا بدّ أن تكـون هي الشرّيـعة السّـائدة في السّـما ،الإنسانية

رحمة مثل رحمـة المحبّـة، ولهـذا فـإنّ رسـا� oســتخلاف في الأرض هي �ّ½رجـة الأولى رسـا� رحمـة ومحبّـة، 

، ولهذا فهو الإنسان الكامل اzّي وصفه الحـقّ تعـالى ٕ�رسـاN رحمـة )ص(اقتداء بنبوّة التشرّيع ومنها نبوّة محمدّ 

  .بدأ المحبّة دينا وعقيدةللعالمين، ومن ههنا اختيّار الصّوفية م 

محبّة الأغيار �لعبارة الصّوفية خروج عن الصّفة التيّ خلق لهـا الإنسـان وتنكـّر للرّحمـة الممنوحـة N، أمّـا 

محبّة الخالق فتترجم سير المحبّة في مجراها الصّحيح، اzّي ينتهـي بصاحبها إلى الإعـداد للخلافـة، فالمحبّـة الغيريـّة 

قائمة على مبدأ التمÕّ، أمّا المحبّة الإلهية فهـي استشرافية تحققّ الكـمال الإنسـاني وتنحـو بـه  نفعيّة أ¶نية الغرض



إلى تحقيق حكمة الخلق، والكمال اللاّئق �لإنسان الخليفة، ومع رفعة هذه الحكمة، فإنّ البعض لا يدرك المغزى 

  .منها فيفرّ إلى حقير المحتد وتفاهة المقصد

م الÎّة الملتصق �لمشــتهيات اّ½نيويـة الفانيـة، إلى العلاقـة الفقريـّة الـّتي تســتدعي ومن ههنا يتحوّر مفهو 

فرار الإنسان إلى الله تعالى هر� من فقره المؤلم طلبا للغنى المÎّ، لأنّ oسـتغناء عـن الله محـال، فـالÎّة والألم 

  .والسّعادة والشّقاء إنماّ يتعلقّان �لقرب من الله أو البعد عنه

الرّمز الإيجابي لتفكيـك أواصر الرّمـز السّـلبي والتعّـالي عليـه ونفيـه، zا كثـيرا مـا نجـد الصّوفي سـتخدم ي 

لا يســتعملها ... الـوثني والقسّـيس والموحّـد، والمنـبر والأديـرة: شواهد شعرية للرّموز اّ½ينية، في نسق تجميعي

تالٔيف N في الواقع، لقهر الأضداد، فكيف أنّ ٔ�طراف متناقضة ومتصارعة، فهو يؤلفّ في أبيات شعرية ما لا 

ــه إليــه إلى حــدّ التضــادّ والتصــادم  الحــقّ تعــالى اzّي لا يقبــل الأضــداد في وصــفه ونعتــه، نختلــف في التوجّ

  والتنّاحر؟

وهذه الصرّخة لا تنادي بمحو التمّييزات اّ½ينية، أو التوجّه بها إلى دQنة عالمية واحدة، فالمشـكلة ليسـت 

اzّي لا يسـتطيع ممارسة حياتـه اّ½ينيـة دون التعـرّض إلى الاخٓـر اzّي " الإنسان اّ½يني"Q¶ت وإنماّ مع مع ا½ّ 

 .يمارس عقيدته الخاصّة على نحو مغاير

الجانـب الفكـري �ســتخدام : ونجد هذا التحرّر ½ى ابن عربي من عقدة الأشـكال اّ½ينيـة عـلى جـانبين

نب الجمالي، ويمثلّ التنّويـع في الأنسـاق الشّـعرية بتوظيـف القصـيدة التقّليديـة إلى الرّموز في نمط تالٔيفي، والجا

    .لوحدة لا يعرقلها اختلاف الأشكالجانب الموشحّات في مختلف أنماطها، للترّكيز على أنّ ا

تسـتدعي اّ½راسة العرفانيّة المبحث الجمالي، �عتبار الحقيقـة العرفانيّـة حقيقـة وفي محور اسـتطيقا العرفان 

ثيـل الالٓهـة بّديةّ كشـفيةّ، ولطالمـا عـبرّ الفـنّ في مضـامينه عـلى الأسمـى والأرفـع، كتم جماليّة، إلى جانب كونها تع 

لأنّ رسا� الفنّ هي رسا� تمجيد الله، فكان هذا التعّايش الإيجابي، بين ما هو جمالي وما  والرّسل والقدّيسين،

  .هو إلهـي، يتواشج من أجل تقديم ما هو مقدّس



، والحقيقـة ذات العـارف ووعيـهيم تتعلقّ �لجمال والجلال، لأنهّما يمـثلاّن ولا يمكن للعرفان أن يغفل مفاه

                الجماليّة موصو� بحاN ومقامـه، ومـا يطـرأ عليـه مـن تغـيرّات وتقلبّـات، ومـا يـرد عليـه مـن مواهـب وهبـات، 

  .فضلا عن كونها تنتسب انتسا� أوّليّا إلى الخالق

           ظهـور الله  بنـوره، وهـو سـطوع رّ�ني «وقد جعل الصّوفيةّ الجمال موضوع محبّـة وعشـق، فالجمـال هـو 

 للتجّربـة الصّـوفية، الطّابع الوجـداني ال للاتصّال، وهو ما يعكس بجلاءمخصّصين محبّة الجم ،»في قلوب المحبّين

  .اهي �للاّمتناهي، وهو ما يفضي إلى حال الوجد والفناءفي الختام إلى الفناء، فبالحبّ يتصّل المتن التيّ تقود

المشهد العرفاني خصوبة عالية وخصوصية جماليّة متميزّة، �z ركزّ في جزء كبـير مـن  لقد منح ابن عربي

 الترّجمان على أوصاف المرأة في التعّبير عن غايته، بتحويل كلّ جزء مـن أجـزاء جسـدها إلى معـادل عرفـانيّ،

التيّ هي حضرة الهيبة والجمال، وسـهام ألحاظهـا الفتاّكـة هي مـا يحصـل مـن  ،� على العلوم الغيبيةّفشعرها دلا

وبروق مباسمها إلى أنـوار المشـاهدة الفهوانيـة، ووäهـا  ،المناظر العلى عند الشّهود ومقام الفناء عند المشاهدة

والوجنات الحمراء والخدود إلى  من الوارداتوما يطلع على القلب  ،المصبح كالشّمس إلى الرّفعة ومقام القطبية

مقام الحياء، والعين الواسعات النظّر إلى قـوّة النـّور والكشـف، وقـدودهنّ المـائ� إلى الحنـوّ والعطـف ومقـام 

oسـتواء وoعتدال، وروائحها وعطورها ومسكها ما تعطيه من الأنفاس الرّحمانيـة لإظهـار العلـوم المحمديـة، 

ه العلوم الهوائية من المناجاة والAم والحديث والسّمر، وبرقعها مشهد عظـيم نزيـه احتجـب ورضابها ما تعطي

  ...رحمة بنا، وغيرها ممّا يخرج عن الحصر

قلماّ نجد لها نظيرا، ففرادة هذا اّ½يوان لا تنتهـي   عنـد الأسرار  ٕ�نجازات أسلوبية زاخرةيطالعنا الترّجمان 

äا مظاهر أسلوبية كبرى، خدمت المسـار العرفـاني والمقصـد الصّـوفي اzّي ارتـاهٓ ابـن العرفانية، وإنماّ تمتدّ لتتوّ 

  .عربي

يمتلئ بمفـردات  ،إنّ البنية الÎّوية تشـيع في ديوان الترّجمان، وإشاعتها لا تنحصر عند رصد معجم حسـيّ

ورسم  ،حســنهاان بيـو  امـرأةمـثلما هـو الحـال في وصـف جـمال  ،مسـتقّ� معزو� ومنفص� عن بعضها الـبعض



 تـدلّ عليـه مـن علاقـات متـداخ� وحسب، وإنماّ أيضا فـ�... تقاطيعها وأجزاءها وملابسها وخيا-ا وخدورها

في بنية عميقـة متعـدّدة الأبعـاد عميقـة الأغـوار، والحقيقـة أنّ اّ½خـول إلى الشّـعر الصّـوفي مـن هـذا  ،متشعّبة

التعّامل معه من هذا الأفق، ويشعر كـرّة أخرى �لخوف مـن عـدم يشعر أوّلا �لمغامرة لقّ�  ،الفضاء الحسّاس

تقبلّ المنحـى المتعامـل بـه في معالجـة النصّـوص الشّـعرية الصّـوفية، غـير أنّ مـا يثبـّت ، و تفهمّ الفكرة المقصودة

ف الـّتي لم نتوقـّ اعتباره مسـتوى مـن مســتوQت القـراءةفي إطار هذا التحّليل  ، مجيءالأقدام ويرسي الأقلام

من دلالات عرفانية وأجواء روحانيـة، ثمّ إننّـا ننفـي الجانـب الـرّخيص للمفـاهيم  هابما يعزّزعندها، بل ألحقناها 

             الحسّـية، لأنّ متعلقّها الشّعرية الصّوفية، ومن ثمّ فقد خدم التشرّيح الحسـيّ شعرية النصّ الصّـوفي في الإحـا� 

، حـتىّ ولـو كانـت محلهّـا السّائدة ويضع بـدائلالفنّ يحطّم الأنساق الرّوحانية، ف هر الباطنية والأبعادعلى الجوا

  .بدائل جمالية

في الإشارة إلى الحقيقة العرفانية، شاغلا الأحياز  ،نجح ابن عربي في توظيف المنحى الحسـيّ الÎّوي وقد

وخــرق مالٔوفهــا  ،العبــث بهــا ظــاهرQّ و  ،والمحــاورات ،والنظّــرات ،والمواعيــد ،�للقّــاءات ،الشّــعائرية المقدّســة

ائذ، كلّ ذ� إحا� على الباطن، وقـد بـدا ابـن عـربي وهـو يصـوغ نصّـه في بجعلها أماكن المتع والÎّ  ،ومعتادها

حتىّ عادة  ات والقمع الممارسوالمطاردبنائه الظّاهري متمتعّا بقدر كبير من الأريحية والتحرّر، متحدQّ المضايقات 

ـــتوى اللّ  ــلى المس ــن خــلال ع ــا م ــون مطروح ــوي، اzّي يك ــة غ ــةالرّقاب ــردات المفروض ــلى المف ــن           ع ، ولا يمك

أن نغفل تجـرّؤ الفقهـاء عـلى ابـن عـربي وتقـوّلهم عليـه واتهّامـه بفسـاد الخـاطر، فـردّ علـيهم ٕ�عـمال الشــرّوح، 

اســـية، الـّـتي يشــكلّ فيهــا والـترّجمان في عمومــه شــكل مــن أشــكال المقاومــة والــرّفض، للسّــلطة اّ½ينيــة والسـي

فـاzّي يتحـدّث هـذه ، جـرّد الحـديث عنـهمثلثّا يتوعدّ من يحاول اختراقـه ولـو بم ،الصّمت/اللاّوجود/التحّريم

ــا خــارج ــة يضــع نفســه إلى حــدّ م ــانون اللغّ ــيس                 الق ــه ل ــع أقنعت ــانون بجمي ــوفية عــن الق ــا أخــرج الصّ ، وإنّ م

  .حية، لأنهّم في خلوص عنه، بل مجاهرتهم �لوحدانية ولا شيء غيرهاهو اÌاهرة �لفسوق والإ�

  :نتائج عامّة



يـوان فقد بـثّ في ا½ّ : في قراءتنا لسـيّاقاته العامّة مختلفة الجوانب هنعلقّ الملاحظات الاتٓية على قصّة نظم

كيـة أو في غـير الفتوحـات، oبسـتمولوجيا العرفانية وهو في كثيره نظم لما نثر من أفكار سواء في الفتوحـات الم 

  .أمّا ترجمان الأشواق فهو يشمل الناّحية الجمالية أو اسـتطيقا العرفان

ــد تنوّعــت .1 ــين، فق ــاوز البيت ــها لم يتج ــون بعض ظ ك ــتحفّ ــيدة ب ـــتينّ قص ــواق س ــرجمان الأش ــوى ت                   ح

 .ين مقطّعات ور�عيّات وأطولها لم يتجاوز سـبعا وثلاثين بيتاب 

2.  ّ تي وردت في الترجمان هي التي خصّها �لتاّؤيل، ونجـدها ملحقـة �ّ½يـوان كـما أنهّـا طبعـت القصائد ال

 .مفردة عنه

نظم صاحب الترّجمان في ابنة أبي شجاع زاهر بن رســتم بـن أبي الرّجـا الأصـفهاني وتـدعى نظـام وقـد  .3

هـا وعمّتهـا شــيخة الحجـاز ذكرها فالحٔقها �لعابدات العالمات السّائحات الزّاهدات، بعـد أن أشـار إلى وا½

 .وسمّاها فخر النسّاء لعلمها �لرّواية وفقهها وأدبها

ذكر سبب شرحه لأبيات الترّجمان، صارفا عبارات الغزل والتشّـبيب إلى الحقيقة الباطنة مـن معـارف  .4

 .رّ�نية وأنوار إلهيّة وأسرار روحانيّة وعلوم عقليّة وتنبيهات شرعيّة

 .طر عن ظاهر العبارة رابطا المعرفة �لمعنى الباطنيدعا القارئ إلى صرف الخا .5

          حــيرّ¶ موقفــه القلــق تجــاه ســوء فهــم نــواQه وتســويف الاخٓــرين لســلامة اعتقــاده، وهــو مــا اضــطرّه  .6

إلى التاّؤيل، وهو ما يتنافى مع ما كان عرفا سائدا ½ى الصّوفية في التكتمّ وممارسـة حريـّة القـول العرفـاني 

 بارة شعرا ونثرا وإرسال الع 

              وظّف في شعره كثير من الإسـقاطات ومنهـا أسـماء نسـاء مـن المـوروث الشّـعري التـّاريخي واّ½يـني، .7

كما نوعّ في اسـتخدامه لرمز الحيـوان ومـا يـؤول إليـه مـن دلالات، ومنهـا ذكـره للـب�ان والمـدن والأمـاكن 

اماته الطّبيعـة وظواهرهـا، إضـافة إلى إيفـاده مـن المـوروث والمعالم الأثريةّ والطراز المعماري، ومن اسـتخد

اّ½يـني مــن رمــوز دينيـّة وأنبيـّـاء ومعجــزات وكتــب سـماويةّ ومناســك عبــادة وأقـوام غــابرة، ومــن لافــت 



ــه  ــذا تجســـيده لفكرت ــداد والمصــطلحات الفلســفيةّ، وك ــمائر والأع ــه للحــروف والضّ                  اســـتخداماته توظيف

 الصّــور، ومختلــف التضــاداتّ، والعــوارض والأحــوال والأجــزاء والملابــس والأصــوات عــن التحــوّل في

 ...والألوان والأنوار والأشـياء الفاخرة والعطور، وكذا الجهات والأوقات والاQّٔم

اسـتخدم الوقوف عـلى الأطـلال ومنـاداة الحـادي والعـيس واسـتيقاف الصّـاحب مـن ا¹ـيّ� العربيّـة  .8

        ة احتفائــه �لصّــورة الأعجوبــة والصّــورة الغريبــة والمبالغــة وهــو مــا يــترجم عــدوN التقّليديــة، مــع ملاحظــ

 .عن الوضع الطّبيعي والنسّق المالٔوف إلى جانب أخذه من الصّورة الحواسّ والصّورة المتحرّكة

اعتمد على أدوات مساعدة في مواäة العوائق التيّ تحول دون بغيتـه ومـا يـنجم عـن ذ� مـن صراع  .9

 .توترّ وتازّٔم، ممّا أضفى على قصائده البناء اّ½راميو 

            إنّ المحــور الشّــعري التخّيــيلي اzّي تــدور عليــه قصــائد الــترّجمان هــو اسـتحضــار اzّكــرى،  .10

وهي تمثلّ الخصب والنماّء والأنس والفرح، ممّا يجعل الشّاعر ينساق وراءها، ثمّ تحطّم حلمه فـوق صخـرة 

للوعة الفقد ممّا ينقل المشهد الشـعري والنفسيـ للشـاعر إلى الصّـورة المضـادّة وهي صـورة الواقع العاكسة 

 .القفر والجدب والحزن والألم

أكـثر في ذكــر الأوانــس والأبـكار ووصــفهنّ غــير أنـّه يركّــز عــلى ذكـر أجنــاس أولئــك النسّــوة  .11

قوN عربيّـة عجـماء، وهـو في كثـير  كالعربيّات والفارسـيّات والرّومياّت، وفي قصيدة واحدة يوحّد بينهنّ في

                 مــراده يشــير إلى نظــام، وهــو وإن كان شرح الأمــر شرحــا عرفانيّــا فإنـّـه يقصــد تحقّــق المعــاني الرّوحانيــة 

في الهياكل المادّية وانفتاEا فيها عـلى مـا بينهـا مـن تضـاد كاzّي نجـده بـين الـرّوح والهـيكل وبـين العربيـة 

 .هذه العلاقة الضدّية تؤول في النهّاية إلى التنّاغم والوحدة اّ½ا� على حقيقة الحقائق والعجميّة لكنّ 

12.  Õفإنّ عشقه لـت �zإنّ منهجه في اسـتدرار الحقيقة العرفانية هو الحبّ والعشق والهوى، و

 .النسّوة ما هو إلاّ عشق للحقائق المتجليّة وا¹تزنة في تنوعّ الصّور واختلافها



 .على اتخّاذه العشق والمحبّة مذهبا ودينا التاّكٔيد .13

اعتمد في صيّاغة الترّجمان على قطبي الظّـاهر والبـاطن، zا فـإنّ القـارئ يقـف عـلى الصّـورة  .14

الظّاهرة والصّورة الباطنة، أمّا الظّاهر فهو المعنى الأوّلي المنشقّ عن ظاهر العبارة، وأمّـا المعـنى البـاطني 

عـلى المتلقيّ فيه يعمل وهو محور  ،برازه من معان عرفانيّة في شرحه للأبياتبن عربي إلى إ ا فهو ما عمد 

من المعطيات تلتقي فيها خيوط الإسقاطات العرفانيّة مع التعامـدات النفّســية والميتافيزيقيـّة  شـبكة أخرى

إلى الحقيقـة  المفروضـةي أننّـا نتجـاوز الحقيقـة والحضاريةّ ومـا يـنجم عنهـا مـن ظـلال تخييليّـة وجماليّـة، أ 

مـن الواقـع  راءتـه وتـاؤيلا فـوق تـاؤي[ ينقلنـاالمبدعة، وهو الأمـر اzّي يجـرّ¶ إلى أن نضـع قـراءة فـوق ق

  .المكشوف إلى الحقيقة المكتشفة

  :وما نختتم به دراستنا هذه الملاحظات بخصوص الأصول الجمالية للمشاهد القدسـية، ونجملها ف� يلي

قدّم ابن عربي فكره الصّوفي بجرأة وحرّية من خلال الإسهام في مسائل حسّاسـة، منهـا شرحـه للحيـاة -

الصّوفية والتجّربـة الرّوحانيـة، بمـا يجـد في الاQٓت البينّـات مسـتندا وتانٔيسـا، وهـو مـا تجـلىّ في تاؤيـل القـرانٓ 

  . الكريم

ان من خلال خلق مقار�ت كونية روحية، مسهمـا في تطوير فكرة العقل القدسي أبدع في رؤيته للإنس-

  .أو الإيماني مقابل العقل الحجاð أو الإشراكي اzّي لا يتخّذ من القرانٓ منطلقا

  .أضفى على المعاني العرفانية بعدا جماليّا، كالتمّثيل لباطن القرانٓ الكريم وظاهره في صورتي البحر والبرّ -

  .ائل الخطاب والمعرفة �لإمكا¶ت اللغّوية ومنها الإشارة والعبارة والرّمزقرن مس-

سار �لمحبّة والجمال وفق نظريته الشّام� في الوحدة وفي إطار فلسفة نوعيـة بـين الحـقّ والخلـق، مـوّ½ا -

  .شعرية الرّموز اّ½ينية القائم على النسّق التجّميعي التاّلٔيفي

�ســتخدام الرّمـوز في نمـط  ،الجانـب الفكـري: ة الأشكال اّ½ينية على جـانبينمن عقدمن التحرّر تمكنّ -

  . تالٔيفي، والجانب الجمالي، ويمثلّ التنّويع في الأنساق الشّعرية



لقد قامت جماليّات الترّجمان على إعادة النظّر في مختلـف العلاقـات oسـتيطيقية، ومـن ثمّ فإنـّه أبـدع -

  .أنساقا جديدة لها

جمان عـلى إنجـازات أسـلوبية زاخـرة ظاهرهـا الغـزل الصرّـيح، و�طنهـا صـورة الجمـال الإلهــي                   توافر الـترّ -

  ".نظام"التيّ هام بها وكنىّ عنها �لفتاة 

 .العرفانية ، في الإشارة إلى الحقائقالمنحى الحسـيّ الÎّويوظّف ابن عربي -

  

  
  

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Introduction: 

Sufism makes researchers opinions discord, some of them are agree and 

others aren’t and other part stay in the middle. 

Sufism is characterized by a large academic knowledge through several 

thoughtful studies literal and sprit ones . 

Whether is an unknown   discovered on contributions and readings which is 

affected since a long time. The aesthetic approach contributes in Sufism study 

from different cochlea ideology ,so Sufism study appears in this new area which 

make it fertile . 

By the way , this study was chosen entitled : mystic scene aesthetic – 

mahyeddine ben arbi and it’s composed into style aesthetic and the other one 

go deep in the text by aesthetic creative meaning besides in the end the genius 

Sufism speech is generated . 

Then , the important of the topic appears in the research around 

fundamental aesthetic far from ideology because it discovers ground aesthetic 

secrets . 

Also, I compose this topic into parts : I try to highlight a ben Arbi 

personality in the beginning and ending . 

first chapter :including thoughtful principals linked to ben Arbi and his 

opinion from thinkers,   we have also  measure and the place of Sufism 

between the modernists and scholars , including knowledge area, then he 

finished by introducing : knowledge terms dictionary which is a schedule that’s 

doesn’t contains ,Sufism terms or  its dictionaries . 

second chapter: including syntax and lexical views ; speaking ,silence, 

signals ,words ,symbols and consciences . 

third chapter: including sentiments relation ship in the Sufism experience 

and it relation with divine aesthetic  

fourth chapter: including aesthetic composition highlight in the other 

partial light on signification horizon then followed by observation that I 

required. 



Finally ; the resume overall results reached it and to study the nature of 

branching between what’s it’s cognitive analytical and aesthetic description 

was the dominant approach and mostly on the overall study is the aesthetic 

approach as demonstrated by the message plan. 

Causes that let me choose this important topic what I see from Sufism 

studies in embargo of and sectarian ideology ; felt two types of studies aimed 

at “tafkir” designation for misinformation and out of the year exclusive  of 

prophet, some models of these positions are available in among studies 

including . 

First book: “ this is Sufism”Abderrahmane el wakil 

Second book: “ therelation ship between Sufism and Shiism” 

Third book was a message from a doctor fellah ben ahmed 

Fourth book : the general sources of soufi presentation and criticism 

Sadiksalimsadik 

Fifth book : faithful aberration manifestations and it’s impact on the Islamic 

nation. 

The other studies opinion were the same as Sufism , and the most available 

books are: the Islamic Sufism ,”way and men”FaicalbadirAouf 

Book “Cheikhmahyeddine ben Arbi sultan Arifine, AbdelhafidFelghi 

Book ben ArbiMekhanconquets“ Mohamed Ibrahim Fiyoumi besides ; the 

Maky Din book including eight century from his birth from severa authors : 

brahimBiyoumi most of these students belong to the faculty of arts . 

Then this made Sufi research lacks of careful posturing and sentencing ,and 

almost that the problem of mysticism isn’t the same sentences, but in 

affiliation researchers . 

The research results were defined to show the aesthetic of Sufism poetry 

and prose especially in Ibn Arabi and preview the aesthetic elements and draw 

conclusions and judgement of them, also the disclosure of stylistic did not 

introduce a lucky of supply designation properties 



My word has been represented in the aesthetic study mystical scenes that 

are the results of views divine without access to debates epistemology main 

goal to draw aesthetic structure mystic text poetry and prose and for achieving 

I relied on mystical sources of the most Arabic works. 

Also , I found some difficulties such : a lack in libraries including: 

manuscripts ,the hope attached to this message is to contribute on the 

enhancing the academic studies, particularity those that are related to Sufism 

and aesthetic spheres and that prevail in its goodness on studies , the future 

research field in humanity branches with the best effect . 

With the name of its splendour Allah I begin my work . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Conclusion: 

We can record the following observations: 

1. Use Ibn Arabi in the Grand Court epistemological side, but it includes an 

interpreter markets aesthetically or Asttiqa gratitude. 

2. Turgeman markets contained sixty poem conservatively the fact that 

some of them did not exceed betaine, it has varied between cutters and 

quartets and the longest did not exceed thirty-seven beta. 

3. poems contained in Torgoman are summed challenged through 

onstruing, and we find it is also attached to the Emiri single printed about him. 

4. owner Torgoman systems in a brave daughter of Abu Zaher bin Rustam 

ibn Abi Please Isfahani and called the system has been mentioned Volhakha 

Babdat scientists tourists Alzahdat, after referring to her father and her aunt 

Sheikha Hijaz, called the pride of women knowing the novel and its 

jurisprudence and literature. 

5. Use to describe his girl inspiring classic Almitra workmanship and 

stylization method and referrals to the historical heritage in the introduction to 

the interpreter. 

6. stated the reason for his explanation of the verses Torgoman, Sarva 

spinning phrases and Alchbeb to the inner truth of divine knowledge and divine 

lights and secrets of spirituality and science mentality and alerts legitimacy. 

7. called for the reader to Khater exchange for apparent knowledge ferry 

link Internal sense. 

8. Ibn Arabi resorted to the interpretation of his book, "Turgeman markets" 

in response to a misunderstanding of some scholars of his intentions, and 

Tsuifam for the safety of his belief. 

9. employed in his poetry a lot of projections, including women from the 

inherited poetic historical and religious names, and type in use to code the 

animal and interpret it from semantics, including the mentioned countries, 

cities, places and monuments and architectural style, and uses nature and 

manifestations, in addition to the dispatch of heritage religious of religious 



symbols and the prophets and miracles and wrote celestial and the rituals of 

worship and folks bygone, and impressively uses employment letters and 

pronouns and numbers and philosophical terms, and various antibodies, and 

the symptoms and conditions, parts, clothing and sounds, colors and lights and 

luxurious things and perfumes, as well as the actors and the times and days ... 

10. Use the stand on the ruins and calling atheist and eis sidekick and 

immobilization of the traditional Arab imagination, with a note Ahtvaih image 

Marvel exotic image and exaggeration which translates reprieve from the 

normal position and the familiar pattern to be taken by the senses of the 

picture and animated image. 

11. relied on tools help in the face of obstacles that prevent Bgith and 

resulting from conflict and tension and worsened, giving the dramatic structure 

of his poems. 

12. The poetic axis Altejeala who spin him poems Torgoman is bringing the 

anniversary, which represents fertility and development and mankind and joy, 

which makes the poet dragged behind them, then crashed his dream over the 

rock actually reflective of the anguish of loss, which transmits the scene poetic 

and psychological poet to the image counter an image wilderness and famine 

The sadness and pain. 

13. More to mention Aloouans Arab and Persians and Romaat, them refers 

to check the meanings of spirituality in physical structures, and openness 

where to intermingle of antagonism like the one found between the soul and 

the temple, and between Arab and Alagamah but this relationship antibody 

devolve in the end to harmony and unity function on the fact-finding. 

14. The method in generating mystical truth is love and adoration and 

fancy, so the passion for these women is only the love of the facts and 

manifested in the diversity of stored images and different. 

15. The son employed in Arabic symbols on the aesthetic taken adoration 

and love doctrine and we have. 

16. adopted in the formulation of Torgoman the polar outwardly and 

inwardly, so the reader stands on the pictures and the image Batinah, but 

apparently it is meaning the initial breakaway apparent phrase, and the inner 



meaning is what mayors bin Arabic to highlight the gloss Arafanah in his 

explanation of the verses. 
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  ملخّص
تشتغل هذه الدّراسة على إثارة عدّة محاور ومنها المحور التّراثي بقراءة قيم التصوّف من 
مصادره التّراثية، من خلال مقولات أقطاب الصّوفية، وإعادة بعث تلك القيم وإنعاشها في 

تها الحضارية الإيجابية، ومحور التصوّف وتجليّات الحداثة الحامل لعرض موقف التراثيين سياقا
من الحداثة وموقف الصّوفية من التيار الحداثي، وهل خدمت الحداثة قضايا التصوّف، وآذا 
محور الصّوفية والمعاصرة بتناول علاقة الصوفية بالحرآات الاستعمارية، وعلاقتها بالسّياسة 

ة والعالمية، خاصّة الولايات المتحدة الأمريكية آما تجلّت بعد أحداث الحادي عشر من المحلي
سبتمبر، وأخيرا توقيع المآخذ على صوفية اليوم، من خلال المظاهر الّتي احتفي بها والأفكار 
الّتي نحل منها، ومن ثمّ تجديد روح التصوّف ليتناسب مع تطلّعات الإنسان المعاصر وآفاق 

الّتي ينتمي إليها، وصولا إلى النّتائج والتّوصيات، آلّ ذلك وفق منهج يعمل على  الحضارة
عرض المواقف الدّاعمة للتصوّف والمناوئة له على حدّ سواء، ومن ثمّ إثارة القضايا ومناقشتها 

 .ممّا يضيء أمام المتلقي أفق الرّؤية ويفتح مجال الروية في إصدار الأحكام واتّخاذ المواقف
 
Abstract 

The present study revolves around many aspects among which the 
patrimony axe is the main concern of this research. It tries to highlight 
the values of sophism through framing different relationships among 
colonial movements and national international policies especially .s.a 
after eleventh events of September. Eventually it attempts at renewing 
the spirit of sophism so that it copes with the new human ambitions the 
horizons of the civilization he belongs to. 
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  مقدّمة
عني التصوّف لدى جمهور الدّارسين ببحوث آثيرة من جوانب متعدّدة، فانصبّت جهودهم 
نحو سير المتصوّفة وهو ما يظهر في المصنّفات الّتي تؤرّخ لطبقات الصّوفية وتراجمهم، آما 

خر انكبّوا يدرسون ظواهر التصوّف آالفناء والاتّحاد والحلول، وتتوجّه هذه الدّراسة إلى منحى آ
من مناحي البحث وتختصّ بدراسة قيم السّلوك الصّوفي، وليس اختيّارنا لهذه الزّاوية اعتباطا، 
وإنّما أردنا وضعه في مجسّ الاختبار لمعرفة مدى مشارآة الصّوفية في الحياة الفعلية، ودور 

أن نتوصّل إلى التصوّف في تشكيل معالم الحضارة الّتي ينتمي إليها وبناء القيم الإنسانيّة، ويمكن 
ملاحظة مختلف الأنماط الّتي يتحرّك التصوّف بداخلها، ومعرفة نوعيّة السّلوك الصّوفي، وذلك 
من خلال قراءة التّعريفات الّتي حظي بها من قبل أقطاب الصّوفية، ومن ثمّ تتحدّد أهداف البحث 

ا الإسلامي، وتعديل في تقديم القراءة الصّحيحة للظّاهرة الصّوفية آواقع متجذّر في مجتمعن
الرّؤى المناوئة للتصوّف القائمة على رفض أطروحاته الفكرية، ونفي دوره في النّهوض بالأمّة 
حضاريّا، وهي مناسبة ينطلق منها لتأآيد فرضية أنّ التصوّف عامل ازدهار وتقدّم، لا عامل 

ر الأولى للتصوّف إلى تخلّف وتأخّر، وهو ما يكتشف من صميم القيم المشار إليها، منذ البواآي
  .وقتنا الحاضر

 وقيمة اجتماعيّة تواصليّة منتجة التصوّف سلوك حضاري .١
اقترن السّلوك الصّوفي بالأخلاق والآداب، ويمكن أن نبدأ بتعريف بسيط للتصوّف نستجلي 

 خُلُق آريم، يُخْرِجُه الكريم إلى قوم«: منه قيم التصوّف، يعرّف السرّي السّقطي التصوّف بأنّه
، وفي ضوء هذا التّعريف تنفتح معالم الطّاقة المبدعة إلى )٣٦٢، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (» آرام

قوّة الإخراج وفاعليّة المشارآة والتّواصل الاجتماعي، فلا بدّ لهذه الأخلاق أن تتعدّى صاحبها 
بالأخلاق فيقوم بإخراجها إلى قومه، وعمليّة الإخراج هذه تشبه فعل الزّآاة، فكذلك زآاة النّفس 

الطيّبة تستوجب من الصّوفي إخراج مقدار من ثروته الرّوحية إلى من هو بصحبتهم، فالتصوّف 
بهذا المعنى هو ما تؤدّيه الذّات نحو الآخر، وإن آان هذا الأداء أخلاقيّا بالدّرجة الأولى، فإنّ 

  .لى الأنا الجماعيالأهمّ منه، تلك الشّحنة المعطاءة الّتي تتخلّص من الأنا الفردي متّجهة إ

ولم تُنْقِص اجتماعيّات الصّوفية من تعبّداتهم، لأنّهم وضعوا الأشياء مواضعها، وأدرآوا أنّ 
ما للخَلْق عليهم ليس أقلّ رتبة ممّا هو للحقّ، ولذلك أصّل البسطامي لفكرة التّعايش مع الخَلْق في 

اربك ويمازحك ويبايعك وقلبه في أن تراه يؤاآلك ويش«: ظلّ معايشة الحقّ، فمن صفات الصّوفي
  ).٧٠، ص ٢٠٠٤عباس، ( »ملكوت القدس هذه أعظم الآيات

موافقة «: نعيم الأصبهاني فالتصوّف في عرْض أبيوتتعمّق معالم المشارآة الاجتماعيّة 
، باتّباع الشّريعة أمرا ونهيا، لكنّ )٣٧٦ص ، ٢٠٠٥الكسنزان، (» الحق، ومضاحكة الخلق

الصّوفي انفراده في الشّعاب من ي رحلة الوصول إلى الحقيقة لا تتطلّب ملازمة الطّريقة ف
وَجَوْب المفاوز والقفار، أو الاستقرار في الصّوامع والمعابد، فالسّفر إلى الحقّ معراج روعي 
يرتقي فيه إلى السّماوات العلى ويطّلع من خلاله على الألطاف والأسرار، ثمّ ينزل عنه وفراشه 



 ٤٦٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومحمد زمري، ليلى قراوزان

 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يزال دافئا، لأنّها نقلة سريّة سريعة وتطواف روحاني خاطف، ومضاحكة الخَلْق الاجتماعي ما 
الّتي أشار إليها ليست عمليّة إيهام ومراوغة أو وجوديّة مقنّعة، لأنّها أآثر ما توحي إلى مباسطة 
ي الصّوفي لغيره والتّعايش السّلمي الإيجابي معهم، والفسحة الرّوحية والاجتماعيّة الّتي يخلقها ف

بيئته، لذلك فهو يشدّ أزر هذا المعنى بتعريف آخر يجعل من الصّوفي شريكا اجتماعيّا ومسهما 
اقتصاديّا من الدّرجة الأولى، من خلال قيمة ماديّة حضاريّة أخرى وهي التّسامح بالمال 

  ). ٣٦٩، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (

معايير دينيّة، تحقّق التّكامل ولنتأمّل هذا التّأسيس المالي الذّآيّ المرتبط بقيم أخلاقيّة و
الاجتماعي والتّكافل المادّي بين أفراده، إنّه تصوّر يقدّم نموذجا إلى جميع العصور مع شمول 
صلاحيّة تطبيقه على مختلف المجتمعات الحاضرة والمستقبليّة، لأنّه لا يستغني عن أحد شقّيه، 

يصيب الأمّة بالعقم الرّوحي،  فالاستغناء عن الأخلاق في التّأسيس الاجتماعي الحضاري
  . واستغناؤه عن الجانب المادّي يصيبه بالعطب والإفلاس على صعيد المال والإنتاج

يدخل ويخرج «: وللشّيخ أبي سعيد بن أبي الخير رؤية موافقة في اعتباره الوليّ الحقّ من
ت إلاّ أنّه مع ذلك لا مع العامّة وينام ويأآل معهم ويشتري ويبيع في السّوق ويشارك في المحادثا

إنّ هذه المقاصد ترسم أفقا مشرقا ، )٢٧٥، ص٢٠٠٦شيمل، (» ينسى االله لحظة واحدة
لاستشراف الكمال الإنساني في سيّاقاته الاجتماعيّة الحضاريّة، يترك فيها الصّوفي ما في رأسه 

  ).١٤٢، ص ٢٠٠٦شيمل، (ويمنح ما في آفّه، ولا يجزع ممّا يصيبه 

نّظريّة، وإنّما تعدّاها لصّوفية بالجانب الأخلاقي لم يبق سجين الفرديّة أو القيمة الإنّ احتفاء ا
إلى الممارسة الفعليّة والتّطبيق العملي، الّذي تنتظم فيه الأخلاق العمليّة، أو فلنقل إنّه قد توزّع 

م حاآوا نسيجا إلى قسم المعاملات، فالسّادة الصّوفية لم يفصلوا بين العبادات والمعاملات، لأنّه
الكسنزان، (» الصّدق مع الحقّ، وحسن الخُلُق مع الخَلْق«: متماسكا بين الحقّ والخَلْق قوامه

، فإذا أراد العبد أن يختبر صدقه مع الحقّ، فلينظر إلى معاملته للخَلْق، لأنّ )٣٧٩، ص٢٠٠٥
  . التحقّق بالحقّ لا يكتمل إلاّ بتصحيح معاملة الخَلْق

لأخلاق لدى محي الدّين بن عربي، بمعاملة آلّ أمر بما تعطيه رتبته وتعمّقت فلسفة ا
ومنزلته، فمعاملة االله تكتمل بالوفاء بما عاهدته عليه من الإقرار بربوبيّته عليك، ومعاملة الآيات 
بالنّظر فيها، ومعاملة ما تدرآه الحواسّ بالاعتبار، ومعاملة البصر بالغضّ عن محارم االله، 

ع بالاستماع إلى أحسن الحديث والقول، واللّسان بالصّمت عن السّوء من القول، ومعاملة السّم
ومعاملة الرّسل بالاقتداء بهم، ومعاملة الملائكة بالطّهارة والذّآر، ومعاملة الشّيطان من إنس 
وجانّ بالمخالفة، ومعاملة من هو أآبر منك بالتّوقير، ومن هو أصغر منك بالرّحمة، ومعاملة 

والأحجار بعدم الفضول، والأرض بالصّلاة عليها، ومعاملة الأسماء الإلهيّة بالتخلّق الأشجار 
بها، ومعاملة الدّنيا بالرّغبة عنها، والآخرة بالرّغبة فيها، ومعاملة المال بالبذل، ومعاملة 
الموجودات آلّها بالنّصيحة، وهكذا يسترسل في وصيّة بالغة بيان جنس معاملة آلّ ما يعرض 

  ).١٩٤إلى ١٩٢، ١٩٨٨ابن عربي، (في من حيّ وجامد في أمور الدّنيا والشّرع والآخرة للصّو
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

وتوسّعت القيمة التواصلية لدى مشايخ الصّوفية من المعاملة إلى العمل، فالتصوّف تصبّر 
، غير أنّ اعتمال أنواع المجاهدات )٣٧٦، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (واحتمال، وتشمّر واعتمال 

نفي النّشاط الاجتماعي بأدواره العمليّة التّعليميّة، ويتوزّع الحسّ الصّوفي والرّياضات، لا ت
التّحصيل للأصول، ثم التّنبيه للعقول، « : المتكامل إلى مختلف الأبعاد القيميّة المرتكزة على

، فالتصوّف منظومة متعدّدة الأقطاب، يمثّل )٣٧٥، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (» والتّعليم للجهول
  . ا البؤرة المشعّة المتحرّآة بنفسها المحرّآة لغيرهاالصّوفي فيه

لقد استوعب مشايخ الصّوفية القيمة العمليّة للتصوّف، ووعيهم آان منظّما تنظيما منطقيّا، 
أدرآوا من خلاله ضرورة أن يُسْبَقَ العمل بالعلم والمعرفة، ولذلك فإنّهم لم يفصلوا بين حلقات 

العلم والعمل والموهبة، لأنّ الحلقة لا تفضي إلى ما بعدها إلاّ إذا  السّلسلة الثّلاث، القائمة على
الكسنزان، (استكملت دورتها استكمالا تامّا، فأوّل التصوّف علم وأوسطه عمل وآخره موهبة 

، فلا بدّ من العلم والكسب لبلوغ مراتب الوهب، ولم تقتصر الأعمال على )٣٨٣، ص ٢٠٠٥
افل وحسب، بل أضافوا إلى الأخلاق السنيّة آالبذل والإيثار، شرط التعبّد وأداء الفرائض والنّو

التشرّف بخدمة الأخيار، وقد دلّت مقولاتهم على أنّ تكليف السّالك بالخدمة آان من أبرز شروط 
سلوك الطّريق، وأمدّوا فيها لتشمل أشكالا آثيرة يقرّرها الشّيخ لمريديه، فمحافظة الحرمة، 

  .)٣٧٤، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (أبهم وعادتهم ومداومة الخدمة آانت د

الصّوفي أن إنّ على : "ولنرخ سمعنا إلى نداء الصّوفية بل إلى شعارهم الرّوحي المتين
، فخدمة الخَلْق شرط لخدمة الحقّ وسبب "يخدم المرضى حتّى وإن آان هو آذلك منهوك القوى

البشر فكيف تستطيع أن  إذا آنت لا تحسن خدمة صاحبك من«: موصل إليه، يقول ابن خفيف
، فمبدأ الخدمة يقوم على توظيف السّالك وإشراآه )٢٦٠، ص ٢٠٠٦شيمل، (» تحسن خدمة االله

في الأعمال الّتي يكون فيها خادما لا مخدوما قهرا لغريزة الاستعلاء الحيوانيّة، وتعويضها 
  . بالتّسامي الرّوحاني

العبد محبّا للحقّ مخلصا  حبّة الخالق، فلا يكونإنّها المحبّة الصّادقة للخلق الّتي تفضي إلى م
في محبّته وهو آاره للخلق، وحين يدرك الصّوفي هذه الحقيقة يرى رحمة االله في رحمته 
لإخوانه، وصرف بلاء آخرته في دفع بلاء الدّنيا عن غيره، وقضاء حاجته في قضاء حوائج 

ن أثر الخالق فيهم، فيعاملهم بالرّفق النّاس والسّعي عنهم، بل ويرى فيهم ما يراه المخلوق م
  . والإحسان، وبمثل هذه المعاني الجيّاشة امتلأت بيانات الصّوفية

وقد حثّ محي الدّين بن عربي على العمل بمقتضى العلم، فعلى الصّوفي أن يستعمل العلم 
عْلَمْه ينتفع به في جميع حرآاته وسكناته، لأنّ العمل بمقتضى العلم يورّث العبد علما آخر لم يكن يَ

في دنياه وآخرته، وأمّا إن ترك العمل فإنّه يكون آالسّراج أو الشّمعة يضيء للنّاس ويحرق نفسه 
  .، ولذلك ربط ابن عربي بين العلم والعمل وحسن الإيمان)٦٠، ٥٩، ص١٩٨٨ابن عربي، (

تعبّدية أو واحتفاء مشايخ الصّوفية بالعمل، لم يجعلهم ينخدعون بما يقومون به من أعمال 
حسب المؤمن من عقله أن يعلم أنّ االله « :وظائف اجتماعية، وقد نصح البسطامي مريديه بقوله

، وهو تحذير من أن يغلب على المريد عمله، فيصبح )٨٠، ص ٢٠٠٤عبّاس، (» غنيّ عن عمله
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اللهمّ «: هومنها مناجاة النّفري لخالقله من العلائق والعوارض الّتي تحجبه عن الحقّ وتبعده عنه، 
إنّي أعوذ بك من أن أعلم علما إلاّ بك، أو أريد علما إلاّ لك، أو أعمل عملا إلاّ لوجهك، أو أتوجّه 

» نّي أعوذ بك من أن أنفق مالا إلاّ في حقوقكإ«: ، وفي مناجاة أخرى»وجهة إلاّ في طاعتك
  .)٧٨، ص٢٠٠١النفري، (

لهم، وورّثوه إلى مريديهم، فالعلماء وهذا ما آانت تلهج به حناجرهم، وصدّقت عليه أعما
وأهل الميراث النّبوي، فليس أطيب من اجتماعية ربّانية  ورثة الأنبيّاء والصّوفية أوليّاء االله

  .ترعاها يد إلهيّة مبارآة تحفظ فيها الحقوق وتراعى فيها الممتلكات وتصان فيها آرامة الإنسان

  سلوك فردي منفتح التصوّف .٢
الصّوفي المنفتح على المجتمع، نوعا آخر يختلف عنه في المنهج وهي نجد مقابل السّلوك 

السّلوآية الانطوائيّة الّتي تميّز بها بعض الصّوفية ودعوا إليها، جاعلين الفردية والانعزاليّة 
تطليق الدّنيا بتاتاً، والإعراض عن منالها «سبيلهم إلى بلوغ الأمل، ومن ذلك اعتبارهم التصوّف 

، وقد طبّق آثير منهم هذا المبدأ في شقّيه تطبيقا حقيقيّا، )٣٦٨، ص ٢٠٠٥سنزان، الك(» ثباتاً
فآثروا الخروج عن الدّنيا على خروجهم إليها، والتزموا مساآنهم ورباطاتهم ودُور عباداتهم، 
وعزفوا عن الدّنيا واخْتَلَوْا بأنفسهم عن الخَلْق، لاعتقادهم أنّ الاتّصال بالخالق لا يحدث إلاّ 
بالانفصال عن الخَلْق، فكان انقطاعهم عن النّاس ترجمة عمليّة لمبدئهم في الانقطاع عن السِّوى 
والأغيار، ولأنّهم اعتبروا الخَلْق حجابا عن الحقّ، فدخول الطّريقة آان عندهم في الانفراد بالحقّ 

  .ا وجسدافي اعتزال البريّة قلب عن ملابسة الخَلْق، وشرح بعضهم أسرار العزلة وأصولها

وأصول العزلة لدى القشيري توجب الخروج عن غير االله، فلا تحصل الوصلة باالله إلاّ بعد 
العزلة عن غير االله، لذلك قيل عن فتية الكهف أنّهم لـمّا اعتزلوا ما عُبِد من دون االله، أواهم الحقّ 

  ).٢٢٥، ص ١٩٩٩الملطاوي، (إلى آنف رعايته ومهّد لهم مثوى في آهف عنايته 

وقد جعل الصّوفية الحقّ والخَلْق على طرفي نقيض، فكان لا بدّ من التبرّي عمّن دونه 
الكسنزان، (والتخلّي عمّن سواه، فذهب بعضهم إلى حدّ إسقاط رؤية الخَلْق ظاهرا وباطنا 

، فأصبح التصوّف قرين التّعطيل، بما يحمله من قيم سلبيّة وجمود وخمود، )٣٦٧، ص ٢٠٠٥
للمغالاة والتّشديد في تحديد المبادئ ورسم القوانين والمبالغة في تطبيقها، ممّا أدّى نتيجة منطقيّة 

بالسّالك إلى العجز عن فعل شيء نافع يُفيد منه، فالجلوس للعبادة أو التأمّل أو استبطان الذّات، 
وع، الخشوع، والخمول، والقنهو العمل الّذي ملأ على الصّوفي وقته وشغل يومه، ومن ثمّ أصبح 

، ٢٠٠٥الكسنزان، (صفاته الّتي يسام بها، وعاد مُدْمِنا على الإذلال والإقلال والإخمال والذبول، 
  ).٣٧٣ص 

ولم يصل إلى المفهوم الصّحيح العميق للوحدة الصّوفيّة وتطبيقها بصفة سليمة إلاّ الأقطاب 
» حظة شيءأن تجلس ساعة معطّلاً عن ملا«: المحقّقين، فالجنيد أقرّ أنّ التصوّف هو

، ومع ذلك لم ينادي بإبطال الفعل والحرآة، وإنّما أشار إلى ما )٣٦٤، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (
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يشبه إفراغ الفكر والذّات من آلّ الشّحن السّلبيّة الّتي تعلق بهما وتعكّر صفوهما من أجل السّماح 
ن على شيء محدّد، عمليّة تمكّترآيز  تأمّل واللاّ للطّاقة الإيجابيّة بأن تأخذ مكانها، فوضعيّة اللاّ

الصّوفي من استبدال الشّحنات السلبيّة بأخرى إيجابية تمتلئ بها الذّات، وتهيّئه لاستقطاب 
  .الإلهامات الإلهيّة، وتشرفه على الرّوحانية المتّزنة

لدى أقطاب الصّوفية على الأفهام السّاذجة الآخذة بظاهر اللّفظ " العامل"وقد أثّرت نظريّة 
يّة المعنى، فأمدّوا من حبلها في الاعتقاد بنفي التّدبير والسّعي، وتجلّى هذا المبدأ لدى وسطح

الشّيخ الأآبر في أنّ الحقّ تعالى هو العامل بالإنسان من حيث أنّه لا فعل له، أو من لم يحسن 
من  العمل آان العامل غيره، فالتصرّف بأوامر الشّرع والانتهاء عند نواهيه هو عين التخلّص

، ص ١ابن عربي، ج(الحدث فيصبح العبد محلّا لأثر الحقّ فيصير سمعه وبصره وعينه ويده 
عندما لا «: ، وظهر المبدأ ذاته لدى جلال الدّين الرّومي في سيّاق جديد وصياغة أخرى)٤١٣

، فالقصد ليس أبعد من إسلام المهجة إلى الحقّ تعالى، لأنّ »تنسج يكون الخالق هو النسّاج
ليّاء والأصفيّاء يعملون دون علل ثانويّة لكونهم خلّقوا أنفسهم بأخلاق الحقّ، ولذلك فهم الأو

  ). ٥١٤، ٢٨٢، ص ١٩٥٩شيمل، (يعملون باالله لا بغيره 

رء وربّه، وأمّا الإعراض عن منال الدّنيا، فقد مثّل قطع العلائق، وهي آلّ ما يحول بين الم
ات وحتّى المباحات، فهجروا الطّعام والمنام والكلام إلى أو ما يشتغل به عنه آالملذّات والطيّب

جانب اعتزالهم الأنام، لأنّهم ما أخذوا التصوّف عن القيل والقال، لكن عن الجوع، وترك الدّنيا 
، فكان الجوع طريقهم إلى الإشباع الرّوحي والمعرفي، وشقّوا )٣٦٤، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (

  ).٨٤، ص ٢٠٠٤عبّاس، (لعبد مطر قلبه بالحكمة جاع امنه طريقا إلى الحكمة، فإذا 

إنّما هو انقطاع بالقلب لا بالحسّ، غير أنّ ذلك الانقطاع عن البشر آما عناه أآابر الصّوفية، 
فليس الكامل من صدرت منه أنواع الكرامات وإنّما الكامل الّذي يقعد بين الخَلْق يبيع ويشتري 

  .)٢٥، ص ١٩٩٩الملطاوي، (ظة واحدة عن االله لح معهم ويتزوّج ويختلط بالنّاس ولا يغفل

والمتتبّع لسير الصّوفية يتنبّه للحرآيّة الّتي آانوا يخلقونها في حياتهم من أسفار ورحلات 
وتنقّلات في المشارق والمغارب أخذا للعلم واجتماعا بنظرائهم واتّصالا بشيوخهم وآذا الجهود 

لمتنوّع بين التّأليف في العلم والفقه والفلسفة والكتابة النّثرية التّنظيرية والنّشاط الإبداعي الزّاخر ا
  . والشّعرية

المقرّبين من االله لتحبيبهم إلى العباد وتيسير " دواء التّفريط"ووصف الجنيد في رسالة 
، "أدب المفتقر إلى االله"الاقتداء بهم والسّير على خطاهم والعمل على منوالهم، وفي رسالة 

لأخلاق بالرّضى عن الخالق عزّ وجلّ في جميع الحالات، وعدم مسائلة أحد عطف على تلك ا
  ).٧٥، ٧٤، ص ١٩٨٨الجنيد، . (سوى الحقّ تعالى

ومال بعض الصّوفية إلى الاعتقاد بأنّ التصوّف توفيق إلهي، استأثر به في مديد علمه وطيّ 
الصّعب أن يصبح  توفيقا إلهيّا، فمن غيبه، فلا يفيد العبد آسبه وتعبّده، إلاّ إذا آان موفّقا إلى ذلك

فهذه الخِرقة لا بدّ وأن تكون قد خيطت في قديم «: صوفيّا من لم يولد صوفيّا، ولذلك قال بعضهم
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، والاعتقاد بمبدأ الاصطفاء الإلهي الّذي يجعل من الوليّ )٢٧، ص ٢٠٠٦شيمل، (» الأزل
في رموز المصافحة المتواتر الّذي تمظهر ر الصّوفي مختارا آما يكون النبيّ مختارا؛ ولّد الشّعو

  ...والسّبحة والسّلسلة والخرقة

ويراد بالمصافحة إعطاء الطّريقة يدا بيد، وانتقالها من حضرة الرّسول الأعظم عبر سلسلة 
هي مشايخ الطّريقة إلى الوقت الحاضر، حيث يقوم الشّيخ بإيصالها إلى المريدين أيضا يدا بيد، و

  ).٢٢٦، ص ١٣الكسنزان، ج (أو اللّمسة الرّوحية أو المعاهدة آناية عن البيعة 

وتجلّى استخدام السّبحة في تناول آلّ واحد منهم إيّاها عمّن سبقه، بعد أن رآها في يده وأخذ 
هذا شيء آنّا استعملناه في البدايات ما آنّا نترآه في : الإجازة منه للعمل بها، وقد قال فيها الجنيد

  ).٣٥، ٣٤، ص ١١نزان، ج الكس(النّهايات 

والسّلسلة هي الخيط الرّوحي الّذي يربط مؤسّس الطّريقة الجديدة بأحد مشاهير الصّوفية 
السّابقين، أو جماعة منهم ممّن آانوا قبله، حتّى يصله الإشعاع الرّوحي الأوّل في الإسلام، وهو 

ة في السلسلة لا يتحرّك في ورمزها التّتابع والاتّصال، فالمنتسب يكون آالحلق  رسول االله 
الكسنزان، (بخلاف غير المنتسب فإنه يتحرك وحده ويسكن وحده،  أمر إلاّ تحرّآت السّلسلة آلّها،

  ).٢٣٤إلى  ٢٣٠، ص ١١ج

عتبة الدّخول في الصّحبة، وهي : قطعةُ الثّوب الممزّق، وفي الاصطلاح: أمّا الخرقةُ لغةً
الدّخول في حكم الشّيخ، ثمّ توسّعت إلى ما يعطيه الشّيخ بمعنى المبايعة والتّفويض والتّسليم و

  ).٦١، ص ٧الكسنزان، ج(لمريده من تاج وجبّة وقميص وسجّادة وإبريق وسبحة وغيرها 

فالسّلوك الصّوفي وإن بدا انعزاليّا في ظاهر مقولاته، فإنّ باطنه ينمّ عن الانفتاح على النّفس 
د المختفية وراء الكلمات المطروحة، هي نفسها المقدرة وعلى الآخر، والمقدرة على فهم المقاص

على قراءة الذّات وتأويلها، وتطوير إمكاناتها وقدراتها، فيتحرّك المرء إلى اختراع الذّات وخلق 
  .نموذجها بدل استهلاآها

  وديّةالسّلوك الصّوفي حريّة في عب .٣
صّوفي آان دائما رديف العبوديّة ما أقلّ التّعريفات الّتي نسبت الحريّة للصّوفي، فالسّلوك ال

ونفي الاختيّار والإرادة، وإذا ما اقترن التصوّف بالحريّة، فإنّها حريّة تدلّ على التوسّع في 
الحرية، والمروءة، والبساطة، : بين الفضائل، فالتصوّف ظلّ تعبيرا عن الأخلاق والتنقّل

ي السّخاء والتظرّف في الأخلاق والسّخاء، والكرم، أو هو حريّة، وفتوّة، وترك التكلّف ف
، فلم تخرج دلالات الحريّة في هذين التّعريفين عن الحقل ) ٣٦٦، ص٢٠٠٥الكسنزان، (

الأخلاقي، ولذلك آان المعنى الحقيقي للحريّة هو الدّال على العبوديّة الله تعالى، ولا يمكن أن نفهم 
  . الحريّة إلاّ بفهم معاني العبوديّة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

آن فقيرا من االله آما أنت «: عربي مفهوم الفقر والعبوديّة في قوله وضّح محي الدّين بن
فقير إليه، ومعنى فقرك من االله أن لا يشمّ منك رائحة من روائح الرّبوبية بل العبودية المحضة 
آما أنّه ليس في جناب الحقّ شيء من العبوديّة، ويستحيل ذلك عليه فهو ربّ محض فكن أنت 

، فالرّبوبية المحضة للخالق والعبودية المحضة )١٢٤، ص ١٩٨٨ ابن عربي،(» عبدا محضا
تَظْهَر عبقريّة السّادة الصّوفية في تصوّرهم الحريّة للعبد تنفيان أوهام وحدة الخالق والمخلوق، و

وهي الجمعية الّتي لا تعني تداخل الحدود الحكمة الصّوفية تنفي التّعارض بينهما، فعين العبوديّة، 
نّ جمعهم بين الحرية والعبودية جمع أضداد وليس جمع نقيض، فإذا آان ظاهرهم والصّفات، لأ

الحريّة فإنّ بواطنهم عبودية الحقّ بالافتقار والتّسليم والتّنزيه والتّوحيد، وإذا آان ظاهرهم 
  .العبودية فإنّ باطنهم تحرّر عن الأغيار والعلائق والخواطر والشّرك الظّاهر والخفيّ

: وصفهم أبو بكر الكتّانياس عن نوع الحريّة الّتي ينالها الصّوفية لأنّهم آما وينتفي الالتب
، فالصّوفية أحرار البواطن )٣٦٦، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (» عبيد الظّواهر، أحرار البواطن«

أدب المريد بما لهم من عبوديّة للحقّ، وهم أحرار بما لهم من عدم التّبعيّة للأغيار، ولذلك اعتبر 
الجنابي، (ه بالشّيخ هو أدب تحريره من رقّ الأغيار بإنهاض قلبه في طلب الحقّ في علاقت
  .فالصّوفية وإن بَدَوْا عبيد الظّواهر، فهم سادة الخلق وأشرافهم ،)٧٦، ص ٢٠٠١

النّاس آلّهم يهربون من « :ولننظر إلى إخلاص أبي يزيد البسطامي عبوديّته لربّه في قوله
يا عبدي، : أل االله تعالى أن يحاسبني، لعلّه يقول لي فيما بين ذلكالحساب ويتجافون عنه، وأس

» عبدي، أعجب إليّ من الدّنيا وما فيها، ثمّ بعد ذلك يفعل بي ما شاء: لبّيك، فقوله لي: فأقول
  ).٩٠، ص ٢٠٠٤عبّاس، (

وإذا آان الصّوفي هو المصروف عن حريته، فما نوع الحريّة الّتي ينالها إذن؟ نجد جوابا 
، ومعناه أن تكون »الاسترقاق بالكليّة من جميع الوجوه«: ي تعريف ابن عربي للحريّة من أنّهاف

حرّا عن آلّ ما سوى االله، وإزالة صفة العبد بصفة الحقّ، والخروج عن الوجود البشري إلى 
 لا الوجود الإلهي، بالارتفاع عن آلّ ما هو موجود، فتحقيق الفعل الإرادي يتعيّن في العبودية الله

عنه، والحريّة تتمّ من خلال تخليص النّفس من تبعيّة الموجودات، لذلك الحرّ مَنْ مَلَكَ الأمور 
بأزمّتها ولم تملكه وصرفها ولم تصرفه، فالحرية هي تحرّر من الأشياء، أمّا التحرّر بالأشياء 

رقّ الكائنات، لا  فهي عين العبودية والاسترقاق المادّي، لذلك آانت الحريّة المنشودة خروج عن
، فليس للحريّة )٢٠، ١٩، ص ١٩٦٢بدوي، (تلك الّتي تجعل العبد مملوآا لشهواته ونزواته 

وجود عين لدى الشّيخ الأآبر، وحقيقة الحريّة في غنى الذّات عن العالمين، والعالَم أبدا مفتقر 
  ).١٥٦٢، ١٥٦١، ص ٠٢ابن عربي، ج (إليه، فالعالَم عبيد فلا حرية لهم أبدا 

وبين الحريّة والعبوديّة، تتحدّد معالم النّفس الخالصة، فإذا وجد العبد حريّته آان مخيَّرا وإذا 
فقدها آان مختارا، فلينظر العبد أيّ المنزلتين يريد، فالعبوديّة سرّ العطاء والمنحة والاصطفاء 

أريد «: لبسطامي يردّدالربّاني، ومقام نفي الإرادة مقام رفيع لدى أقطاب الصّوفية، ولذلك آان ا
أهل الاختيّار مرضى، لا لشيء سوى ، أمّا النفري فقد اعتبر )٦٤، ص٢٠٠٤عبّاس، (» ألاّ أريد

  ).٣٨٧، ص ١٩٩٧التلمساني، (لأنّ نسبة الاختيّار إلى أنفسهم هو المرض بعينه 
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بطرح ومن التّعريفات الّتي ردّت التصوّف إلى العبوديّة ما نجده لدى أبي يزيد البسطامي 
النّفس في العبوديّة، وتعليق القلب بالرّبوبية، واستعمال آلّ خُلُق سَنِيّ، والنّظر إلى االله بالكليّة، 

، وطرح النّفس في العبوديّة تذآّرنا بعبارة بليغة للعطّار في )٤٠٨، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (
» م الحبيبلزوم الشّجاعة ونثر الرّوح أما«: أسلوب موسيقي وجداني وشاعريّة حالمة بـ

  ) .١٨٦، ص ٢٠٠٢العطار، (

والعبودية إرادة الحقّ في الخَلْق بلا خَلْق، وألاّ يَرى العبد في نفسه ظاهراً وباطناً، بل يَرى 
، )٤٣١، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (تيّار الحقّ في آلّ ذلك، لأنّه أسير في يديّ االله بلا إرادة ولا اخ

ولذلك حدّد السّهروردي ضعون إرادتهم في إرادته، وهنا يأتي دور الشّيخ في تسليك مريديه، في
، وعدم التصرّف بالنّفس والمال إلاّ بمراجعة "سلب الاختيّار"في أدب المريد مع الشّيخ قاعدة 

الشّيخ وأمره، وإذا سلّم المريد إرادته لشيخه، فلكي يصل بها إلى إفناءها في إرادة الخالق، ولذلك 
وهنا هو أسلوب تحرير الإرادة النّفسية عبر تذويبها في إرادة الحق، إنّ السّكون أمام الشّيخ : قيل

  ).٧٥، ٧٣، ص ٢٠٠١الجنابي، " (أن يكون المريد آالميّت بين يديّ غاسله" تتأسّس قاعدة

وقد نُظِرَ إلى هذا المبدأ بعين الانتقاد والطّعن، لأنّ الغالب على الفهم الجانب السّلبي الّذي لا 
بِصِلَة، فقيمته الإيجابية، تتمثّل في أنّ تخلّي المريد عن أفعاله، ما هو إلاّ يرمي إلى التصوّف 

لتحلّيه بأفعال من هو أآمل منه صورة، إلى أن يصير فاعلا باالله، وإضافة المريد إلى الشّيخ لا 
تعني نفي شخصيّة المريد أو استلابها، ولنمثّل للعلاقة بين الشّيخ والمريد بمرآتين متقابلتين، 

المريد يراقب مرآة نفسه في مرآة شيخه، فيصلح عطبها ويعالج ضررها، ويصقلها إن رأى ف
عليها آدورة، ويجلوها إن رأى فيها ظلمة النّفس الشهوانية والأمّارة واللّوامة، فيخجل من 
ذا تقصيره، وتعلو همّته نحو مراتب الكمال، وهذا الدّور الّذي تؤدّيه معيّة الشّيخ، لا يتحقّق فيما إ

  .آان مستقلاّ عنه

ولهذا الأمر اعْتُقِدَ أنّ بِرَّ المريدين للشّيخ يجب أن يفوق بِرَّهم بوالديهم، لأُبُوَّتِه الرّوحية، 
فالأب يحمي ولده عن آفات الدّنيا، والشّيخ يحمي تلميذه عن آفات الآخرة، ولذلك حذّر ابن عطاء 

يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع ويكشف  من لم«: االله من خطورة الاستغناء عن معيّة الشّيخ
، ص ١٩٩٩الملطاوي، (»عن قلبه القناع فهو في هذا الشّأن لقيط لا أب له دعيّ لا نسب له

القاشاني، (» أبٌ وَلَدَكَ، وأَبٌ عَلَّمَكَ، وأب ربّاك«: ، وقسّم الكاشاني الآباء ثلاثة)٣٣١، ٢٤٥
  ).١٧٩، ص ١٩٩٢

بين الأنا والهو، ومجهود المريد هو إخراج الإرادة من ذاته  وتقع الإرادة الصّوفية برزخا
وقدرته إلى ذات الهو وقدرته، أو هو إمالتها من عالم الخلق وردّها إلى عالم الحقّ، لذا آانت 
الإرادة دائما في عرف الصّوفية هو موت الإرادة والتجرّد منها والانخلاع عنها، وإذا تابعناها 

بعد من آونها إماتة الإرادة البشريّة وإحياؤها في الإرادة الإلهيّة، وفي هذا بأآثر تقريب لم نجدها أ
» من أتاني منقطعا إليّ جعلت إرادتي في إرادته«: الإطار تأتي عبارة البسطامي على لسان خالقه

الموت الكبير « ، وهو أمر لا يحدث لدى نجم الدّين الكبرى إلاّ بـ )٦٢، ص ٢٠٠٤عبّاس، (
  ).١٢٩، ١٢٨، ص ١٩٦٣ى، آبر(» الأخير
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إذن فمناقشة مسائل حاسمة في السّلوك الصّوفي آالإرادة والحرية والاختيّار تختلف 
جوهريّا عنها في قضايا الفلسفة الغربيّة والأفكار الوجوديّة، لذا فإنّ نفيها عن الصّوفي لا يعني 

جود البشري ولا يربط مسائله مع أبدا الاسترقاق والعبودية؛ لأنّه لا يحدّد علاقته الأساسيّة مع الو
العالم الطّبيعي فالعلاقة المحوريّة قائمة بين الوجود الصّوفي والوجود الإلهي، إذن فهي وجوديّة 
لاهوتيّة، وإذا استثنينا هذا البعد فإنّ الصّوفي مخلوق بشري لا يختلف عن غيره من النّاس، إلاّ 

انبه الحيوانيّ وتهذيب غرائزه ومهمّة الشيخ من حيث آونه يعيش إنسانيّه بامتيّاز بتخطّي ج
  .تسليك المريد إلى الأدوار الكبرى

  التصوّف قيمة معرفيّة آشفيّة .٤
أجمع الصّوفية على اختلاف طرقهم ومناهجهم، على أنّ لُباب التصوّف هو ما ينكشف 

، نتيجة للصّوفي من حقائق عرفانيّة وأنوار ربّانية، من جهة الفتح الإلهي والوهب الرّحماني
ملازمتهم أصول الطّريق والتزامهم مختلف الآداب والأخلاق والعبادات والمجاهدات والأسفار 
الرّوحية والبدنيّة الشّاقّة، وتتميّز هذه المعارف من صوفي إلى آخر لتتلوّن بتجربته الدّاخلية، 

وف على فيعرضها في نسق خاصّ، ولمعاينة طبيعة معارف أقطاب الصّوفية، لا بدّ من الوق
  .أقوالهم والبحث في مقولاتهم، لتحديد مضامين القيم المعرفيّة والكشفيّة للتصوّف

أخذت المعرفة لدى أساطين الصّوفية أبعادا حسّاسة، لأنّها ليست آأيّ معرفة طبيعيّة 
محسوسة أو حتّى عقليّة مجرّدة تُحَلّ بالتّخمين والمنطق ووضع الفرضيّات واستنتاج النّتائج، 

تتعلّق بمعروف ليس آمثله شيء، لذلك وضع الصّوفية الفروق بين المعرفة والعلم، ومنها  لأنها
أنّ نهاية العلم هي بداية المعرفة وإلى ذلك أشار الإمام القشيري، فإذا ظهر سلطان العرفان تأخذ 

، ج ١٩٩٩الملطاوي، (» أقمار العلوم في النّقصان بزيّادة المعارف آالسّراج في ضوء الشّمس
  ).٣١٨، ص ٠١

والمعرفة لدى النفري ما آان طريقه القلب، وهي ما أثبتت للخالق حقّا ومَحَت حقّ العبد، أمّا 
حقّا  - لا لك-فكلّ ما أثبت لك حقّا فعلم، وآلّ ما أثبت عليك «: العلم فهو ما أثبت حقوق العبد

علم له دابّة يمسك ، فإذا تحقّق العارف بالمعرفة صار ال)٤٠، ٣٩، ص ٢٠٠١النفري، (» فمعرفة
إذا عرفتَ معرفة المعارف جعلتَ العلم دابّة من دوابّك «: زمامها ويسير بها إلى حيث شاء

، فالكون ينقل السّالك إلى المكوّن، والعالَم إنّما سمّي آذلك »وجعلتَ الكون آلّه طريقاً من طرقاتك
  ).١٧٣، ١٧٢، ص ١٩٩٧التلمساني، (لأنّه آان علامة على الحقّ تعالى 

وضع الصّوفية التّعارض بين المعرفة والجهل، فاستحبّوا الجهل لأنّه دليل على المعرفة، و
:  ذلك قال البسطاميأمّا إذا أصرّ العبد على المعرفة، فلا يورّثه ذلك الإصرار أبعد من الجهل، ول

ص ، ٢٠٠٤عبّاس، (» لا يزال العبد عارفا ما دام جاهلا فإذا زال عن جهله زالت معرفته«
، لأنّ العارف إذا اعتقد ثبات الحقيقة الّتي وصل إليها، انتهت معارفه وصار مخدوعا بعلمه )٧٤

وانقلب له ذلك العلم حجابا عن الحقّ، بدلا من أن يصبح بداية استشراف لحقيقة لا تزال مطويّة 
  .في غياهب الجهل
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المتحقّق فقال في وفي وقفتين ربّانيتين، ذآر النفري خطورة الرّؤية والعلم على غير 
الحسنة عشرة «: ، وقال في وقفة روحانيّة أخرى»العلم على من رآني أضر من الجهل«: الأولى

، ولصاحب المواقف مقولات في المعرفة أثبتت أنّ الجهل »لمن لم يرني والحسنة سيئة لمن رآني
ومعنى هذا أنّهما  ليس هو ما تعارض مع المعرفة، فنفي الجهل لا يحقّق معرفة لأنّه ليس نقيضها،

لاَزِمَان، فمن لم يستقر في الجهل لم يستقر في العلم، والمعرفة التي ما فيها جهل هي المعرفة 
  ).٢٠٧، ص ١٩٩٧التلمساني، (التي ما فيها معرفة 

وحقيقة العبادة لدى الجنيد هي المعرفة، لأنّ أوّل عبادة االله عزّ وجلّ معرفته، وأصل معرفة 
الصّفات عنه بالكيف والحيث والأين، وتعلو المراتب بالصّوفي في تصديقه من االله توحيده بنفي 

، وهو ما )٥٨، ص ٢٠٠٣عبد القادر، (الأدنى إلى الأعلى، فيقع له الترقّي إليه والاتّصال به 
بدؤه التصوّف «يتوافق مع رؤية أبي بكر الشّبلي، في آون أصل التصوّف توحيد الخالق، فـ

  ).٣٦٥، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (» ه توحيدهمعرفة االله ، ونهايت

غير أنّه ليس آلّ راغب يقع له الكشف العرفاني، لأنّ ذلك يتوقّف على قدرة الصّوفي على 
فإنّ  التأهل لمعرفة االله،حمل العلوم اللّدنية وتأهيله الفكري، وإذا آان التصوّف بهذا المعنى هو 

لعقليّة للنّفث الرّوعي، ووراثة العلوم النبويّة من لا تتوفّر فيه الخصائص الرّوحية والنّفسية وا
: والأسرار الإلهية، لا يجاوز دور العبادة رحمة به ورأفة بحاله، وقد باح البسطامي بذلك في قوله

» اطّلع االله على قلوب أوليّائه فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفا، فشغلهم بالعبادة«
  ).٥٨، ص ٢٠٠٤عبّاس، (

سنى من التصوّف، بلوغ أعلى مراتب المعرفة باالله، وأسمى درجات اليقين في والمقصد الأ
إلهامات ما آان التوجّه إليه، ومن هنا فإنّ الغاية المعرفيّة لا تأتي إلاّ بعد المكابدة والبحث، لأنّها 

لها أن توجد إلاّ بأساس فكري سابق، قوامه فهم في معاني القرآن وأسرار الشّريعة، فجوهر 
  .صوّف استقامة المناهجالت

إنّ أغلى غايات الرّاغب الوصول إلى مقامي الكشف والمشاهدة وبلوغ الاتّصال، ورحلة 
الصّوفي في بذل المجهود لمشاهدة المعبود، لا تتمّ إلاّ بقطع العلائق والحُجُب، الّتي تشمل آلّ ما 

فأوّلهم الزّاهد : ثة بثلاثةشدّ المحجوبين عن االله لدى البسطامي ثلايشغلهم لحظة عن ربّهم، فأ
باالله، تقدّم الصّوفي في توسيع معرفته  ، وآلّما»بزهده، والثّاني العابد بعبادته، والثّالث العالم بعلمه

لا يزال العارف يعرف «: زاده ذلك تأخّرا وجهلا، لأنّ المعرفة في ذات الحقّ جهل، لذلك قال
يتكلّم العارف عن العارف ويبقى العارف والمعارف تعرف حتّى يهلك العارف في المعارف، ف

، فلا يستبعد أن يسير الصّوفي إلى هلاآه وهو )٥٩، ٥٨، ص ٢٠٠٤عبّاس، (» بلا معارف
  .يعتقد أنّه يقترب من ضالّته

لأنّ أهلها سكنوا إليها، وآلّ من الجنّة فهي الحجاب الأآبر الّتي تبعد الواصل عن ربّه،  أمّا
ب، وعبّر البسطامي عن هذه الفكرة في مقولة عكست ما ينشده سكن إلى غير االله فهو محجو

الله عباد لو بدت لهم الجنّة بزينتها لضجّوا منها آما يضجّ أهل النّار « :بقوله العارف من آخرته
لذلك فضّل ، وهذا الانصراف عن زينة الآخرة له غاية واحدة هي طلب الحقّ، »من النّار
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ه وقربه منه، مثلما أنّ أعلى فائدة المحبّ وجود محبوبه البسطامي جنة معرفة الخالق ووصال
  ).٨٤، ٧٥، ٧٤، ٤٧،٥٨، ص ٢٠٠٤عبّاس، (

ولم تنهض فيهم الجنّة طموح المُـلْتَذّ إلى الحور والقصور والخمور، لأنّ مفهومها تعرّى 
لأنّ العابد لا عن جانبه المادّي وانتفت النّظرة البراغماتية الّتي تخلقها العبادة بين الربّ والعبد، 

  .يرجو من عبادته الفوز بالجنّة والنّجاة من النّار، وإنّما مبتغاه القرب من الحقّ

التصوّف هو الإناخة على باب «: وعبّر الصّوفية عن هذا الالتيّاع لحضرة الحقّ بقولهم
وفي ، فهذا الطّرد المعنوي لم يُلْقِ بالصّ)٣٦٥، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (» الحبيب وإن طُرِد عنه

إلى هوّة الاستسلام والانكسار والخيبة، وإنّما أشعل جذوة المحبّة في قلبه، وأنهض همّته نحو 
  .العمل والاجتهاد أآثر لبلوغ النّظرة الإلهيّة والمكاشفة الربّانية

ولكن يجب أن نلفت إلى ما تعكسه هذه المقولة من حقيقة فناء الصّوفي في الحقّ، عند غلبة 
من عرف «: حظة غيّابه عن نفسه وسكرته عن رشده، ومنها إشارة البسطاميحال الوجد عليه ل

، لأنّ المجذوب في حالة صعق وقد )٥٩، ص ٢٠٠٤عبّاس، (» االله بُهِتَ ولم يتفرّغ إلى الكلام
ينطق بلسان غير لسانه، عند توالي المشاهد الرّوحانية، فيكثر الشّطح ويلغز القول ويخرج عن 

  .أآابر الصّوفية من البوح بالأسرار الإلهيّة بعد الصحوالمعقول، ولذلك حذّر 

، على المشهد الصّامت وعلى لغة النّظر، "النّطق والصّمت"وقد رآّز النّفري في آتاب 
فالنّطق إنّما يكون للمشهد لا للعبارة، بانتفاء القول، والسّكوت عن التّأويل، فاعتبر الحروف من 

، والخارجون عن أنفسهم هم الخارجون عن الحرف جملة الحجب، لأنّ الحرف هو السّوى
  ).٣٩، ص ٢٠٠١النّفري، (

وفضّل أساطين الصّوفية للمبتدئين الاستماع من الشّيخ آرزق يساق إليهم، أمّا القول فيمثّل 
، لذلك اعتبر جلال )٧٣، ص ٢٠٠١الجنابي، (ترجمة لفظيّة لتطلّعهم إلى إثبات شيء لأنفسهم 

ثوبا ينبغي أن يخلعه الإنسان، ويمزّقه لأنّه طبل أجوف، فالصّمت وعدم  الدّين الرّومي الكلام
، ص ١٩٥٩شيمل، (قرع طبل الكلام شيء مطلوب من العاشق تعبيرا منه عن حالة عشقية 

٣٦٤، ٢٧٨.(  

وبهذا ارتبطت المعرفة لدى الصّوفي بالعلم الإلهي، لذلك اختلف منطوقه عن منطوق غيره، 
مت والرّمز وبذلك عَبَّر عن ذائقته الصّوفية في أحوال وجدانية غَـيْبِـيَّة فشدّد على الكتمان والصّ

  .خاصّة صَنَعَتْ وَحْيَ تجاربه الفريدة

 التصوّف قيمة فضلى .٥
إنّ تقسيم الفلاسفة الإنسان بحسب قواه وغرائزه، يقترب ممّا وضعه الصّوفية مصطلحين 

رض بدنه إلى فتوح روحه وسرّه، والتّرآيز ، أي مقامات سلوك المريد من أ"المقامات"عليه اسم 
على ضرورة تسليط الإنسان آامل اهتمامه على الجانب الرّوحي على حساب الجانب الحيواني 
يتيح أمامه الامتلاء بالألوهيّة وانتشاء نفحاتها، فالسّير في العوالم الباطنية والارتقاء في قوى 
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امات، وقد أفاد الصّوفية من مقامات السّلوك وأمعنوا الإنسان الدّاخلية، هو نفسه الارتقاء في المق
  .في وصفها وشرحها، ونسلوا عنها المفاهيم والمعاني التي أصبحت تشكّل معالم طريقهم

ومن القيم اليونانيّة الّتي شاد عليها الصّوفية تأسيسهم الأخلاقي، ضرورة معرفة النّفس 
حقيق عظمة الإنسان وسموّه، فالتحقّق لاستخراج عناصر الحقّ والخير والجمال، من أجل ت

بالأخلاق الفاضلة مسبوق بالعلم، لأنّه وسيلة لتحقيق الفضيلة وطريقة فعالة لتطهير النّفس والسموّ 
مرحبا، (بالرّوح، ولعلم الأخلاق أساس لا يقوم على الغرائز بل على معرفة النّفس وتقويمها 

  ).١٠٦إلى  ١٠٤، ص ١٩٨٨

ب قواه النّفسية وأجزائه الطّبيعية البدنيّة، رَنَتْ إلى حقيقة واحدة هي إنّ تقسيم الإنسان بحس
الصّعود نحو الاتّجاه الأعلى المجاوز للطبيعي والمفارق للعموم، ومحاولة الاشتغال على 
الانعتاق من الجذور التّرابيّة  الّتي ترغم الإنسان على التواجد متّصلا بأرضيّته المشترآة مع 

ان، من أجل التطلّع إلى سماء إنسانيّته، وهي الحياة الّتي يجدر به أن يبحث عنها النّبات والحيو
  .ويعيشها بكلّ عظمة وجلال

النّفس الشّهوانيّة : وجمع ابن عربي الأخلاق بالنّفس الإنسانيّة من خلال قواها الثّلاث
والحيوان، وهي قويّة المسئولة عن جميع اللذّات والشّهوات الجسمانيّة الّتي يشترك فيها الإنسان 

جدّا ما لم يقهرها ويهذّبها، وإلاّ ملكته واستولت عليه، وهو إذّاك يكون بالبهائم أشبه منه بالإنسان، 
لأنّ صرف النّفس إلى الشّهوات من عادات البهائم، لذا وجب عليه أن يجعلها منقادة إليه ويكون 

كفّها عمّا لا حاجة له منها، أمّا النفس هو مالكها، فيستعملها في حاجته الّتي لا غنى عنها، وي
الغضبية فهي اشتراك بين الحيوانيّة والإنسانيّة، وهي أقوى من النّفس الشّهوانيّة وأضرّ 
بصاحبها، لأنّها إذا استولت عليه آثر غضبه وظهر خرقه وعدم حلمه ووقاره، وأسرع عند 

، فإذا استمرّت هذه العادات في الغضب إلى الانتقام، وزاد في التشفّي فأآثر السبّ والفحش
الإنسان آان بالسّباع أشبه منه بالنّاس، فإذا أدّب نفسه الغضبيّة وقمعها آان رجلا حليما وقورا 
عادلا محمودا، أمّا النّفس النّاطقة الّتي تميّز بها الإنسان عن سائر الحيوان، فهي الّتي شَرُفَ بها 

يستحسن المحاسن ويستقبح القبائح، وبها يمكن للإنسان أن الإنسان وعَظُمَت همّته، وهي الّتي بها 
يهذّب قوّتيه السّابقتين ويكفّهما ويضبطهما، وبها يفكّر في عواقب الأمور، وفضائل هذه النّفس، 
اآتساب العلوم والآداب وآفّ الرّذائل، وسيّاسة صاحبه في معاشه ومكسبه ومروءته، وفعل 

عفّة وطلب الرّئاسة من الوجوه الجميلة، فإذا فعل ذلك صار الخير والحلم والحياء والنّسك وال
  ).١٤٤إلى  ١٣٩، ص ٢٠٠٤ابن عربي، (بالإنسانيّة متحقّقا وللرّئاسة الذّاتية مستحقّا 

إنّ أعظم ما خطّه أساطين الحكمة والفلسفة، تواشج مع ما آتبه الصّوفية في باب الأخلاق، 
بط قوى الإنسان تقويّة النّفس النّاطقة بالعلوم العقليّة ذلك أنّ ملاك الأمر في تهذيب الأخلاق وض

ودرس آتب الأخلاق والسّياسة، وأنّ الإنسان التّامّ هو الّذي لم تفته فضيلة ولم تشنه رذيلة، وهذا 
، ٢٠٠٤ابن عربي، (شبه منه بالنّاس الحدّ قلّما ينتهي إليه الإنسان، وإذا انتهى إليه آان بالملائكة أ

  ).١٤٤ص 
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د طرح المعادلة بين النّفس والشّهوة لدى المتصوّفة، ففي المكاشفة ذآر أبو حامد وتجدّ
الغزالي وجوب قهر الشّهوات النّفسانية وقمعها، فالنّفس صنم فمن عبد النّفس عبد الصّنم، ومن 
عبد االله بالإخلاص فهو الّذي قهر نفسه، فالشّهوة تصير الملوك عبيدا والصّبر يصير العبيد 

ولذلك آان أفضل الجهاد عندهم جهاد النّفس، واعتبارا لميزان العقل والشّهوة تحدّدت  ملوآا،
معالم أنواع المخلوقات من ملائكيّة وإنسانيّة وحيوانيّة، فقد خلق االله الملائكة ورآّب فيهم العقل 

بن آدم  ولم يرآّب فيهم الشّهوة، وخلق البهائم ورآّب فيها الشّهوة ولم يرآّب فيها العقل، وخلق
وخلق فيه العقل والشّهوة، ومن هنا تجلّت أهمية النّسب وتوزّعها في تحديد طبيعة الإنسان، فمن 

الغزالي، (غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه، ومن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة 
  ).١٥إلى  ١٣المكاشفة، ص

مع صيغ الصّوفية ومقولاتهم،  لأساس التّنظيري الأخلاقي عكس مدى مقاربتهاإنّ معالجة ا
وإذا آانت أغلب نظريّاتهم منشطرة عن التّأسيس الفلسفي اليوناني، إلاّ أنّهم طوّروا عنها 

  .مفاهيمهم الخاصّة، وآانت العقيدة مصدر وحيهم وإلهامهم في استنباط قيم الأخلاق الفاضلة

، شكّلت البساط الممدّ إلى ويمكن أن نلج قيم الفضيلة من مقولة أوردها أبو نعيم الأصبهاني
، ٢٠٠٥الكسنزان، (» ابتغاء الوسيلة، إلى منتهى الفضيلة«: المعاني الأخرى، وهي أنّ التصوّف

وهذه الفضيلة تجزئ الصّوفي الالتزام بالشّمائل والتحقّق بالفضائل، فاعتنوا بفنّ  ،)٣٦٩ص 
ة معنى خاصّ، آالّتي تجسّدت لدى عمارة الظّاهر والباطن، لنيل السّعادة الأبديّة، وأخذت العباد

، فعبادة أوليّائه لا تكون لخوف »إنْ عَبَدْتَني من أجل شيء غيري أشرآْتَ بي«: النفري في قوله
  ).٢٨٣، ص ١٩٩٧التّلمساني، (ولا لطمع، لأنّ في ذلك شرك 

وقد يسّرت لهم المشارآة الأخلاقية السّبيل إلى المشارآة الاجتماعيّة، بتفعيل المبدأ 
معيارا لسلوآهم الاجتماعي، وآان على المريد أن ، فاتّخذوها "المؤمن مرآة المؤمن: "لأخلاقيا

يوسّع حبّه ليشمل آلّ الخلق، بالتخلّص من الأنانيّة وحبّ التملّك، وإلاّ فَقَدَ درجته الرّوحية، وآيف 
، )٢٦٢، ٢٥٩،٢٦١، ص ٢٠٠٦شيمل، (له أن يقول ملكي وهو يعلم أنّ االله مالك آلّ شيء 

لي، ولا عندي، ولا متاعي، أي لا يضيف لنفسه : فالصّوفي من أسقط الياءات الثّلاث، فلا يقول
  ).، صفحة ص١٩٦٨ابن عربي، (شيئا 

وحين دعا السّادة الصّوفية إلى الزّهد في الدّنيا، ظنّ النّاس خطأ أنّهم دعوا إلى الفقر وعدم 
ليس الزّهد أن «: ء، لأنّهم قالوا بصريح العبارةامتلاك المال، وهو ظَنٌّ ليس من الصّواب في شي

، لإدراآهم أنّ »تترك الدّنيا من يدك وهي في قلبك، بل الزّهد أن تترآها من قلبك وهي في يدك
الزاهد وإن بدا فقيرا فهو غنيّ بخروج الدّنيا من قلبه وإن آانت في يده،  أمّا الفقير فقد لا يكون 

يا وتعلّق قلبه بها  وانشغاله بحبّ زخرفها، فالزهد لدى السّادة زاهدا مع فقره لاستشرافه الدّن
والفقر الحقيقي الّذي عناه آبار الصّوفية ليس هو فقر الجيب بل هو خروج حبّ الدّنيا من القلب، 

والتروحن المستمر حتى أي التجرّد عنها نتيجة التجرّد عن الدّنيا، الصّوفية هو الفقر من المادّة 
والقانع ، )٤١، ص ١٩٦٢بدوي، (وعمله وماله فضلا من االله وامتنانا محضا يرى في وجوده 

  ).٢٣٤، ص ٠٢، ج ١٩٩٩الملطاوي، (غنيّ وإن آان جائعا 
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو مسلك إنّ ما اشتمل عليه باب الفضيلة لدى الصّوفية يصبّ فيما يعرف بأدب السّلوك، 
مجمع (علنا، ومعرفة حقوق الشّيخ يقوم على التزام حدود الشّرع ومراقبة االله آما ينبغي، سرّا و

  ).٠٦، ص ١٩٨٣اللغة العربية، 

وإذا آان فلاسفة اليونان قد أفاضوا الحديث في سيّاسة الذّات، فإنّ الصّوفيّة قد زادوا على 
تلك المبادئ ما يبني منهجهم في تربية النّفس وتهذيبها والوصول بها إلى التخلّق بأخلاق الذّات 

مثّل الرّوحي لأسمائه وصفاته الجليلة، إلاّ حلقة تفضي بالصّوفي إلى تحقيق العليّة، وما هذا الت
  .الكمال الإنساني والسموّ الرّوحي بطريق الكشف والفناء

الّذين  - عليهم السّلام-التصوّف لدى الجنيد على ثمان خصال، اقتداء بثمانية أنبيّاء وقد بُنِي 
لاقتداء في السّخاء بإبراهيم لأنّه بلغ أن ضحّى ا: هم قدوة الصّوفية، وهذه الخصال ملخّصة هي

بولده، وفي الرّضى بإسماعيل لأنّه سلّم لأمر االله، وفي الصّبر بأيّوب لأنّه صبر على بلائه 
بالدّود، وفي آلام زآريّا للنّاس رمزا، وفي الغربة بيحيى الذّي آان غريبا في وطنه وغريبا في 

في سيّاحته من التجرّد، حيث لم يكن يملك إلاّ وعاء ومشطا،  أهله، وفي السّياحة بعيسى لأنّه آان
ألقاهما بعد أن رأى رجلا يشرب بحفنتيه، ورجلا آخر يخلل شعره بأصابعه، وفي لبس الصّوف 

هذه الأخلاق الّتي ظهر عليها ، و)٢٠، ص٢٠٠٦شيمل، ( بموسى، وفي الفقر بمحمّد 
ق الصّوفية، لأنّهم بلغوا بها مراتب الأحبّاء وهي جماع أخلا" الأخلاق الكبرى"الأنبيّاء هي 

  .والأخلاّء الأصفيّاء

  صوّف أحوال وجدانية غيبيّة خاصّةالت .٦
من أنّ التصوّف لا ... تبيّن من عرض القيم الاجتماعية، الفرديّة، المعرفية والأخلاقية

لة، وأآثر ما يثبت ينطوي على قيمة ثابتة بالمعنى الجامد، وإنّما هو مجموعة قيم متغيّرة أو متحوّ
ذلك، آونه بالدّرجة الأولى عبارة عن أحوال وجدانية خاصّة، وتجارب فريدة، وهو ما نعرضه 

  .في هذه الجزئيّة من الدّراسة

حاصل جمع ما ترآه الصوفية «: تنطلق الباحثة نظلة الجبّوري في تعريفها للتصوّف من أنّه
، )٣٨٨، ص ٢٠٠٥الكسمزان، (»ة حيّةمن تجارب ذاتية، وخبرات شخصية، ومعاناة وجداني

ونحن بدورنا نستطلع هذه التّجارب والخبرات والمعاناة الوجدانيّة، الّتي يمرّ بها الصّوفي في 
  .حياته المليئة بالخصوصيّة والتفرّد

إنّ ما نعنيه بخصوصيّة الحياة الصّوفية وتفرّدها، يتوافق مع قدرة آلّ صوفي في خلق 
ره، وهذا ما يأخذنا إلى فحص طبيعة الأحوال الّتي تَرِدُ على الصّوفي، نموذجه المتميّز عن غي

  .وتلوّن حياته الوجدانية الباطنيّة
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، ص ٢٠٠٢العطّار، ( فالحال هو ما يحلّ بالقلوب أو تحلّ به القلوب من صفاء الأذآار
ويستعين ، وبتعريف نجم الدّين الكبرى هو زاد وشراب ومرآّب بها يتقوّى السيّار، )١٠٠،١٠١

في سفره المعنوي إلى مطلوبه الكلّي، وهو قوّة الرّوح أو القلب أو النّفس من باق في باق إلى 
  ).١٨٦، ١٨٥، ص ١٩٦٣آبرى، ( باق، وهو بمنزلة الجناحين للطّير

، )١٠١، ٢٠٠٢العطّار، ( والحال ما يحلّ بالقلوب أو تحلّ به القلوب من صفاء الأذآار
ار، في سفره المعنوي إلى مطلوبه الكلّي، وهو بمنزلة الجناحين للطّير وهو زاد يتقوّى به السيّ

من طرب أو حزن أو بسط أو ، وهو ما وَقَرَ في قلب العبد )١٨٦، ١٨٥،  ص ١٩٦٣آبرى، (
دون أن يقدر على ردّه، حين يأتي أو إعادته حين يغيب، ولذلك اعتبرت الأحوال وهبيّة لا قبض، 

لى العبد من ربّه إمّا ميراثا للعمل الصّالح المزآّي للنّفس، وإمّا آسبيّة؛ فهي مواهب فائضة ع
نازلة من الحقّ امتنانا محضا، وإنّما سمّيت أحوالا لتحوّل العبد بها من الرّسوم الخلقيّة ودرآات 

  .)٣٠٦،٣٠٧، ٥٢، ص ١٩٩٢الكاشاني، ( البعد

والامتلاء الرّوحي، آحال ومن الأحوال ما يبعث على البهجة والسّرور والنّشاط والانبساط 
وهو نقيض الوحشة، الّذي يخلقه البُعد عن االله، لذلك أحالوا أنفسهم على بذل المجهود  ،"الأُنس"

، وتمام الأنس بالطّاعات والموافقات، ومحاذرة )٣٧١، ٢٠٠٥الكسنزان، (للأنس بالمعبود 
ك أنّه يكون باستحباب الوحشة الّتي تكون بالمعاصي والمخالفات، فمن طالعه حال الأنس أدر

الكاشاني، (ب الفضائل واستكراه الرّذائل، فيحوز المنح والمواهب، بلا آلفة المكاسب والمتاع
، ويكون بفرط السّرور في طلب السرّ والجرأة على "الانبساط"ومنها ، )٢٧٦، ٩٦، ص ١٩٩٢

  ).٢٦٤، ٢٦٣، ص، ١٩٩٢الكاشاني، (المحو لطلب التمكّن 

الصّوفي على الحرارة والالتيّاع، فقد ظَلَّ التصوّف قرين التعرّض  ومن الأحوال ما يبعث
للّهبات الحارقة والجمرات الصّاعقة، آأحوال الوجد والمحبّة والشّوق، فالوجد شعلة متأجّجة من 

، )٣١٨، ٣١٧، ص ١٩٩٢الكاشاني، (نار العشق، وهي نار في القلب ينبعث منها لطلب الحقّ، 
من أحبّ االله اشتاق إلى لقائه، فإذا استقرّت المحبّة ظهر الشّوق، ونتج عنه والشّوق ثمرة المحبّة ف

 ٢٩٧ط، ص/السّهروردي، د(وتقطّع الأآباد من البُعْد بَعْدَ القُرْب  احتراق الحشا وتلهّب القلوب
  ).٣٠٤إلى 

مكابدة الشوق إلى من جُذِبَ إلى التصوّف هو «: وعبّر بعضهم عن تباريح الشّوق بقولهم
الكسنزان، (» الاحتراق حذار الافتراق، والاشتياق لدار الاستباق«: ، وزادوا عليه أنّه»وقالف

وجميع هذه اللّواعج موطنها القلب باعتباره بيت االله، فاعتنوا بتصفيته ، )٣٧٢، ٣٧١، ص٢٠٠٥
ان، لذلك وتزآيّته وتطهيره استعدادا لوقور المحبّة الإلهيّة فيه، فهو يناظر بيوت االله في بنية الإنس

  ).٥٦، ص ١٩٧٦بدوي، (حرصوا على ألاّ يسكن بيوت االله فيهم، إلاّ هو سبحانه 

وخَصَّت المحبّة بموقف إلهيّ، فهي رقائق أنوار قلوب العارفين باالله، ومسكنها القلوب 
المتلوّنة بتلوين آلّ محبوب، ولا تقتصر المحبّة على طرف واحد، فكما أنّ لها وجهة قلبيّة حِبّية 

: خلقت آلّ شيء بتوجّه«: الخَلْق إلى الحقّ، فإنّها آذلك عروة ممتدّة من الحقّ إلى الخَلْقمن 
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، ص ١٩٧٦بدوي، (» ، إلاّ الإنسان فإنّي خلقته بيدي، وجعلت قلبه فلك المحبّة الذّاتية"آن"
١٧٦(   .  

 ته، وجعلها الشّبليمَنْ مَلَّتْ همّته ضَعُفَتْ محبّوتقتضي المحبّة نهوض الهمّة وقوّة العزيمة، فَ
آَمْ بَيْنَ عَبْدٍ إذا أُعْتِقَ صار «: فقال في الفرق بين رقّ العبوديّة ورقّ المحبّة صراط الأوليّاء،

، فالمحبّة آأس لها وهج، إذا استقرّت في الحواسّ قَتَلَتْ، وإن »حُرّا، وعَبْدٍ آلّما أُعْتِقَ ازداد رِقّا
، ٨١ ٧٥محمود، ص (ي سُكْرٌ في الظّاهر، ومحبّة في الباطن فه سَكَنَتْ في النّفوس أَسْكَرَتْ،

٨٣.(  

ومن الأحوال ما يبعث على الانخلاع عن الذّات، آالفقد والوجد و السُّكر والغيبة والفناء، 
البسطامي تجربته مع هذا الحال  استيلاء سلطان الحال وهو لأرباب القلوب، وقد وصف فالسُّكر 

سَكِرْتُ وما شَرِبْتُ من الدّرر، وغيري قد شرب بحور «: لغيبة والفناءفي مشهد عرفاني مُتْرَع با
عبّاس، ( »السّماوات والأرض وما رَوِيَ بَعْدُ، ولِسانُه مطروح من العطش ويقول هل من مزيد

للاتّصال والخلاص من  ، لذلك آان العطش لدى الكاشاني، معادلا عرفانيّا)٩٠، ص ٢٠٠٤
  ).٣١٦ص  ،١٩٩٢الكاشاني، (الانفصال 

سكرة تغني عن ملاحظة النفس والأفعال والأحوال ونادى أبو بكر الشّبلي في أحواله ب
، ورسموا الوجود في صورة آأس مُلّئ بذوق آلّ شراب، )٥٧محمود، ص ( !والأآوان وما فيها

ات القديمة في الصّورة الوجودية من الجسد وهذا الشّراب هو بمنزلة تجلّي الأخلاق والصّف
الكلّي، وترمز حرآته الدّائريّة إلى دورانه على مرائي الذّات الإنسانيّة، أمّا ينبوعه فعين جارية، 

، ١٨٥، ١٨٤، ص ١٩٧٦بدوي، (عصرتها يد الأفعال في دِنان استوت من حكمة الحكيم الخبير 
١٩٢.(  

، وهي غيبة السّالك عن رسوم العلم "الغيبة"ن نفسه ومن الأحوال الّتي يفنى فيها العبد ع
لقوّة نور الكشف، والغيبة تكون عن الخَلْق وأفعالهم والنّظر إلى أمورهم وأقوالهم، وعن الأآوان 

وهي بهتة تأخذ العبد إذا " الدّهش"والإمكان لشهود نور الأزل بالعيان، وممّا يشتقّ من الغيبة 
و علمه، التحيّر في صفات االله وأخلاقه، وفي علم الحق وحكمته فاجأه ما يغلب عقله أو صبره أ

  ).٣٤٢إلى  ٣٣٨، ٣١٩،  ٥٥، ص ١٩٩٢الكاشاني، (

عن الكونين هو شرط الاتّصال، وأقصى غايات السّالك بلوغ الاتّصال، فالانفصال 
 والحضور مع االله بسلامة الفطرة والاعتصام باالله بتصحيح القصد، والاستغراق في الأحديّة

إنّ أهل الحجّ يطوفون «: يقول البسطامي، )٣٦١إلى  ٣٥٩، ٣٤٧، ٣٤٦، ص١٩٩٢الكاشاني، (
، ص ٢٠٠٤عبّاس، ( »بالبيت فيطلبون البقاء، وأهل المحبّة يطوفون حول العرش يطلبون اللّقاء

٦٩ .(  

الشّديدة من الفراق هي الباعثة  وآانت رغبة الصّوفي المحمومة في طلب اللّقاء ورهبته
وهو ما أسلم بعض الصّوفية إلى مقاساة القلق ستغراقه في أحوال الوله والسّكر، على ا

والاضطراب، حتّى أصبحت المعاناة لدى بعضهم، علامة دالّة على الصّوفي وعلى حقيقة 
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» التصوّف اضطراب، فإن وقع سكون فلا تصوف: التصوّف ظاهرا وباطنا، في تعريف أحدهم
  . )٣٦٦، ص ٢٠٠٥الكسنزان، (

ثيرا ما آانت الأحوال الغالبة على الصّوفي المغيّبة لعقله، تدفعه إلى غريب العبارات وآ
فيما عرف بلغة الشّطح، ولهذا حرص بعض الأقطاب على التزام الكتمان، وعدم البوح بالأسرار 

وله في سكر، والواله لا يدري ما «: والمشاهدات، ومنهم النّاصحين أبو بكر الشّبلي، فالتصوّف
حفظ الأسرار، صونها عن «: وقد ظلّ يخاطب مريديه، »، والسّكران لا يعقل ما يقوليطلب

» صونوها عن الأغيار ! الأسرار ! الأسرار«: وأآّد على ذلك في موضع آخر» رؤية الأغيار
  .)١٩،٥٦،١٠٠محمود، ص (

النّاس الأحوال إلى الخروج عن المعالم الإنسانيّة الواضحة، فلم يعد البعد عن وقد ساقتهم 
والأنس بالخالق يشفي ظمأهم، بل أوصلهم هجوم الخواطر وغلبة الحال إلى فناء شامل عن 
النّفس والعقل والحسّ والكون، ممّا دعا إلى ضرورة رسم معالم الإنسانيّة على التصوّف من 

، ص ٢٠٠٥الكسنزان، . (جديد، بإعادة بناء الإنسان وربطه بمولاه في آل فكر وقول وعمل ونية
٣٨٦.(  

ولكن هل نجح الصّوفية في التّوفيق بين مدارجهم الحياتيّة ومعارجهم الإلهية؟ إنّ الاشتغال 
على الحضرتين من تمام الخبرة ومن شرط الكمال، لذلك وجدنا آلّ أمورهم قائمة على نفي 

 / حرية(، )عزلة / اجتماع(النّقيض والجمع بين الأضداد، آمجموعة العلاقات المتكوّنة من 
 / سماع(، )تصريح / إشارة(، )صمت / نطق(، )عمل / علم(، )معاملة / خلق(، )ديةعبو

فالصّوفي يتوسّط الطّرفين لأنّه يرى الحياة في تعايش الأضداد، وأمّا الموت فأن )... مشاهدة
  ).١٥٥، ص ٢٠١١حسّون، (ينشب الحرب بينها 

اج، لما اعتقدوه من عدم التّوافق لقد دعا الرّعيل الأوّل من الصّوفية إلى التجرّد وعدم الزّو
بين الحياة الرّوحية الّتي تستلزم المجاهدة والانقطاع إلى االله، والحياة الدّنيوية القائمة على طلب 

، ١٩٦٢بدوي، (الرّزق والادّخار والحرص على المال والاهتمام بمتطلّبات الأهل والولد 
التين المتعارضتين، ولكنّ إذا أخذنا ، ومن ثمّ رأوا عدم إمكان الجمع بين هاتين الح)٥٤ص

الإطار الزّمني العاآس لبدايات التصوّف، ينتفي التّهويل، ومن ثمّ لا يمكن الحكم بإخفاقهم في 
التّوفيق بين معادلة الحياة، بكلّ ما يعنيه معترآها من جدّ وآدّ  وآسب، وبين التعبّد بكلّ ما تعنيه 

  .ة العوارض الحسّية والقواهر الدّنيويةرباطاته من نسك ومجاهدة النّفس ومغالب

وأمام الرّحلة الّتي خاضها أقطاب الصّوفية في العالم إلى وقتنا الحاضر تنتفي الثّنائيّات 
المحرجة، وينكشف النّقاب عن النّضج العلمي والوفرة الخبراتية الّتي انتهى إليها التصوّف وما 

تطوّره في آلّ عصر وظرف وفي جميع  زال أرباب الصّوفية إلى اليوم يبحثون عن أصول
  .الحواضر
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 ريّاح الحداثة ومرآة المعاصرة .٧

 التصوّف وتجلّيات الحداثة  -أ 
ق مصطلح الحداثة في الفكر الحديث ما الحداثة وما موقف التّراثيّين المحافظين منها؟ يتعلّ

فرض تقسيما ثنائيا  والمعاصر بالإيمان القطعي واللاّمحدود بمفهوم التقدّم والعقلانية، الأمر الذي
عبد الجواد، . (للعالم والمجتمعات، فمنها حديثة، متقدمة، عقلانية وأخرى تقليدية ومتخلفة

 )www.nizwa.com، "التّداخل بين الدّيني والسّياسي"

التقليدية، فلم تعد وقد بدأت الحداثة والتّجديد في الشّعر العربي، بهزّة في مقاييس القصيدة 
القافية أساس الإيقاع، ولم تعد الأوزان العروضية شرطا من شروط النّظم الشّعري، وقد أشرف 
يوسف الخال، وأدونيس، وأنسي الحاج، على قيادة هذه الموجة الجديدة، وبخاصّة ما آانت 

افية، فكانت تعرضه المجلاّت الأدبية من ترجمات الشّعر الأجنبي نثرا خاليا من الوزن والق
نموذجا للشّعر الحرّ وقصيدة النّثر، بما حملته من شحنة شعرية متدفّقة، ومن صور غريبة لم يكن 
للشّعر العربي سابق عهد بها، آلّ ذلك ينتظم في سطور تخلو من الوزن والقافية، بخلخلة نظام 

طول الفقرات، الشّطرين، والترآيز على الصّور والإيحاءات غير المرتبطة بعدد الأسطر أو 
وآانت بعض الأقلام الشّعرية العربية ترمي إلى تحديث التّراث والاطّلاع على الشّعر الأوروبي 

  .والانفتاح على تجارب شعراءه

وقد أصيب الشعر التقليدي منذ العصر العبّاسي بمحاولات ناوشت المقدمة الطللية، على يد 
لمعايير الفنية الثّابتة والثّورة عليها وتجديدها، ثمّ أبي نواس في قراءته الحداثية للقيم الجمالية وا

  ...امتدّ التّجديد إلى المواضيع والأوزان والموسيقى والإيقاع والصّور التّخييلية والألفاظ والمعاني

وقد جهر الحداثيّون الجدد بدعوتهم في آون الشعر تجربة نفسية، لا تطّرد في خطوط 
نعطفات آثيرة، وينبغي أن تستمدّ الصّور الشعرية من الصّور مستقيمة بل تتعرّج في منحنيات وم

المتعرّجة، وعلى نفس المنوال غرفت إيقاعات قصائدهم من إيقاع الحياة العصرية، فالحياة 
تطوّرت من جميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويجب أن يتطوّر معها إيقاع 

دخل في الاقتصاد والاجتماع والسياسة إنّما يدخل في الأنغام الشّعر، متناسين أنّ إيقاع الشعر لا ي
  .)٧٣ضيف، ص ( ...والألحان، والحقيقة في الشعر أنّه مسألة آيف لا آمّ مثلما أريد التّرويج له

ولكن لا يجب أن نغترّ بالحداثة، مثلما لا ينبغي أن نستهين بالتّراث، فيمكن للدّارس أن يعثر 
يدة التّقليدية المصاهِرة للتّراث، نظير ما وصل إليه الشّعر الصّوفي من على التّجديد داخل القص

نجاح في معالجته مسائل النّفس والوجود والكون والعقيدة والخالق، بينما لم يقو آثير من 
الحداثيّين على تقديم نماذج شعريّة ناضجة، فلم تُقدّم محاولاتهم إلاّ جسدا شعريّا ممزّقا، وعينين 

  .رأس لا عقل له، وأنفاس رتيبة فاقدة  لحرارة الرّوحآفيفتين، و

وتعرّضت تجربة الحداثة إلى موجة عارمة من الانتقاد من طرف رافضيها، مجملين طعنهم 
عليها في تهميش مصادر الدّين آالكتاب والسّنة والإجماع، وإغفالها موجّها للحياة البشرية، ومن 

، يتناسب والأفكار الفلسفية الحداثية، ومنها المارآسية، ثمّ المناداة بتأويل جديد للواقع والفنّ
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ومن ثمّ  ،والفرويدية، والدّاروينية، وأفكار نيتشه، وتبنّي رغبات الإنسان الفوضوية والغريزية
  )http://vb.arabsgate.com، "الحداثة في ميزان الإسلام"عوض،  . (الثورة على جميع القيم

وقد وصفت الحداثة بأنّها خلاصة سموم الفكر البشري آله، من الفكر المارآسي إلى 
العلمانية الرافضة للدين، إلى الشعوبية إلى هدم عمود الشعر، إلى شجب تاريخ أهل السنة آاملاً 

ي ولد مشوّها، وإنها موجة إلى إحياء الوثنيات والأساطير، آما وصفت بأنّها مولود غير طبيع
" الحداثة في ميزان الإسلام"عوض، . (فاسدة امتطاها البعض لسهولة رآوبها

http://vb.arabsgate.com(  

اقع فكري وأمّا من النّاحية الأدبية فقد تمّ التّرآيز على سمات الغموض في إنشاء وإيجاد و
جديد، منفصل ومقطوع عن واقع الأمة الفكري، وماضيها العلمي والأدبي، بما فيه من الرموز 
الوثنية والإشارات الإلحادية وطلاسمها، فضلا عن رفض آل ما يمتّ إلى المنطق والعقل بِصِلَة، 

تموت، ولغة أمّا اللغة فهي قوى ضخمة من قوى الفكر المتخلف التّراآمي السّلطوي، لذا يجب أن 
الحداثة هي اللّغة النّقيض للّغة الموروثة، الّتي أضحت بضاعة عهد قديم، يجب التّخلص منها، 

عوض، . (لذلك آثروا الغموض والإبهام والرّمز آمعالم بارزة في الأدب والشّعر الحداثي
  )http://vb.arabsgate.com "الحداثة في ميزان الإسلام"

لكنّ بعض الأصوات الغاضبة على الاتّجاه الجديد، لم تكن أقلّ تعصّبا وعنفا من ثورة 
الحداثيّين أنفسهم، ولا يمكن إغفال لسان الشّعر الحداثي في مناصرة القضايا العادلة في العالم، 

  .لإنسانية عامّةآالطّفولة والتحرّر، ورفض التّمييز العنصري، وخدمة ا

والواضح أنّ الحداثة لم ينظر إليها إلاّ بعين واحدة، ولم يسمع إلاّ للصّوت الصّاخب منها، 
فحملت الحداثة المتّزنة الواعية، أوزار التيّار العدمي وتبعاته، ومن ثمّ أصبح لزاما على 

  .الدّارسين إدراك الفرق بين التيّارين وجودا وحكما

ي المواقف تجاه نزعة الحداثة صدر عن بعض الباحثين الموضوعيّين، إنّ ميزان الاعتدال ف
نقل الحداثة في صورتها الشائعة في الغرب، وتطبيقها على  وقد نهضت رؤيتهم على رفض

الواقع العربي من غير مراعاة للخصوصية وتفرّد التّجربة من بيئة لأخرى، ومن العقلاء المفكر 
ى أنّ شرط التحرر من الحداثة المقلدة وتحقيق الحداثة الذي رأ" طه عبد الرحمن"المغربي 

جدلية العلاقة بين "ناجم، (المبدعة، هو الخروج من ضيق حداثة الزمن إلى سعة حداثة القيم، 
  ،٢٠١١" الحداثة والتصوف في الفكر العربي الإسلامي

 blog.comhttp://muolaynadjem.elaph( فهل عرض التصوّف لتيّار الحداثة، وهل ،
  وظّف الحداثيّون التصوّف بمفهومه العرفاني؟ 

لقد طوّر الشّاعر الأندلسي المخمّس والمسمّط من الشّعر المشرقي، فأعطى الموشّح والزّجل 
فكان للأفق الأندلسي تجليات في سماء الأدب « شكلا ومحتوى ولغة مغايرة عن المألوف، 

، بل إنّ شعراء "الموشّحات: "لعربي، الّذي حفل بنوع أدبي خاصّ هو إبداع أندلسي خالصا
الأندلس ابتكروا بحورا عروضيّة غير تلك البحور الستّة عشر المعروفة في الشّعر العربي، منها 



 ٤٨٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومحمد زمري، ليلى قراوزان

 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى ، وقد تابع تأثير صد»بحر السّلسلة الّذي أبدع الأندلسيّون على قاعدته أشعارا وموشّحات آثيرة
الإبداع الأندلسي في سماء الأدب الأوروبّي، بانتقال الموشّحات الأندلسية إلى فرنسا وأوربّا فيما 

الأفق الأندلسي وأثره في الحضارة العربية "يوسف، ) (الجوّالين(عرف بشعر التروبادور
  .)www.ziedan.com"  والأوروبية

صّوفية من الشّكل الشّعري المبتدع، غير أنّ هذه الجدّة، لم تخلق عندهم واستفاد شعراء ال
الصّراع بين التّراث والحداثة، فابن عربي اعتنق تجربة الشّعر الحداثي أو الشّعر الجديد، وتقلّد 

دون أن يعني له ذلك مسألة انتساب وهوية شعريّة، مثلما طرحته الحداثة " الموشّح"قلمه قصيدة 
لدى " الموشّح"العشرين، فقد بات تحديد الاتّجاه الإبداعي مسألة مصيرية، لكنّ تجربة في القرن 

الشّيخ الأآبر لم تلازمه، لأنّه لم ير التّجديد وراء الأشكال، والحريّة داخل الأغصان والأقفال، 
تابع  لأنّها وفق منظوره، تتحقّق على مستوى الوعي، فرغم رآوبه تجربة الموشّح إلاّ أنّه مع ذلك

ممارسة عقيدته الصّوفية وفلسفته العرفانية، داخل الأشكال الجديدة الّتي أتاحها له الشّكل الشّعري 
الجديد، بأقسامه وتفريعاته وتنويعات بناءاته الهندسية الخارجية، فقد منحته مساحة أريحية 

والتّوزيع الإيقاعي  خروج الموشّح عن نظام القافية الواحدة وإمكانية التّنويع فيها،ب للتّعبير،
التّجديد "محمود، ( .التي تأتي في خاتمة الموشّح زينة متميزة الباذخ، فضلاً عن الخرجة،

، هذا إن اعتبرنا )www.dahsha.com" العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية
سندا قديما في الشّعر العربي، أنغاما اد مَنْ رأى له الموشّح تجديدا وحداثة في زمنه، فمِنَ النقّ

  )٢١٩ضيف، ص . ( وألحانا ولغة وصيّاغة

ومن هنا نتساءل عن مدى إسهام الشّكل في إضاءة الفكرة وخلق الرّؤية، وهي المراهنة 
إلى جانب اللّغة الّتي تحوّلت من نظام صوتي إلى نظام  الّتي عوّل عليها الحداثيّون في عصرنا،

اللّغة مكوّنة من الوعي "آمال، . (ري، ومن وسيلة تعبير عن العالم إلى مكوّن عضوي للعالمبص
  )www.nizwa.com، ٢٠٠٩ -لغة النصّ ورؤياه–الحداثي 

أمّا بالنّسبة لابن عربي فالإبداع لا يغرف من شكل القصيدة وحسب، وإنّما من عمق الأطر 
الّتي تستوعبها، آالّتي يتيحها الصّرح القرآني، فعنه تتفرّع الأشكال أفقيّا وعموديّا، والّتي  الفكرية

يمدّ منها مستويات الوعي والمعرفة والإدراك، وهو ما لم يتمّ فهمه من طرف  الحداثيّين الجدد، 
قط، لذلك فقد تفنّن إلاّ قليلهم ممّن نظروا إلى الحداثة في عمقها الرّوحي لا في أبعادها المادّية ف

ابن عربي في ممارسة الحداثة شعرا، على مستوى عمق الأسئلة الجدلية المطروحة والأنساق 
  . الجمالية المقدّمة، بازّا محاولات من اعتبروا آتاباتهم حداثية من المعاصرين

وممّا يؤسف له في علاقة الحداثة بالتصوّف، إلصاق مقولات باسم التصوّف تسيء بسمعته، 
متحدّثا عن قيمة الشعر الجديد، ومبيّنا صلته " مقدمة للشعر العربي: "قول أدونيس في آتابهي

تجاوز الواقع أو ما يمكن أن نسميه اللاعقلانية، «: صّهبالفكر الصّوفي القائل بوحدة الوجود ما ن
ن حيث واللاعقلانية تعني الثورة على قوانين المعرفة العقلية، وعلى المنطق، وعلى الشريعة م

هذه الثورة تعنى بالمقابل بالتوآيد على الباطن، أي على ... هي أحكام تقليدية تعنى بالظاهر
الحقيقة مقابل الشريعة، وتعني الخلاص من المقدس والمحرم، وإباحة آل شيء للحرية، االله في 
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التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان، التصوف ذوب ثبات 
الألوهية، جعله حرآة في النفس، في أغوارها، أزال الحاجز بينه وبين الإنسان، وبهذا المعنى 
قتله، أي االله، وأعطى للإنسان طاقاته ، المتصوف يحيا في سكر يسكر بدوره العالم، وهذا السُّكْر 
 .»نابع من قدرته الكامنة على أن يكون هو االله واحداً، صارت المعجزة تتحرك بين يديه

  .)http://vb.arabsgate.com "الحداثة في ميزان الإسلام"عوض، (

والواقع أنّ المضمون الجديد للشّعر الحرّ استقى من منابع الشّعر الغربي، والفلسفة الغربية، 
هو  ، لكن أيّ تصوّف؟ وهل)٢٢١ضيف، ص (وعلم النّفس والكتب السّماوية والتصوّف 

التصوّف الإسلامي الصّافي؟ أبدا وإنّما هو التصوّف الغربي حينا، والتصوّف الفنّي المجازي أو 
الاستعاري حينا آخر، ولهذا اتّسمت نظرة هؤلاء إلى الدّين بنظرة لا تعترف له بالقداسة 

  . والعصمة، وهنا مكمن الخطأ في الوصل بين الحداثة والتصوّف

ا يريب في مجال العقيدة، ففي شهادة نثرية للحلاَّج، نفى بشدّة فكرة لم يَدْعُ الصّوفية إلى م
المزج بين الخالق والمخلوق، وإن ثبتت في شعره، ولعلّ ذلك يرجع إلى طبيعة القول الشّعري، 

مَنْ ظنَّ أَنَّ الأُلُوهِية تَمْتَزِجُ « :لكن لغة النّثر ترجع به إلى صحو العقل وصفو الحقيقة، فيكتب
إِنَّ مَعْرِفَةَ االلهِ هِىَ تَوْحِيدُهُ، وتَوْحِيدُهُ تَميُّزُهُ عَنْ خَلْقِهِ، «: ، وعن الحلول يقول»يَّةِ، فقَدْ آَفَربالبَشَر

الحلاّج "يوسف، . (»وآُلُّ مَا تَصَوَّرَ فِى الأَوْهَامِ فَهْوَ تعالى بِخِلاَفِهِ، آَيْفَ يَحُلُّ بِه مَا مِنْهُ بَدَأ؟ 
  .)www.ziedan.com، "غةومحاولة تفجير اللّ

، آلّ التّراآمات اللّغوية والدّلالية، ليعود إلى أصل "الطّواسين"لقد فجّر الحلاّج في آتابه 
الحلاّج ومحاولة "يوسف، " (القرآن الكريم: "، وإلى التجلّي الأتمّ لها"الحرف: "اللّغة ومنشئها
، فالقرآن الكريم آان للصّوفية دائما المبدأ والمعاد، فكيف )www.ziedan.com، "تفجير اللّغة

يلتبس في المخيّلات اشتراآهم مع الحداثيّين في الانسلاخ عن أوصال العقيدة، أو تواطئهم في 
  .ندعوتهم إلى إنهاء عهد الوصاية الدّينية مثلما وقع في أوهام الحداثيّي

لم تقدّم الحداثة بهذا المنظور خدمة جليلة للتصوّف بقدر ما خدم التصوّف جوانب الحداثة، 
أو بتعبير أوضح، لم تفهم الحداثة التصوّف بقدر ما فهم الصّوفية الحداثة، وأجابوا عن عميق 

لدى  أسئلتها الإنسانية والكونية والإلهية، في نسق فكري واع وخلاّق، حتّى قبل أن يتمّ طرحها
  . المتأخّرين

  مرآة المعاصرة  - ب 
راهن بعض الدّارسين على أنّ الدّول الإسلامية وظّفت الطّرق الصّوفية توظيفا سيّاسيّا، 
وخاصّة في البلدان الّتي شكّلت فيها الطّرق الصّوفية قوّة مؤثّرة، ممّا حرّك نحوها أطماع 

ر بعيدة عن الممارسة السّياسية، ففي الأنظمة، لاستثمارها في معارآها السّياسية، ممّا جعلها غي
السّودان وجدت الحياة العصريّة تداخلاتها مع رجالات الفرق الصّوفية، إذ عمل بعضهم في 

الطرق مؤسّسات الدّولة مستشارين ووزراء وسفراء، وبرع البعض الآخر في الحياة الأآاديميّة، ف
سياسيا، فتوجد في السودان حوالي الصوفية لها سلطانها على الشارع السوداني جماهيريا و
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، لذلك قيل إذا آان أربعين طريقة صوفية، ولكل طريقة مرآز ثقل في منطقة جغرافية معيّنة
الطريقة "أحمد، . (هنالك عائلة في السودان لا يوجد بها صوفي واحد فهي عائلة غير سودانية

  .) www.alsoufia.com" السمانية في السودان

واتّهامهم بالمصلحيّة  ولا ندري ما العيب في أن يتقلّد الصّوفية مناصب في الدّولة،
فكيف يُتَوَخَّى منهم الأدوار الإيجابيّة الفعّالة المزهرة، ثمّ يُعْمَدُ إلى نفيهم خارج أسوار  والتّواطؤ،

  .لا عليهمالمجتمع والسياسة، فهذا الأمر إنْ تَحقّق يُحسَبُ لهم 

تاريخ الطّرق الصّوفية في العهد العثماني، وجدنا دورها بارزا في إدارة  وإذا عُدْنا إلى
شئون الدّولة، وهو ما ترجم انصهارهم العميق في المجتمع بجميع مستوياته، الدّيني، السّياسي 

ية الّتي نسج حولها والشّعبوي، إذ لم يكن التصوّف دخيلا عن الحياة العامّة، بل آان النّواة الأساس
المجتمع انتماءه وقيمه وهويته، وهو ما فسّر التفاف السّلاطين بالطّرق الصّوفية والتّكايا، وقربهم 
من شيوخها، فضلا عن اشتراآهم مع الجيش العثماني في فتوحاته، ومساهمتهم في تحقيق العديد 

تحمة بقضاياه المصيريّة، من الانتصارات، لا لشيء سوى لأنّهم آتلة فاعلة في المجتمع ومل
فعملوا على نشر الإسلام، وإعداد المسلمين للجهاد، وحملوا على عاتقهم مهمة تبليغ الدّعوة 
الإسلامية إلى مختلف الأصقاع، ببثّ روح الجهاد من أجل رفع راية الإسلام وتثبيت دعائم 

  .)http://www.albayan.co.ae، ٢٠٠١جريدة البيان، . (العقيدة

وفي ما يدنو من توظيف السّاسة للتصوّف توظيفا مصلحيّا، راهن آخرون على توظيف 
الاستعمار للحرآات الصّوفية لغرض توسّعي امبريالي، بالحِجاج على أنّ التصوّف يسير سيرا 

ار أو رفضت مقاومته تحالفت مع الاستعممتوافقا مع الاستعمار، بل إنّ بعض الحرآات الصّوفية 
باعتباره قضاء وقدرا، حتى وصل الأمر إلى التّحريم المطلق لمقاومة الاستعمار، مهما بلغ 
بجرائمه من احتلال للأرض وهتك للعرض ونهب للثروات، فالصّوفية بدعوتهم الظّاهرية إلى 

على موقف الخنوع الزّهد وترك مباهج الحياة والانصراف عن الدنيا، أَضْفَوْا الصّبغة الدّينية 
والخضوع للمحتلّ الأجنبي، بخلفيّات قَدَرِيَّة استسلاميّة؛ ولهذا حرصت سلطات الاحتلال على 

" الطريقة السمانية في السودان"أحمد، (. إطلاق يد الطّرق الصّوفية في ممارسة أنشطتها
www.alsoufia.com.(  

صّوفية تثريب في مواقفهم، خاصّة في تلك الحقبة الخالية من الزّمن، وليس على بعض ال
ليس مناصرة لمواقفهم ومؤازرة لهم، ولكن نظرا لدورهم المحدود، المتوقّف على التّربية 
الرّوحية وتلقين مبادئ العلم والدّين، فكيف لمدرسة تقليدية يحمل فيها شيخها حبرا ولوحة، أن 

دمر وبطشه، وهل تراه يجازف بأنفاس طلبته الّذين هم في الغالب من تقف ندّا لرشّاشات المست
  الصّبية والفتيان؟

ومن الإنصاف الشّهادة للصّوفية الحقّة من أنّهم آانوا على المحجّة البيضاء، في مقاومة 
والسيّاسي المحنّك  الثوري ، القائد)م١٨٨٣-١٨٠٨(القادر الجزائري  عبد فالأميرالاستعمار، 
القادرية، ومؤسّس الدّولة الجزائرية  الطريقة لرّوحاني يُعَدُّ في المقام الأوّل سليلوالقطب ا

الحديثة، ورمزا للمقاومة ضدّ الاستعمار الفرنسي، الّتي أدار رحاها ما يقارب سبع عشرة سنة 
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، دفاعا عن الوطن ورفعا لراية الإسلام، وقد خرجت جميع المقاومات )١٨٤٧إلى  ١٨٣٠(
  .ده من رحم الطّريقةالشّعبية بع

التّاريخية، بخصوص الطّرق الصّوفية،  " مارسيل إيميري"وشهادة المؤرّخ الفرنسي 
: تقوّلين والمتزيّدين، إذ يقولتفصح عن حقائق لا لُبس فيها، وتنصف الطّرق الّتي طالتها ألسنة الم

د أعدّت ونظّمت إنّ معظم الثورات التي وقعت خلال القرن التاسع عشر في الجزائر، آانت ق«
، إلى جانب تسجيل دور الطّريقة القادريّة في مقاومة »ونفّذت بوحي من الطرق الصوفية

الاستعمار الفرنسي بالجزائر، والطّريقة السّنوسية في ليبيا، والشّاذلية في مصر، والرّحمانية في 
 "دور الطرقية في مقاومة الاستعمار الفرنسي"عبد المنعم، ( .»الجزائر وتونس

http://montada.echoroukonline.com(.  

الفرنسي لأراضي وعلى الدّرب نفسه وقفت الطّريقة المريديّة شوآة في حلق الاحتلال 
 الشّيخ أحمد بمبا،الملقّب بـ، على يد مؤسّسها )١٨٩٣(أواخر القرن التّاسع عشر للميلاد  السّنغال

أو خادم الرّسول، مجتذبة آلاف السّنغاليين الّذين التفُّوا حولها وحول مؤسّسها، ما حدا " لخديما"
بالاحتلال الفرنسي إلى نفيه لمرّات عدّة، إلى أن فرضت عليه الإقامة الجبريّة، ولم يأمن 

لّ ما هو الفرنسيّون جانبه، إلاّ بعد أن أصدر فتوى تحصر الجهاد في جهاد النّفس، والترفّع عن آ
  .)www.alsoufia.com" الطريقة المريدية بالسّنغال"مصطفى، . (دنيوي ومادي

وما تعرّضت له الحرآات الصّوفية على مدار تاريخها، من المضايقات والملاحقات أمر لا 
حقة الصّوفية وإيداعهم يُغفل، فقد وجّه الشّيوعيون اهتمامهم للقضاء على التّصوّف، وملا

، تؤآّد أنّ ١٩٥٩السّجون، وزادوا أن أجبروا مفتي آسيا الوسطى، على إصدار فتوى سنة 
التصوّف تيّار دخيل على الإسلام، وأغلق الشّيوعيون أضرحة الأوليّاء، وحوّلوا بعضها إلى 

لى انتعاش متاحف، ووضعوا بعضها الآخر تحت حماية الدّولة، لكنّ هذه الإجراءات أدّت إ
التّصوّف وزيّادة عدد المنتسبين إليه، لِمَا قام به أتباع الطّرق الصّوفية، من أدوار جليلة في التّعليم 

، "الدّولة العثمانية والحضارة الإسلامية" أحمد،(. القرآني، وتنشئة الصّغار تنشئة إسلامية
.arabblogs.comhttp://0alsoufia(.  

ومن أشهر الطّرق البكتاشية، والرّفاعية، والمولويّة، والنّقشبندية، الّتي آان لها دورا فعّالا، 
وتأثيرا آبيرا على شعوب آسيا الوسطى، واليسويّة الّتي امتدّت فروعها إلى آلّ مناطق آسيا 

ة، وقد آان نشاط هذه الطّرق الوسطى والقوقاز، وآذلك الطّريقة القادريّة، والطّريقة الكبرويّ
منحصرا في تربيّة المسلم تربيّة روحيّة وفكريّة، والعمل على تكوين مجتمع إسلامي منظّما 

  .تنظيما مثاليّا، فكان لهم أيادي الفضل في نشر الإسلام في مختلف الأمصار

ة وعلى محور آخر، حاول بعض الدّارسين الرّبط بين الظّهور المكثّف للطّرق الصّوفي
بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، الّتي هزّت الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وآانت لها أصداء في 
العالم آلِّه، باعتبار أنّ هذه الأحداث، وجّهت الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، إلى فتح 

ازن في مواجهة الأبواب للطّرق الصّوفية، حيث رأتْ في ذلك حلًا مثاليا، لإحداث نوع من التّو
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التيّارات السّلفية واسعة الانتشار، الأمر الذي يمكّنها من تحصيل الاستقرار السياسي الذي ترغب 
  .)www.alsoufia.com" الطريقة الرحمانية في الجزائر"مصطفى، . (فيه

تّصوف، البديل الرّوحي للردّ على وقد رأت المجتمعات السّياسية العربية والغربية في ال
أن توظيف ، لذا رُئي التّنظيمات الدّينية المتطرّفة خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

مصطفى، . (الدّبلوماسية الصّوفية في العديد من القضايا السّياسية، نوع من الحداثة الدّينية
  .)www.alsoufia.com،  ٢٠١٢" الطريقة الرحمانية في الجزائر"

وصنّف بعض الملاحظين، الطّريقة البودشيشية نموذجا للتّزاوج بين الدّين والسّياسة 
العالميّة، أو العولمة الغربية، إذ بات لها علاقات وطيدة مع هيئات دبلوماسية لبلدان عظمى، مثل 

يرة الّتي أدّت دورا هامّا في تشجيع الطّرق فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخ
الصّوفية، في عديد البلدان الإسلامية، من خلال العمل الجادّ على إدخال الفكر الصّوفي في 

جدلية العلاقة بين الحداثة والتصوف في الفكر العربي "ناجم، . (المناهج الدّراسية
  .)http://muolaynadjem.elaphblog.com، ٢٠١١"الإسلامي

إنّ سعاية الغرب إلى مصالحة التصوّف الإسلامي ودعمه وجوديّا وماليّا، جزء من 
استراتجيّته في ملء السّاحة السّياسية والدّينية وفق ضوابط فصل الدّين عن الحياة، وإقصاء 

الطّريقة التي استخدمت في تهميش  بنفس الإسلام نهائيّا عن قضايا السّياسة والاقتصاد،
" الإسلام المعتدل" النّصرانية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تأسيسا لما وُصِفَ بـ

مع القيم الغربيّة، للوصول إلى أرضيّة مشترآة، بدعوى " التّجانس"باعتباره الأقرب إلى تحقيق 
  . لواقع العالمي الأمريكي الجديدتطوير الدّين الإسلامي وجعله قابلا للاندماج في ا

وتنفيذا لهذا المشروع، يشتغل الباحثون الأجانب والخبراء، على صياغة أبجديّات صهر 
المستمدّ " الاجتهاد الرّوحي"علوم الإسلام في المنظومة العالميّة الغربية، من خلال تقديم نموذج 

آونه " الاجتهاد الفقهي"، بديلا عن من التّراث الصّوفي العريق، والأدبيات الإسلامية الحديثة
  ".ما بعد الحداثة"المسلك الملائم لحقيقة 

الصّوفية اليوم، يعملون على تطوير أساليب عملهم وعناصر قوّتهم، بتعزيز البنية  لكنّ
التّحتية وعصرنتها، وإمدادها بالرّؤية اللّوجستية، وقد آان للطّريقة الدّيوبندية فخر السّبق إلى 

ي وروحي شامل، في أعقاب ستّينات القرن التّاسع عشر، فهي مدرسة فكريّة عميقة إرساء مادّ
الجذور، طبعت آلَّ منتسب إليها بطابعها العلمي الخاصّ، وقد بدأت هذه الجامعة بمدرسة دينية 

م، ثم أصبحت دارا للعلوم ومن أآبر المعاهد الدّينية العربيّة في ١٨٦٦صغيرة بقرية ديوبند عام 
قارّة الهنديّة، وقد لُخّص هدفها في إيجاد جيل يكون بلونه وعنصره هنديّا، يهتدي قلبه شبه ال

وعقله بنور الإسلام، وتفيض روحه بالعواطف الإسلامية، ثقافة وحضارة وسيّاسة، ردّا على 
إنّ الفرصة من خطّتنا التّعليمية هو إنشاء جيل من الهند، يكون «: قول اللّورد الإنجليزي ميكالي

  .»نديّ النّسل واللّون، وأوربيّ الفكر والذهنه
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إنّ التصوّف ظاهرة دينيّة تتّسم بالعالميّة، فلا تتقيّد بحدود الزّمان والمكان، والأجناس 
واللّغات والأديان، لكنّ عالميّتها مستوحاة من عالميّة الرّسالة السّماوية، لا من لوائح الغرب 

  .وبنود مشاريعهم

  المآخذ على الصّوفية .٨
اعتقاداتهم بشأن شيوخهم أثناء حياتهم وبعد موتهم آنسبة علم  من المآخذ على الصّوفية،

الغيب المطلق إليهم، وأنّ الكون آلّه تحت تصرّفهم، وقدرتهم على إحياء الموتى، والاعتقاد أنّهم 
من مادّة خلقوا من مادّة مميّزة، وقادرين على أعمال لا يقدر عليها بشر، وأنّه بإمكانهم التحوّل 

والامتناع عن الطّعام والشّراب لسنوات إلى أخرى آالذّوبان مثل الرّصاص والاستحالة إلى ماء 
أنّ الوليّ يمكن أن يصل إلى صكا بعدم دخوله النّار، و ى بعضهمأعط أنّ النّبي و طويلة،

شدّ الرّحال  والتبرّك بها، وأنّ وتقديس أضرحتهم االله على العرش ويتكلم معه، والاستغاثة بهم
وأنّ مسقط رأس الوليّ بقعة  زيارتهم هي الحجّ الأآبر،إليهم يعادل التوجّه إلى البيت الحرام، وأنّ 

يعرجون إلى السّماء ويمحون ما في اللّوح المحفوظ، مقدّسة، ومن الاعتقادات المشينة أنّهم 
إباحة الزّنا شروعة، واتّخاذ أوراد غير م والاعتقاد بأنّ الملائكة صوفيّة، ومن المخالفات

، وأنّ باعتبارها من مجاري أقدار االله، ونبذ الجهاد وتبرير ترآه بالاستغناء بغزوات النّبي
  ...من دخل طريقتهم دخل الجنّة، ومن أآل طعامهم دخل الجنّة

غير أنّ هذه الاعتقادات تتوزّع بصورة متفاوتة من طريقة لأخرى، وقد نجد منها ما يتّسم 
والتطرّف ومنها ما يجنح إلى الاعتدال والوسطية، آشأن جميع المذاهب الدّينية بالمغالاة 

والتيارات الفكرية، وهو ما لم تستثن منه الحرآات الصّوفية، على أنّ المسؤولية تقع على أولي 
النّهى، فشتّان بين مقولات الصّوفية الحقّة الّذين نهلوا من القرآن والسنّة، فشدّدوا على الاجتهاد 
في العبادة وزآاة النّفس ومراقبة االله في الفعل والقول والظّاهر والباطن، وجال خيالهم في فضاء 

وبين هذه المزاعم الباطلة الّتي ما أنزل االله " الإنسان الكامل"الإنسانية المشرق، فابتكروا فكرة 
  .بها من سلطان

ام من أفعال وممارسات وممّا ينبغي أن يطهر عنه صوفية القرن الحادي والعشرين، ما يق
أثناء السّماع آقرع الدّفوف، وما يشاهد في أحوالهم من القفز والدّوران، والتّرفيف باليدين، 
والتّصفيق والصّراخ، والرّآوع والسّجود في غير صلاة، والنّهوض والسّقوط أرضا، وشقّ 

عن الصّغائر فضلا عن الأثواب، وإلقاء العمائم أرضا، وتأليه الشّيخ، فالصّوفي من صفا بنفسه 
الكبائر، والصّوفي من صفا منه الباطن والظّاهر، فالقيّام ببعض الحرآات الغريبة آان منشؤه 
غلبة الحال على الأقطاب، وآانت من أحوالهم الخاصّة، المترجمة لما وقع في وجدانهم من 

ثمّ امتدّت لتصبح الانخطاف والولع، في شكل حرآات لاإراديّة وحالات من الغيبوبة والإغماء، 
من الطّقوس الشّاملة والتّقاليد الرّاسخة، وهي ليست من أساسيّات التصوّف لا من حيث المضمون 

  .ولا الشّكل، وهي إلى التّرك أوجب، ومن ثمّ لا يمكن الاحتكام إليها
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن المهتمّين بالدّراسات النّفسية والاجتماعية لتلك الحالات النفسية العصابية أآّدوا بأنّ
حالات الهستيريا، والكبت المزمن والانهيار العصبي، وسواها من الأمراض النّفسية الأخرى، 
حالات استثنائية غير سويّة لا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الممارسة الصوفية، لأنّها انعكاس 

  .للسّلوك المنحرف

ها الرّقص والغناء ومن أهم مواطن النّقد على الصّوفية إقامة طقوس العربدة الّتي يتخلّل
والتّصفيق والتّعبير عن الحبّ الإلهي في عبارات جنسيّة مفضوحة، بل وإباحة النّظر إلى النّساء، 
وإقامة حفلات للعهر الجماعي المقدّس لدى الزنادقة والحلوليّين، بدعوى أنّها صفات االله الّتي 

والتخلّص من ، )٦٤، ٦٣، ص١٩٦٢بدوي، "(إشاعة الإباحية باسم الخلّة "ومنها حلّت عليهم، 
، والمتأمّل لسِيَر الصّوفية "رفع الحبيب عنّا التّكاليف: "العبادات وتصنّع الرّخص بقولهم النّاشز

يلتقي بنماذج تعلق بها النّفوس وتألق لها الخواطر، في تمسّكهم بالعبادات فأظهروا آيفيّة أدائها 
إذا دخلت إلى «: اسبي واصفا آداب الصّلاةالمح وأبانوا حقيقتها وسرّها، فقد جاء على لسان 

، مسترسلا في )١٧٣، ص٢٠٠٦شيمل، (» ...الصّلاة فأقْبِلْ على االله آإقبالك عليه يوم القيّامة
تبيان آداب الصّلاة حرآة حرآة، وجارحة جارحة في صورة مهيبة، واصلا ظاهر الحرآات 

  . مجرّد الالتزام بأوضاع معيّنةبباطن معناها، وآلّ همّه إصابة المتعبّد روح العبادة، لا

آمصحف ضائع في بيت  -بين أولئك الأدعيّاء- حقّا لقد أضحى الصّوفي الّذي يعبد ربّه 
زنديق، فلا يمكن للصّوفية أن يدعوا إلى الفجور، لأنّ منهم من امتنع عن الزّواج، ليس رفضا 

نا وهم الّذين محقوا الشّهوة، له، بل لانشغالهم عنه بالطّاعات والعبادات، فكيف يدعون إلى الزّ
وردّدوا أنّ التصوّف لا ينال بين أفخاذ النّساء، فالموضوعية تقتضي الفصل لصالح شيوخ 
التصوّف الملتزم بأحكام الشّرائع السّماوية، وقد بادروا قبل غيرهم إلى إدانة هذه الشّذوذات في 

ربة فرديّة عاطفية خالصة، وهو ما العقيدة، والانحرافات في السّلوك، فالتّجربة الصّوفية تج
  . جعلها معرّضة للفوضى الأخلاقية، ما لم تلجم بلجام العقل والدّين معاً

ومن الاعتقادات التّي ما تزال تطفو على واجهة التّفكير المعاصر، وتسيطر على رآح 
فهي في الممارسة الصّوفية القول بالخوارق والكرامات، والتّقديم لها في شعبة غير شعبتها، 

، ولو نظرنا إليها بعين فاحصة، لرأينا بينها "امتداد لمعجزات الرّسول"اعتقاد المشتغلين بها 
وبين معجزات الرّسول سدّا منيعا، فأيّ آرامة لعرض تهدر فيه آرامة الإنسان وتقشعرّ له 
الأبدان، بغرز الخناجر والسّيوف في مختلف أعضاء الجسم، والحرق بالنّار وأآل رؤوس 

لأفاعي والتعرّض للدغاتها وسمومها وشرب ترياقها دون أن يصاب صاحبها بأذى، وذلك أمر ا
لا نفتّش عن تخريجه فلا طائل من ورائه، فالكرامة أَصْوَنُ للكرامة، أمّا معجزات الرّسول 
، فقد أسّست للبشريّة جمعاء، وخوارقها في أنّها جمعت بين العربيّ والعجميّ، والأبيض 

الأصفر، فألّفت بين القلوب والأجناس، وجمعت ألسنتهم المختلفة على آلمة التّوحيد، والأسود و
  .وقوّمت خطاهم على الصّراط المستقيم

ا تزال في وإذا حملنا الخوارق على هذا المفهوم فنعمّا هي، بل ما أحوج البشريّات الّتي م
مها، وهذا هو مفهوم الطّرقية الّذي ضلالها وتخبّطها إلى هذه الخوارق لهدايتها وإنارة الطّريق أما



 "التصوّف في مرآة معاصِرة"ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

يجب أن يبحث عنه ويؤسّس له، ونقصد به طرق هداية من يتلمّسون سبل النّجاة، وإذا آانت 
الخوارق تعطيل القوانين المادّية، فأحرى أن نعطّلها في الأفكار والمذاهب والإديولوجيات المادية 

زنة المستندة إلى الإيمانية المقتبسة من وحي الآلية، بإقامة البحوث في الذّود على المادية المتّ
  .الكتاب والسنّة وسير الأفاضل

فليس الإلمام بمعارف الخيمياء والتّنجيم والطّلاسم آنوع من الثّقافة السرّية، هو ما يصنع 
الصّوفي، بل الصّدق والورع هو ما يصنعه وليس شرطا أن يكون مطّلعا على مرتبته أو ظاهرا 

دهم، فكم من وليّ صالح سار إليه النّاس أو ساروا عنه، دون أن يُعرف من أمره لغيره معلوما عن
  .شيء

وممّا يشتقّ من مجموعة المفاهيم، مفهوم السّلسلة الصّوفية الّذي يصل صاحبها بنسب 
فإنّه قد ولّد لدى بعض الصُّويفيّين الأصاغر الشّعور بالأحقّية المطلقة وتقديم  الرّسول 

خرين، فجعلوها شرطا في الأهليّة وأوغلوا في رسم شجرة أنسابهم الشّريفة وبحثوا النّفس على الآ
فيها عن سند يحيطهم بهالة من التّقديس ويروّج لأفضليّتهم استعلاء وزهوا وعرقيّة وتفرقة، 
وأغفلوا أنّ نسب العبد عمله فهو قادر على أن يوصله إلى أعلى حلقات السّلسلة وأقربها إلى 

، "سلمان منّا آل البيت: "سول نسبا وشرفا وآمالا، ولا أدلّ عليه من قوله مجاورة الرّ
  .فالمؤمنون إخوة لا فضل لأحدهم على الآخر إلاّ بالتّقوى

والقول بالسّلسلة لا يُنْكر إذا أدّى مفهوما رمزيّا، دالاّ على معنى الارتباط الرّوحي والعلاقة 
ا آان أصله وفصله، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم النّورانية الّتي تحفّ المنتسب إليها أيّ

  ...التّي يجب أن تراجع وتعدّل ويخصّص لها البحوث المستقلّة

ونخلص إلى أنّه يستوجب جرّ المصطلحات والمفاهيم، إلى آلة النّقد ومجهر الفحص 
اصرة، والمعاينة، في خضمّ المنافسات العلميّة، وإنعاشها من جديد، وتعريضها لريّاح المع

وأقلمتها مع المناخ الحضاري، فلا يكفي استهلاآها جاهزة آما وصلتنا في موسوعات الصّوفية 
  .ومعاجمهم ونظريّاتهم، إذا أردنا لها أن تحيى بيننا حياة آريمة

  النّتائج  .٩
  :إنّ ما توصّلنا إليه من قيم يؤآّد على النّتائج الآتية

الانحراف والتطرّف والخروج عن الشّرع  إنّ السّلوك الصّوفي إيجابيّ فعّال، ومظاهر .١
 .والشّعوذة والدّجل والمكر والخداع، هي أمور تحسب على التصوّف ولا تنتمي إليه

إنّ الاعتقاد بسلبية الأداء الصّوفي ودوره في صنع النّهضة ناشئ من عدم فهم جوهره  .٢
الطّقوس العامية وتوقّف والإخفاق في تطبيق مبادئه، ولأنّه تعلّق بالعوائد الشّعبية، وامتزج ب

 .عند العروض الشكلية الفارغة من المحتوى
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ مهمّتنا الأساسية تجاه التصوّف تتمثّل في نزع التكلّف والزّيف والحذلقة، برسم المبادئ  .٣
والأصول الموحّدة الّتي تعمل على تقليص الخلافات الطّرقية بعولمتها وصيّاغتها في شكل 

 .ومحتوى موحّد رسميّا

ت الدّراسة أنّه آلّما آانت الطّرق الصّوفية مدعّمة بالأطر العلميّة الدّقيقة ومدجّجة أظهر .٤
، آلّما انطوت على أآثر )أي اتّخاذها شكل المعاهد والجامعات(بأقوى الوسائل المتقدّمة، 

فرص الفعالية والجدارة، أمام تحدّيات العصر ورهانات المستقبل، في ضوء تناقضات 
 .بالأفكار والمذاه

إنّ تمكّن المدارس الصّوفية من إحداث نقلة نوعية في هياآلها ومنظومتها الفكرية والمادية،  .٥
حقيق بأن يدخلها إلى العالمية، ولكن بمقاييسها العقيدية وانتماءها الدّيني، وفق قناعاتها 

 . وخياراتها هي،  لا بالعولمة الجاهزة المفروضة عليها من الغرب

صوّف شجّع على الاستعمار، وليس صحيحا من أنّه يرتبط ارتباطا ليس صحيحا من أنّ الت .٦
مصلحيّا مع السّلطة على حساب المبادئ الّتي يشتغل بها، فلطالما أدّى الصّوفي دور النّاقد 

 .لآفات المجتمع، متطلّعا إلى رسم آفاقه

واجهة إنّ التصوّف لم يكن ولن يكون حليف العولمة الغربية ولن يستعمل آرأس حربة في م .٧
 .المنظّمات المتطرّفة محليّا وعالميّا

لا يجب أن يُنظر إلى المؤسّسات الصّوفية على أنّها ثكنات حربية، ولا إلى شيوخها على  .٨
أنّهم قادة عسكريّين، وإنّما هي معاهد للتّزآية الرّوحية، ودورها آامن في الإشعاع العلمي 

ية، فلا يصحّ اتّهامها بالخنوع والرّوحي، لذا لا يجب أن تحمّل مسؤولية هيئة حرب
والخضوع، إذ أنّها تخدم المجتمع فكريّا، وتناهض الاستعمار، وتحارب الفساد بوسائلها 
الخاصّة، وتتمثّل في مجموعة المبادئ والقيم الّتي تغرسها في الطّلبة لإعداد جيل مثقّف 

 .يعرف ما له وما عليه

بناء على المبادئ السّابقة، وذلك لا يتمّ إلاّ إذا  إنّ التصوّف عامل تقدّم وازدهار في المجتمع، .٩
انتقلنا من المفهوم التّقليدي له، إلى العمل بنظام المعهد والمؤسّسة والجامعة، وفق هياآل 

 . وهيئات محدّدة ومنظّمة

إلزاميّة تحديد المصطلح الصّوفي وإعادة قراءته في ضوء المنظومة المعاصرة، وعزله  .١٠
 . والقيم السّلبية عن المفاهيم الفاسدة

إنّ تجديد روح التصوّف ليتلاءم مع تطلّعات الإنسان المعاصر وآفاق الحضارة الّتي ينتمي  .١١
إليها، رهان لا يتحقّق إلاّ بالتّعاون بين السّادة الصّوفية بتحلّيهم بالتّسامح والإرادة الكبيرة 

 .بينهم

ل عقد مؤتمرات وفتح المجال تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات الرّاعية للتصوّف من خلا .١٢
أمام المختصّين لإعداد بحوث جادّة وموضوعية، من أجل تقديم الرّؤى المناسبة لإخراجه 
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من دائرة المحليّة إلى أدوار العالميّة، وصيّاغة التصوّف الرّسمي المبنيّ على الأساسيّات 
الّذي يعتمد على  وواقعيّة التّطبيق، وتمييزه عن التصوّف المزيّف المبتذل والمتكلّف

التّسويف والمزاعم والمشيخة المتملّقة، والزّعامة الكاريزماتية المنبوذة، وهو الجهد الّذي 
 .يأمل آلّ صادق غيور على دينه وميراثه إخراجه إلى النّور

  
  التّوصيّات

قد تكفي نظرة خاطفة ولمحة سريعة على حاضر التصوّف في العالم الإسلامي حتّى تنطمس  -
أمام الفهم العميق  ،المتشائمة إلى غير رجعة، لتنفتح بدلا عنها التّفاؤلية الإيجابيةالرؤية 

  .والتّمييز العقلاني والرّوحاني لماهيته

فما زال التصوّف يحتاج إلى الاشتغال على جميع محاور دوريّا، ومنها النّظرة الحضاريّة  -
ية التّحتية وهيكلتها، من خلال الّتي تفتح أفقا جديدا على مدارسه المعاصرة، في خلق البن

إرساء الجانب الإداري والاستثماري وتحصيل المال وصرفه على عدّة أقسام ومنها قسم 
، وهذا )المسامحة بالمال( التبرّعات والمساعدات من مجتمعهم الصّغير إلى المجتمع الكبير

وجذر عريق في  القسم يمثّل الجانب الخيري، الّذي هو أصل من أصول الممارسة الصّوفية،
معاملات الصّوفي الصّادق، الّذي يقتدي في سيرته بالأخلاق الكبرى الّتي آان عليها الأنبيّاء 

، والقسم الآخر صرف المال في طبع والرّسل سلام االله عليهم ودرّتهم أجمعين محمّد 
وقسم )... الجانب العلمي والفكري(ونشر الكتب والمخطوطات والدّراسات والمجلاّت 

  ).الجانب العملي(خصّص للموظّفين المشتغلين على هذه الفروع من طلبته م

إلى مفهوم المدرسة أو حتّى المعهد والجامعة،  الزّاوية،إنّ الانتقال من العمل بمفهوم  -
ضرورة معاصرة لمواآبة المعايير الأآاديميّة، وتحدّي مستقبلي يجب إحراز قصب السّبق 

قيّة وعصرنتها، آالمواظبة على التّأليف من أدنى قاعدة إلى فيه، وإعادة تنظيم البنية الفو
، وإنّما تمتدّ إلى شتّى )الطّريقة(أعلاها، ولا تتوقّف الكتابة على مجرّد التّرويج للمدرسة 

فروع التّأليف، آالفقه، السنّة النبوية، الدّراسات القرآنية، الدّراسات اللّغوية والأدبية، وآذا 
شادي بمفهومه الدّيني الإسلامي العميق الموجّه إلى للمسلمين وغير الجانب الدّعوي الإر

  .المسلمين

إحداث المكتبات الّتي تستوفي شروط التّكوين وتلبّي ما يحتاج إليه الطّالب الدّارس، في  -
إرساء جانبه المعرفي عقلا وروحا لينتقل من مرحلة الاستهلاك العلمي إلى دور الإنتاج 

  .كريالمعرفي والإسهام الف

إنّ ما يجعل التصوّف صرحا حضاريّا وقطبا إشعاعيّا هو ما يبذله من خدمة ينفع به  -
  .المجتمع، ويكفي أنّ أساطين الصّوفية آان لهم في آلّ مجال علمي قلم ألمعيّ

لم تعد المؤتمرات وموائد النّدوات ومواقع الانترنيت آافية لتسدّ جميع الحاجات المعرفية،  -
غمار تجربة الكتابة والتّحقيق والنّشر، وتتوزّع بين آتابة المقالات وإنشاء بل لا بدّ من ولوج 
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أعمال الخدمة في جانبها الحضاري (المذآّرات الصّغيرة الخاصّة بطلبة المدرسة أنفسهم 
، وتأليف الدّراسات المعاصرة  الخاصّة بالأساتذة المبرّزين، مع طبع المداخلات )المعاصر

  .المحلّية والمؤتمرات العالميّة والسّهر على نشرها وتوزيعهاالوطنيّة في النّدوات 

إنّ القول بالمدرسة الصّوفية لا يلغي خصوصيّات الطّرق المختلفة، وفي الوقت نفسه لا  -
يوسّع الهوّة والخلاف بينها، لذا عليها أن تشتغل بنظام المدرسة المحترفة، وتمتهن التّقنيّات 

جناح الصّلاة والذّآر والعبادة، جناح . (واآبة المعايير الأآاديميّةالعالية والوسائل الدّقيقة، لم
المحاضرات وإلقاء الدّروس والقيّام على الطّلبة، جناح المكتبة والبحث، وخدمات الاتّصال 

، فإذا لم يسعى أهل الاختصاص إلى تطوير راهنهم ...)السّمعية البصريّة، الجناح الإداري
  .تظر أن يسهر غيرهم على ذلكواستشراف مستقبلهم، فلا ين

وما من شكّ في أنّ تجديد روح التصوّف، أصبح رهانا علميّا وحضاريّا، ينهض به الجميع،  -
ولذلك يلزم أن يدخله الكثير من الغربلة والتّصفية، وخاصّة الأفكار المنحولة الّتي تنبذها 

قيم والمضامين، ولا تتناسب الفطرة البشريّة، أو أنّها لا تتوافق مع المبادئ الإسلامية في ال
مع أدنى التزام أخلاقي، ولا تتوقّف عند وازع أو ضمير، فالتصوّف الرّاشد في المقام الأوّل 

  .سليل الدّين الحنيف  ومنه يأخذ شرعه وشرعيته

إنّ التحدّيات الّتي تواجه الإنسان المعاصر، تستدعي منه التحلّي بالنّظر الثّاقب ورجاحة  -
ن الحالات الانفعاليّة الهائجة، ولا يمكن في هذه العجالة أن نسترسل في العقل، والبعد ع

مسح جميع جوانب التصوّف مسحا نقديّا، فالخطب جلل ويتطلّب إرساء لبنات يقوم عليها 
  .مشروع صوفي حضاري  قويم
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  .القاهرة .دار المعارف .)ط/د( .في التّراث والشّعر واللّغة. )ت/د( .شوقي ،ضيف -
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:ملخّص

.

:الكلمات المفتاحية
ف/ جمالیة ّ لخ... خطاب/ / رمز/ /تصو ٕ .ا

Résumé :

Cette thèse traite des origines esthétiques du soufisme à l’image d’ibn
Arabi particulièrement, et ce, dans la perspective d'éviter les différences
idéologiques. On Ne discute pas la terminologie doctrinale dans la mesure où
nous nous efforçons d'extraire les secrets esthétiques visibles à travers la
lecture ouverte sur les caractéristiques stylistiques non atteintes.

Mots-clés :
Esthétique / Mysticisme / Ibn Arabi / code / sémantique / discours ... etc.

Abstract:

This thesis addressed the aesthetic origins of Sufism as found in Ibn Arabi,
particularly in view of avoiding ideological differences Do not discuss doctrinal
statements to the extent that we try to extract secrets aesthetic is visible
through the open reading on stylistic characteristics have not yet reached their
chance of disclosure.

Keywords:
Aesthetic/ Mysticism/ Ibn Arabi/Cod / Semantics/ speech... etc.
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